ناء ال رول ال رشن رر 


ابرالاوك 


كلية التربية . لنطا 


ا 
1 
n‏ 


طارالمھارفے 


الفاشر ٠‏ دار المعارف  1۱١‏ كورنيش الئيل ‏ القاهرة س ج ٠‏ م ٠‏ ج 


هذا. الكتاب ‏ اردت به أن" أعطى صورة مجملة واضحة لاحوال مسر 
ف المصر الحديث › وتوضيح الجهود التى بذلت من أجل بناء الدولة. الحديثة 
ف مصرم تھ 


وقد اقتضى ذلك رسم صورة ثوضيحية لأحوال' مصر ف العصر العثمانى 4 
وكيف ان هذه الأحوال مهدت لوقورع مصر غريسة لفرنسا سنة 1۷۹۸ . 


وكانت الحملة الفرنسية على مص سنةا 1۷۹۸ بمثابة ناقوس الخطر 4 


ولا وصل محمد على الى الحكم بدا يبنى فى' مصر دولة حديثة فى وسط 
التناقضات الثى كانت سارية وف وسط التدخلات الأجنبية فى شئون البلاد » 
وف وسط الرجمية العثمائية غيها . 


فهلٴ أمكن لمحمد على تنفيذ مار اراد ؟ 
هذا هو؛ موضوع کثانا le‏ 

وافنی لارجو آن أكون فد وفقت فی رورسم الصورة العامة الٹی أردشه 
ابرازها للقارىء . فى هذا الكتاب الذى أقدم الان جزءه الاول وسنوالى بقية 
الاجزاء ان شاء الله . 


والله اوضق 6 


الأصورة في 1۸۰/1۲ ډ ۰ عرد لعفاو محمد حسسين 


حتوبات اللاب 


الفنصل الأول : ۹ 
أحوال مصر فى العهد العثمانى : ۹ 


اساس الحكم العثمائى فى مصر س نظام الحكم ( الوالى س الحامبة 
العثمانية ‏ الديوان ‏ المماليك س الكتخدا ) م انهيار نظام الحكم العثہانى _ 
السمات العامة للاوضاع الاقتصادية ف القرن ۱۸ الزراعة س الصناعة ‏ 
التجارة س الجزية ) السمات العامة للاوضاع الاجتماعية ‏ نظام الطوائف ‏ 
الحالة الملمية ‏ الحالة الصحية . 
الفصل الثانى : ۹ 
الحملة الفرنسية على مصر ٠‏ £۹ 
قى مصر س سياسة الفرنسيين فى مصر ب معركة النيل ‏ مقاومة الشسعبه 
الملصرى للاحتلال الفرنسى ( فى الاسكندرية س فى المنوغية ‏ فى الغربية م 
فى الدقهلية س ثورة القاهرة الأولى أكثوبر سنة ۱۷۹۸ ) س الحملة الفرئسسية 
على الشام ‏ موقعة آبى قير البحرية . حكومة الادارة والحملة الفرنسية ‏ 
كليبر والحملة الفرنسية فى مصر ‏ نثائج الحملة الفرنسية على مصر . 
الفصل الثاآاثت ٠١‏ 1¥ 
الحالة فق مصر بعد جلاء الحملة وقيام حكم محمد على : ۷ء1 
الصراع فى مصر بعد خروج الفرنسيين ‏ تولية محمد على حكم مصر 
( ولاية خسرو س ولاية طاهر باشا س ولاية أحمد باشا س ولاية على باشا 
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#لجزائرى ‏ محمد على والبرديسى ‏ ولاية خورشيد س تعيين محمد على 

واليا على مصر ) ٠‏ ۰ 

فصلل الرابع ٠‏ ۱۲1 
بناء الدولة الحذيثة ف مصر : 1۱1۲1 

الاموال ۴ س انجلترا ثحرض السلطان على محمد على ) م محمد على 

۷ القضاء على الزعامة الشعبية ۸ س مذبحة القلعة والثضاء على المماليك 

غانبا : بناء القوة الحربية فى ٠‏ مصر ( الجيش الاسطول ) 

الفا : نظام الحكم م 

رابعا : ندعيم اقتصاديات البلاد ( ١‏ ) الرى إب) الزراعة 

إد) الضرائب (د) الصناعة (ه) التعدين إر) التجارة . 

خامسا ٤‏ العلوم والثقاغة 

سادسا : الأحوال الاجتماعية 


الفص ل الخامس 1Y ٠:‏ 
محمد على یدعم استقلاله : 1¥ 


الحروب الوهابیة ۱۸۱۱ س ۱۸۱۹ ( أسباب الحملة س اعدادها س 
وقائع الحرب حملة ابراهيم س نتائج الحرب ) 


اسبابه _ الاستعداد للحملة _ فتح السودان ‏ نظام الحكم الممرى 
ا 
الفصل السادس : 1۹۳ 


النزاع بین محمد على والسلطان وتحدید مرکز مصر ۱٣۲:‏ 


«صسلح كوتاهية ‏ الحكم المصرى فى سورية . الثورة _ الحرب السورية 
الثائية _ تدخل الدول واندسار نفوذ محمد على ۰ الحرب بین مصر والدول سد 
تراجع فرئسا س تهديد مصر س فرمائاك ئة ۱۸۲١‏ ومركز مصر الدولى ٠‏ 


الفصسل الساابع : 10 
قناة السويس والتدخل الأجنبى فى ئون مصر : 10 


مشروع الحملة الغرنسية _ جماعة السان سيمو ليين ‏ دى لسبس وفرمان 
فى شركة فناة السويس . تحول السياسة البريطائية س اثر فتح الغناة 
.فى مصر س معاهدة القسطنطينية سنة ۱۸۸۸ س محاولة مد اجل الامثياز ٠‏ 


م 0 
الفصتل الاو 
احرال مصر فى المهد العثہانى 
الحكم العثمانى أسسه وطبیعته ا 
كان أساس الحكم العثمانى أو أنساس الادارة العثمانية فى مصر شائونان 2 


الآول ۾ هو ماوضىعه السلطان سلیم. الأول سف ۷¥ وسماه ( ترتیب 
الديار المصرية ) وهو عبارة عن مجموعة من الفواعد العامة تحدد اختصاصات 
الاجهزة والدوائر واللجان المخثلفة ء 


والقافي ا جار لى بذ خليفة السافان سان الفاوى وحن انون نة 
سليمان ) وشانون نامة سليمان هو الشانون المنظم للحكم »> والسلطان سليمان. 
اشتهر بكئرة قوانینه فاطق عليه سلیمان القانونی (۱) . 


وكائت الدولة المملوكية في مصر عندما سقطت فى يد العثمانيين قد 
شاخت وضسعفت والسلطان سليم عندما فتح مصر اراد الابقاء على الحالة 
کہا كانث بشكل عام »> ع ضمان السيادة العليانية » فمصر كانت نعتبر 
فى فظر السلطنه العثمائية هم ولاية فى الشرق العربى وتأتى مباشرة بعد 
ولاية المجر ٠‏ فولاية مصر كانت تمد السلطنة ينفثات الحرمين فى مكة والمدينة) 
وعلاقة مصر بالحجاز كانت فديمة ٠‏ ومصر أيضا كانت تخرج منها التجريدات 
العسكرية المختلفة لتنبيت وتأكيد النفوذ العلمانى ف بلاد العرب سواء ف 
الحجاز أو فى اليمن » وكذلك فى جنوب بلاد الشام اى فلسطين . 

اذن مصر هى الولاية وهى المركز الذى اعتمدت عليه السلطنه العثمائية 
ف ثبيث نفوذها فى هذه المتاطق »> ومن مصر كذلك كان يطل السلطان المثمائى. 
على البحر الاحمر ومحاولات الاستيلاء على عدن . 


۹ 


لهذا كله كان اهتمام السلطنه العشمائية بمصر »> وعلى هذا فكان هناك 
اساسان استندت اليهما القوانين العثمانية الأول هو الرجعية »› فغد كانت 
كل النظم الحكومية توجه توجيها مباشرا الى الابقاء على الحالة کا كانت 
غبل الفتح المثمانى ٠‏ والثانى هو الېعد عن استخدام العئف والشدة ٠‏ 
وعدم ارهاق الطوائف النتجة من اهل الزرامة والصناعة والتجارة بصفة 
عامة بالضرائب كما كان يفعل الممالبك (۲) ٠‏ 


وبذا صار الحكم العثمانی فی مصر رجعیا جاہدا فننج عن هذا أن أصبحت 
جرد وة بردة وة على بها :> 


واذا كان العثمائيون من المسلمين فان الدين بصفة عامة لم يكن بالنسبة 
لهم سوى وسيلة استخدموها افرض سيطرتهم على دول العالم العربى » 
وخاصة بعد أن بدأ الضعف يدب فى اأوصالهم وافئتدوا الى القوة »> فلجاوا 
حينذاك الى الدين واسثخدموه كوسيلة لضمان استمرار فرض سيطرتهم 
عن العالم الفربى كاه زان ية الافان ف الف العرن: ق كلك الرحة 
كانت تنظر الى الائسان على انه فرد فى جماعة دينية اسلامیه اولا ثم مواطن 
.فی بلده انیا . 


واذا كان المصريون ثد بداوا يشاومون الثرك مقاومة عنيفة فى أول الامر 
فانم مالبتوا إن استليوا لهذا الك وروا الدعرة والهدرة £ اطا 
رعية منكمشة منصرغه الى شئون معش تھا + 


وشيئا فشيئا قضت الدولة العثمانية على الشخصية المستقلة لدول العالم 
العريى واضعفت الروح الثومية » وقام نظام الحكم العثمانى على اساس 
السيطرة العسكرية وتقسيم الوطن الواحد الى وحدات عسكرية ثعرف 
ناسم الايالات ٠‏ كما حدث فى سورية والعراق مثلا > يحكم كل منها وال 
بيده السلطة المدئية والعسكرية » ولم يكن هدف الثرك سوى ربط هذه البلاد 
بالامبراطورية المثمائية رطا محكما ثويا بعد تجريدها من كل سمة قياديه 
.وتحويلها الى مجرد 'ولاية تابعة للاستائة. كما حدث. فى مصر )٤(‏ . 
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ويعزى للعثمانبين عزلهم لمصر وللعالم العربى عن مركز الحضارة 
#احديثة فى العالم منذ عصر النهضة فى مطلع القرن ٠١‏ »> وذلك ننيجة لاشعزال 
إلدولة العثمانية نفسها » فعلى الرغم من أن هذه الدولة وصلت الى اواسط 
أوربا ء انها فشلت فى توطيد العلاقات الثقافية بين الشرق والغرب > 
وبدلا من أن جد الثقافة الاوربية الناهضة فى مخثلف المجالات الطبيعيه 
والغكرية والتجارب الواقعية طريقها الى الشرق تجد انها قد تراجعت عنه ¿ 
وتخلفت أحواله الثقافية والفكرية وساده تسليم مطاق بما كان يسوده من 
منطق اتسم بالتخلف والرجعية (ه) ٠‏ 

وقد ارتكز الحكم العثمانى فى مصر على القوة العسكرية » فغد تروك 
سسليم فى القاهرة نحو خمسة آلاف غارس وخمسمائة من الرماه )١‏ > 
وتوزعت قوات اخرى فى الاقاليم وعين خير الدين باشا قائدا لهذه الحامية . 
وأصبحث السلطات الحاكمة فى مصر تخضع للسلطان العثمانى وأجهزته 
الادارية المركزية » ولم تكن للسلطات المحلية تى القاهرة تملك حق اصدار 
الترارات الخطيرة والتى تتعارض مع ارادة السلطة العليا ف الاستائة (۷) 
وان كان ذلك لم يحل دون تمتع السلطات فى مصر بشىء من الحرية نظرا 
قبعد مصر عن مركز' الحكم فى الآستانة ولكن بشرط ان نكون هذه الثرارات 
لاتتعارض مع الأنظمة التى وضعتها السلطات المركزية › وذلك ضمانا 
قسيطرة العثمائيين على مصر اقتصاديا وعسمكريا > وظلل هذا ساريا مادامت 
الدولة العثمانية قوية » ثم تغير هذا )ا أصاب الدولة المثمانية من ضسعف 
أوصارت للقوات المحلية نغوذا كبر وحرية اكثر فى اتخاذ القرارات (۸) . 


وبصفة عامة كان نظام الحكم العثمانى يرجع الى حقيقة هامة ذات 
اصل فارسى اكدتها تجربة الحكم العثہمانى خلال الثرنين ۱١‏ » 1۷ وهى عدم 
الثقة فى ممثلى الدولة والخوف من أطماعهم الشخصية » ومن هذه الحقيقة 
نمأت سياسة توازن القوى داخل الولاية »> وكان الأصل أن ينوب عن 
السلطان فى حكم مصر ٠‏ 


۲ - الوالى : 
او الباشا ويطلق عليه والى مصر ٠‏ آو محافظ مصر امحروسة » وحضرت 
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وزير روشن ضمر أى الضمير المنير > ولذلك فقد كان يجمع تى يده السلطة 
وزير العسكرية والمدنية العلياءكما كان مستئولامن'أمن الولايقونظامنها الداخلى» 
وعن جمع, الضرائب ورئاسة الاحتفال يوقا النيل وللحد من سلطنه وعدم 
وكان الوالى يقيم فى القلعة فى أحد التصور بها لايخرج منه غالبا ولايزور 
الاقاليم ٤‏ ومن ثم غقد كان هناك مايغصل بينه وبين الرعية. » وبالطبع فد 
آثر هذا على الطريقة التى حكمث بها البلاد )٠١(‏ » 


وللحد من سلطته أيضا جعلت الدولة تعيينه لمدة سنة واحدة حتى 
لاتكون لديه فسحة من الوقت ليحقق أطماعه الشخصية ؛ ومع أنه كان بملك 
م وجحهة النظر الإاسلامية البحته السسلعلة القضائية باعثباره ممثل السلطان 
فقد كان القضاه ورجال الدين يرسلون تقاريرا واختجاجات الى استانبول 
وكان السلطان ينیم حسابا لهذه التثشارير . 


وكان الوالى يدعو الديوان للانعشاد وله حق رثاسته ٤ء‏ ويصدر الغراماتكف 
باسم السلطان ويعين ويعزل شيوخ البلد والسناجق والكشاف بعد اخذ 
رائ الفيوان (١):واصيح‏ الوالى بهذ الصغة فة نظام الح العضانن 
فى مصر ٠‏ ويمنل فمة الهرم ولكنه لم يكن فى امكائه اصدار نرارات سياسية 
او عسكرية فتد كانت الحامية تحد من سلطته وكان' اول والى مين لحكم 
مصر هو يونس باشا ثم عزل وعین مکانه خاير بك الڌی بق فی الحكم حتى 
توف سىنة 1٥۲۲‏ (1۲) ۰ 


وخلال حكم السلطان سليمان القانئونى تولى حكم مصر اربعة عشر 
واليا وتولى حكمها طوال ۲۸١‏ سنة نحو مائة وال ء٠‏ (۱۳) . 


وكانت ايرادات الوالى تأتى من نسبة معينة من الضرائب على بعض. 
أصناف المتاجر ٤‏ وعلى الجمارك > وعلى تولية الامراء وأعوانهم )۱١(‏ وعند 
نقل الالتزام من شخص الى آخر » وكانت هذه الايرادات تقيد فى خزينة 
ألباشا الخاصة المسماه ( الخزينة الخديوية ) او خزبنة ولى النعم ويصرفه 
له كذلك من خزينة الروزنامه مرتب سنوی ثابت )٠١(‏ 'ء 


1۲ 


ونظرا لقصر مدة حكم الوالى قثد كان غير قادر على القيام بأى عمل 
چستلزم وقئا طوبلا حتی لو اراد أن يقوم بشىء » ومن ثم أصبح جمع الال هؤ 
شسغفله الشاغل ومسئوليته الرئيسية )١١(‏ . 


٣‏ س الحامية العثمائية: 

على أن أهم القوى الت" كانت 'موجودة ف مصر هى الحامية العثمائية 
او کما کان يطلق عليها الأوجاقات » وکان عددها يتراوح بین ۱١‏ س ٩١‏ الف ٤‏ 
وهذه الحاميات كائت تضم سبع أوجاقات هى متفرقة ٠‏ وجاويشان › 
وجونللويان » وتفنكشيان » وعزبان » وانكشارية » وجراكسة وكائت 
الانكشارية تسمى نيتشرى وأحيانا تنكجرية . 


وكان رئيس الأرجاق يسمى الأغا وله نائب هو الكتخدا ثم الدفتردار الذى 
کان پتولی حسابات الاوجاق ٤‏ ويلى هؤلاء كبار الضباط ويطلق عليهم 
الاخثيارية ورثيسهم يطلق عليه باش اختيار أى رئيس القدماء ء٤‏ ثم يلى هؤلاء 
الضباط الصغار ويطلق عليهم الجوركية » اما الجلود وأفراد الحامية غهم 
واجب وعایا (۱۷) .۰ 


وكانتك سلطة الباشا على الأوجاشات محدودة للغاية » فثعيين الرتب 
الكبيرة يأثى من استانبول »> وكان يحد من سلطة الباشا أن قانون غامة 
سلپمان حدد لكل اوجاق اختصاص معين فبعضها كان بحفظ القلاع واوجاق 
جاويشان كان يحصل الامؤال الامربة من اللتزمين » ويوردها الى خزيئة 
الروزئامة > ومنهم كان المحتسب > وبعضها كان يشرف على حفظ النظام 
فى القاهرة والأقاليم » وكان الجراكسة والجوئللويان يحافظون على الجسور 
ويساعدون اللتزمين نى تحصيل الأموال من الفلاحين » وكائث الانكشارية هى 
حرس الوالى تساعده فى تئفيذ الثانون » ,ولها رقابة عليا عليه » ومنها 
كان كبار أصحاب المناصب مثل الكثخدا وسردار الحج أى قائد ألقوة المصاحبة 
لقافلة الحج لحمايتها من ,اعتداء العربان ومنهم سردار الحج » وكانو! ايضا 
يتولون حماية القنصليات فى القاهرة والسويس ويتولي , هذا العمل رئيس 
القاملة ويسمى ( فافلة باشى ) ,وكان أوجاق] عزبان ( العزب .) هو أوجاق 
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البحرية فمنه كان, بحارة ترسمابة الاسكندرية والسويس ومنه كان أمير 
البحرية (۱۸) . 


وكانت الأوجاقاث تضم عناصر مختلفة واخلاطا من العسكر العثمائية. 
ومن المماليك والعرب والشوام والمغاربة » ثم اخذ العنصر المبلوكى يقوى. 
على حساب المنصر العثمانى بعد أن استقرت الأوجاقاث فى البلاد ٤‏ وانتظم 
فيها كثير من المماليك والمصريون » وصارت لها صفة محلية بعد ان انصرفثه 
الدولة العثمائية بعد شعفها وتقهثرها عن ارسال الجنود الى مصر » وسد 
المصريون الغراغ الذى حدث فى صفوف الحامية . 


وكذلك تكون من قادة الفرق مجلس شورى الباشا ولم تكن القراراته 
ننفذ الا بعد تصديق المجلس مليها . 


ونظرا لأن مصر لم تتعرض طوال' ۲۸١‏ عاما ( من الفتح العثمائى حتى, 
الغزو. الفرنسى سنة ۱۷۹۸ ) الى خطر خارجى فد اخلدت الحاميات الى 
حباة الاسثثرار واندمجث فى الشعب المصرى منذ النصف الثانىمن القرن 1۷ 
بعد ان صعفت سيطرة الدولة العثمائية حتى ان الحملة الفرنسية لم تجد 
من يتصدى لها سوى ثوات المماليك تؤازرها 'قوى الشعب المصرى . 


ولكئنا يجب آن نفهم آنه کانت ترد الى مصر المراسيم تطلب من آن. 
لآخر قوات من الحامية الثركية فى مصر للاشتراك فى الحروب الئى تخوضها 
الجولة المثمانية )۱١۹(‏ ؛ 


وقد لعب أوجاق العزب بصفغة خاصة دورا كبيرا فى حياة مصر السياسية 
ذلك لانه كان يتدخل فى الإحداث » فرجاله كائوا أغنياء. يخضعون لعدد من 
الضباط ذوى الهمة والنشاط مثل الشوربجى والصابونجى الذين كانوا 
يقررون الأمور الهامة للدولة ويتمتعون بالهيبة وحب السناجق والكشاف . 
وقد دخلوا فى كثير من الأحيان فى معارك مع فرق الانكشسارية وكان الانكشارية 
من أقوى الفرق العسكرية فى مصر ء وكان هذان الأوجاقان يثيمان معا ف 
القلعة ولكل منهما معسكره الذى يسمى ( باب ) . 
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وقد لعب هذان الاوجاقان دورا رثيسيا فى الازمة التى حدثث' فى القاهزة: 
سىنة 1۷١١‏ وذلك لان الماليك كانوا ينشسمون الى حزبين متئاغسين هما 
القاسميين والفقاريين > وكان العداء متحكها بين المزبان ( المزبب ) 
والانكشارية » وكانا ف نفس الوشت يشئسمان اهم المهام الرئيسية والمنافع 
الأساسية فى مصر ٠‏ وامتد الثخريب بين هذين الأوجاقين والماليك حتى, 
تحالف الانكشارية مع الفقاريين وتحالفت طائفة العزب مع القاسميين > 
بل نجد أن الشعب المصرى نفسه شمله هذا التحزب فقد انضم الاأمير حسين 
امير أخميم مع معسكر القاسمية / العزب وانضم بدو الهوارة الى معسكر 
الفقارية / الانكشارية . 


ويرجع ذلك كله الى ان هاثين الطائنتين من الجند قد استاثرتا بجزء 
كبيرة من طبقة الحرفيين والتجار جريا وراء الكاسب الادية المائلة التى. 
حصلو! عليها كأجر وكتعويض مقابل الحباية التى يحتتونها لطو اثف الشعب. 
فمثلا اختص الانكشارية بالسيطرة على اغنى تجار البن والعطارة حتى ان. 
فرق الجند الأخرى اخذت تتحالف غيما بينها لوضع حد للمساوىء التى كائث. 
الاتكشتارية وة نها آل هة كر 2:6 


وهذا المثال يعطينا صورة عما كان يسببه التنافس بين الأوجاقات من. 
فوضى وشغب وازمات كان الشعب المصرى ف كثير من الأحيان هوالضحية. 


اما الالكشارية فقد كانوا مصدر المتاعب » كائوا يقيمون فى اعلى الثلعة 
ويسودهم تعاون وثيق يشوبه الثامر ضد الاهالى لصلحتهم ؛ وكائوا يمثلون 
أتوى عناصر الفساد وبسلطة قوية على الفرق الأخرى بسبب قوة نران. 
اسلحتهم ٠‏ ولأئهم كانوا يخضعون لقيادة عامة موجودة فى استانبول ولم. 
یکونوا یخضعون للوالی (۲۱) . 


أسندت هذه المهمة لرجال الأوجاشات وعلى الأخص اوجاق الانكشارية وكانوا 
يسمون ف القاهرة مستحفظان بسبب دورهم فى حماية الثلعة ومدينة‌القاهرة.. 


0 


س الديوان : 


كان الديوان يتالف من واد الحاميات وكبار الاعيان » وكان يضم 
ئى بداية الامر رؤساء الخامية العثمائية فى مصر » والكنخدا والدفثردار 
وامير الحج » وكانت ميمه فى بداية الأمر تنخصر فى معاونة الوالى فى شون 
الحكم والادارة ؛ ثم 'تطورت بعد ذلك فأصبحت ثشمل منع الوالى من اساءة 
اسسثخدام سلطته . 


وبعد تنظيمات السبلطان سليمان :القانونى أصبح الديوان يضم اغا كل 
وجاق ودفترداره والروژنامجى بد والامراء والسناجثة وأمير الحج . وثاضى 
القضاة والأعيان والاشراف ورجال الاغتاء الأربعة والائمة الاربعة والعلماء(۲۲) 

كما ضم الدفتردار والمهردار ( حامل الاخقام ) ء والدويتدار ( حامل الدواة ) 
ویعض محرری الغرامات ) القرامنحية ( ون الكتاب والتراجمة . 


وصار للديوان اختصاصاته الادارية » فقد كان يبحث فى فرض الضراثب ٤ء‏ 
وبقرر الاجراءات المالية الواجبة »> ويشرف على أعمال الخزينة ٠‏ ويبحث 
فى القضايا الهامة » ويتولى ارسال نفقات الحرمين “ ولم يستطع الوالى أن 
ينئرد فى الشئون الادارية بل كان عليه ان يرجع الى رأى رجال وامراء 
المماليك (۴؟) , 


وكان الديوان يجتمع مرة كل أسبوع ليقرر مايتعلق بالشئون الاداريةء 
ويرلس اجتماماته كتخدا الباكا » وامطلق على الديوان ديوان مخروسة مصر 
وديوان حضرت ولى النعم والى مصر . وأما الباشا فكان يجحضر اجتماعاته 
م ورات ار غل رة التلطة الت ية 


پو روز كأمة فارسية بمعنى النهار » وئامه بمعئى دفتر الحوادث اى دفتر 
الحوادث اليومية أو الحساب اليومى ثم صار معناها الديوان الذى يقوم 
بتحرير وضبط الحسابات فى الدفاتر ال (, ده محمد عبد المنعم الراقد 
هامش ص ۲۹۸ ) 
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س الماليك : 
وكانت الى جانب الوالى والاوجاقات ورجال الديوان هيئة المماليك أو 
آلبكکوات المماليك من صناجق وکشاف 5 


فالسلطان سليم عفا عن الماليك بعد فتح مصر لأنه أراد أن ينتفع 
بخبرتهم وليجعل منهم عنصرا من عناصر الموازنة مع الباشا العثمانى . 
-وعنصرا من عناصر الحد من سلطته نم أخذ يوزع عليهم الاموال ليترضاهم . 
لائه لم يرد أن يحولهم الى أعداء يئيرون ضد الدولة الفتن والحروب التى قد 
ينجم عنها تفويض دعائم السيادة العنمانية » وجريا على سياسته التى 
سارت على اساس الاعتماد على العصبيات الحلية بعد أن يضمن خضوع 
زعمائها وولائهم السلطنة العثمانية (؟) . 


وكانث تتكون من الماليك هيئة سناجق مصر أو جماعة محافظى مصر 
الحروسة » وھڙلاء لم یکن عددهم ثابت دائما وان کان نحو ١‏ بيصفة عامة » 
وكلهم كان برثبة بك »> وكان المعتاد أن يمين السلطان من فبله أربعة من 
السناجق للاشنراك فى الحكم مع الماليك فى الاسكندرية ودمياط والسويس 


وكتخدا الباشا ٠ء‏ أما العشرون الاخرون فكائوا من الماليك يعينهم الياشا 
عد موافقة السسلطان + 


وكان عدد السنجقيات اربعا هى الفرقية والغربية والتوغية والبحيزة 
ثم سنجثية جرجا فى الصعید › وقسمت باقی الاقالیم الى کشوفیات » 'وکان 
اسقاج لى روسن ابنجت انا وي حبق جرخا ف الاب 
بباستقلال داخلى حتى اذا كان القرن الثامن مشر طعت سلطة الساجق' 
SEE‏ 


وكانت مهمة السناجق هى الاشراف على الزراعة والرى واقامةالجسور 
وتوطيد الأمن » ومنع العربان من العيث بأموال الفلاحين واقامة العدالة؛ 
والاشراف على أعمال الكشاف التايعين لهم(ه٠)‏ ء 

AN 
) م ۲ س بغاء الدولة الحديثة‎ ( 


أما مهمة الكشاف فتلى مهمة السناجق فى الآهمية ولكنها لاتختلف من. 
مهمة السثاجق فكانوا مكلفين بحماية الثرى “٠‏ والتبض على الأشقياء 
والتصدى لخطر العربان ٠‏ 


ونظرا لأن الكاشف مثله مثل غيره من الموظفين كان يدنع للباشا ولضباطه 
واخزانة السلطان فلم يكن يعتمد فقط على مرتبه بل کان يميش على حسابه 
النلاحين )۲١‏ ء 


والى جانب هذا كان المماليك يقومون بمهمات معيئة » فقد انوا يقودون 
اإفرقة التى تحرس الجزية الى استانبول ويفودون الغرقة التى يطلب السلطان 
من مصر امداده بها حين يشتبك فی حرب »› وق بعض الاحيان يتودون الحملاث 
لاخضاع العربان والبدو . 


وكان الدنتردار وامير الحج وشي البد هم اكثر الماليك نفوذا > 
وذلك بالاضافة الى وظينة الكخيا او نائب الباشا والفباطنة الثلائة وهى 


ولكن أهم منصب لامراء الماليك هو منصب شسيخ البلد »> وكان بمثابة 
حاکم الأاهرة وتاتی شخصيته ف مصر بعد الباشا ثم أصيح الشخصية الأولى 
قى أواخر القرن ۱۸ حين طغت سلطنة الماليك على سلطة الباشا المثہائى 
وسلطة الأوجافات نفسها » وأصبح سيخ البلد » والحاكم الفعلى لولاية مصر ٠‏ 
ولم يعباً حينذاك الماليك بالولاة وعزلوا من لايرضون منه أو من خالف 
أرادتهم ء واذا! ماأصدروا قرار العزل أنفذوا احد ضباط الأوجاثات يحمل 
#رأر الديوان بعسزل الوالى ٠‏ ولم يكن أمام الوالى حينذاك الا الطاعة. 
والتنفيذ (۲۸) . 


: الكتخدا‎ ٥ 


كانت نواحى الأدارة الأخرى توضع ف يد الكتخدا » وهو وكيل الباشا' 
العثمائي “ يعين من استانبول أيضا ولدة سنة واأحدة وپعين برتبة سنجق 
ويتغير بتغرر الباشا › وهو يعاونه فى چميع أعماله » ويوقع الأوراق نيابة 


۸ 


عنه أثناء غيابه ويساعده الدفنردار وبيده مالية مصر ويعين كذلك بفرمان 
من السلطان » ويساعده كذلك جماعة من الموظفين من أهمهم الروزنامجى وهو 
امدير العام بديوان الروزنامة ويعين بترار من الديوان وبعد موافئقشة 
شپخ البلد والسناجق ورؤساء الأوجاقات ومهمته الاشراف على تحصيل 
الأموال المقررة وصرفها » وكان. له معاونوه ومساعدوه فى حين أن مهمة 
الدفتردار هى تحصيل' الأموال التى تقررها الضراثب المتنوعة والتعهد بانجاز 
متطلبات الجرين الفريقن, وممسادات الأمشانة وشمهيل خزنة الندلظان 
ومحاسبة الوالى فى نهاية مدة ولايته > وكان له وكيل ومهردار وموظفون 
یعهلون ثحت اشرافه (۲۹) ۰ 

فين ما اتمرشى ا الك افاي ر تلن ذا اتلام دير 
بالاستبداد » فقد كانت السلطة المخولة الهيثات العليا الحاكمة فى مصر غير 
محدودة الا بارادة الباب العالى >“ ولم يكن يهم السلاطين سوى استمرار 
غرض سيطرتهم على مصر والابقاء على تبعيتها الباب العالى وكان هذا 
النظام نابما : 

اولا : من ان الحكم العثمانى كان بمثابة احتلال اجنبى فرض على شعبب 
رر 

ثاثيا : ان السلطان العثمانى نفسه فى الأستائة كان هو السلطة العليا 
الثى سيطرت على كامة الأجهزة السياسية والادارية والعسكرية » وهى 
نظم انبعثت من نظام الاقطاع الذى ورثه آل عثمان من الدولة السلجوفية . 

والعثمانيون نظروا عموما الى مصر كيلك خاص لهم حق التصرف فيها ٤‏ 
وهم وحدهم الساطة فأخذوا يوزعون المناصب العلبا على الترك » واهملوا 
شأن الفلاح وسخروه لفلاحة الأرض ليتنازع على ثمرتها العثمائيون والماليك 
الذين يتعاونون معهم )۴١(‏ . 


انهيار الحكم العشائى 

فى القرن الثامن عشر اخذ هذا النظام ينهار وذلك لانهيار نظام الأوجاقات 

لآن الادارة أصلا كائت مبنية على نظام الأوجاقات كما انهار النظام الاقتصادى 
لان العثمائيون لم يهتموا بنظام الزرامة . 


وانحلال نظام الأوجاتات وضمفه يرجع الى عوامل متعددة : 


1١‏ س منها ضعف نبوذ السلطنة العثمانية نفسها » وضعفها بالطبمع 
يۆدى الى ضسعف ولایاتها , 


۲ ومنها عجز الدولة عن دفع مرتبات أفراد الحاميات حتى اضطروا 
الى الانخراط فى سلك طوائف الحرف ليجدوا لأنفسهم مصدرا آخر للرزق 
مع بقائهم كأجناد فى الحاميات . 


۳ س ومنها زواج أفراد الحاميات بالمصريات فبعدوا عن نظام العسكرية 
الج وكيخن إلى بطي الحا الا 4ل ان تعض كان سه رة 
ا ف ا حا 5ا اه اك مق اة وره لى مف امجاي اة 
فأدى هذا الى دخول' كثير من الدنيين فى دفاتر الأوجاقات والى اعتبارهم 
من أغرادها . 


اما هيئة المماليك فقد احتفظت بقوتها وشخصيتها المستظلة لان طبيعة 
لاصلة لهم بالجنمع والحياة املصرية ویردون ثربية خاصة ٤‏ فُهذا النظام 
چمله نظاما مغلقا أمام ارادا المجتمع مما ادى الى احتفاظ هيئة الماليك 
بكيانها المستقل » فلما انثهى نظام الأوجاقات الى الانحلال أخذت هيثة المماليك. 
الباشا العثماثى ئم طفت سلطة السناجق والكشاف على سلطة قواد الحاميات 
جارج القاهرة )١١(‏ > وکان يساعدهم على ذلك تجدد الدماء فى هيئتهم »“ 
مقد كانوا يجلبون العديد من العبيد وبخاصة من وجهات الشوشاز »> وبالثالى 
کان یزداد عددهم ويصيبون الغنى من جراء شحکمهم ف الأقاليم وتولیهم 
الالتزام () ۰ 


ثم أن انحلال نظام الأوجاقات ادى' الى اختلال النظام الزراعى > ذلك 
أن هذا النظام كان قائم.ا على أساس ربط ارزاق الجند على الاأموال الاأميرية > 
وهى بدورها مربوطة على الاطيان ٠‏ وانهيار نظام الأوجاقات ادى الى تصدۍ 
النظام الزراعى برمته » ثم ان ازدياد'تقوذ المماليك وشرائهم على نطاق 
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بواسع يطلب البحث من الال » والحاجة الى المال دخعتهم الى زيادة الخرائب 
والخروج على الثواعد المعمول بها » ودفعتهم الى الاغتصاب ء وكل ذلك ادى 
الى ازدياد سوء الحالة الاقتصادية وانهيار الحالة الاقتصادية أدى بالتالى 
الى تعرض البناء الاجتماعى كله للانهيار . 


فالآزمة الالية الثى شهدتها مصر فى القرن ۱۸ والتى ثبداً بالسنوأت 
السبع من مشيخة ابراهيم بك ورضوان بك ۱۷١۲ ¬ ۱۷٤۷‏ وازدياد نفوذ 
سیخ البلد آدی الى خروجهم الى مشاریع واسعة أدث بدورها الى زيادة 
انضرائب وزيادة المغارم وزاد ذلك كله فى الأزمات الاقتصادية التى مرت 


ونحن نعرف أن الدولة العثمانية كان لها نقليد غريب فى حكم ولاياتها 
بامثل فى أنه طالما كانت القواعد الاساسية فى التبعية للسلطان كالخزانة 
والخطبة وصك النقود ظلت مرعية »> اذن غلا خوف على الولاية » لذا فقد 
غضت السلطة الطرف مؤفتا عن انهيار نفوذها فى مصر الى ان تحين الغرصة 
المناسبة للتدخل المسلح وامادة الأوضاع الى ما كانت عليه > ثم ان الدولة 
العلما:ية عموما کانت بیدها الوسائل التى تضمن ھا ولاء مصر وولاء الرعية» 
.وهذه الوسائل كانت الولاء الديثي اذ السلطان يعتبر فى نظر المسلمين هو 
خليفتهم الواجب طاعته » وكان فى امكان الدولة العنمانية غلق اسواق الرقيق 
ى البحر الأسود والتوقاز فى وجه الماليك > ثم منها آخر الأمر امكانية 
ارسال حملات عسكرية ثاأديبية حين تسنح الفرصة . 


وانهيار نظام الأوجاقات هو الذى أدى الى ازدياد نغوذ الماليك فى مصر 
ثم مهد لحركة على بك الكبير (۳۳) . 
محاولات الدولة العثمانية القضاء على نفوذ الماليك 
راينا آن السلطان سليم لم يرد القضاء على المماليك » بل عمل على جذبهم 
بخبرتهم ومعرفتهم الطويلة بأحوال مصر ثم لانه اراد اجتناب سخطهم » ولا 
شد پسببونه للدولة من مف اکل 


۲١ 


الا أن حافظ عوض يرى أن السلطان سليم اخطاً حين لم يثض عليها 
رغم ثمكنه من ذلك » ولكن الدولة العثمائية وف فجر القرن 1۸ بعد أن 
رات استفجال نفوذهم رادت أن تقضى على قوتهم المترايدة وذلك بايشاع الفرقة 
والنفوذ بين جماعائهم »> وبذر بذور النافسة بين زعمائهم بواسطة بعض 
ولاتها فى مصر ٠‏ والماليك بدورهم عندما عرفوا ذلك کانوا يقاومون هذه 
امحاولات » ولم تفلح الدولة العثمانية الى حد كبر فى محاولاتها “ وذلك 
رغم نفوذها الدينى والسياسى »> ورغم مطامع الماليك شهواتهم وفسادهم 
وثلة وفائهم لساادتهم . 


نقد حاول السلطان آحمد ( ۱۱۱۲ھ / ۳٤۱۱ھ‏ ۱۷۰۴م د ١۱۷۲م‏ ) 
ذلك وولى مصر حسن باشا الذى بدا يلثى بذور التنافس بين الفقارية 


ولا تولی السلطان محمود ( ۱۱۹۸/٤۳‏ هھ ۲/۲۰٥۱۷م‏ ) امر والى مصر 
كبر باشا بالايقاع بيتهم > فبدا يدس الدسائس بين الأمراء ٤‏ ولكن 
الطامون شغله بعض الوشت ٠»‏ لم اخذ بعد ذلك يستعين بفريف منهم ضد 
الفريق الآخر » ووتعث فى عهده معركة دموية فى بيت الدفردار فتل فيها 
۱ من کبار بکواتهم ۰ ولا طلب عمر حلبی بثار ابپه على بيك تیملاس 
خلع عليه الوالى امارة ابيه ورسم له بشتل قابلى ابيه » وعلم الماليك بهذه 
الخديعة فحاصروا القلعة وانزلوا بكير باشا ذليلا مقهورا وسجئوه › وكتبوا 
الى السلطان فارسل الى الولاية مصطفى باشا » واحسنث الدولة الى بكر 
باشسا بعد عودته ؛ 


العظم ٤‏ ودا یلقی بذور الأفثنة > وتقاتل المماليك مع بعضهم ثم انتصح 
مره مأنزله المماليك من فلعشه ١ء‏ وعیئت الدولة بعده والى آخر ثم ئائی 
رفالك الىئ أن ماود الحولة اتام ولاية محمد رحب مانا بواجراتها > 
واستمالت حسين بك الخشاب الذى تعاهد معه الوالى عا الا يخون أحدهما 
الاخر » وكان القطامشة والدمايطة هم اصحاب الكلمة حينذاك » فدبر لهم 
الوالى وحليفه مؤامرة فى الثلعة ولكنها لم تنجح وفئل بعض الامراء » ولكن 
ابراهيم بك الذى كان علي بك من مماليكه اخذ عدته وآدرك الكيدة وجمعم 


۲ 


قومه وانتهت الفتنة بانزال الباشا من القلعة وعزلة وعلت كلمة ابراهيم بك . 
ومع كل هذا فقد أستمرت الدولة العثمانية فى محاولاتها وتلفيذ مخططها » 
ففى ولاية حمزة باشا ۱1۷۸ ه وعندما جاء المماليك لتهنئته أمر الجند باطلاق 
النار عليهم اثناء انصرافهم فأصيب عثمان بك الجرجاوى وحسين بك 
كشكش وجرح كئيرون ٠‏ وصاح الأمراء بمماليكهم فاقتحموا دهاليز الثاعة 
ودافعوا عن مساداتهم ٠‏ وأنتهت المؤامرة بعزل الوالى . 


وتولی بعده محمد راقم باشا فأخذ يحض خصوم على بك لقاومته تحث 
رئاسة حسين بك كشكش ويساعده بالمال » ولكن على بك نجح فى التخلص من 
خصومه وصار شسيخا للبلد وهنا نجد الوالى يخلع عليه ويقره شيخا البلد 
ويعلو نجم على بك وأخرا لم ينج من قح الدولة العثمانية . 


وف ايام مراد وابراهيم أصدر السلطان عبد الحميد الأول أمرا بارسال 
قوة الى مصر لتخليصها من المماليك )۳١(‏ . 


حركة على بك الكبر 


تعتبر حركة على بك مظهرا من مظاهر انهيار النقوذ العثہانى فى مصر »> 
وهی فى نفس الوئت مظهرا من مظاهر التنافس بين البكوات المماليك »¢ أو 
بمعنى آخر بين البيوت الملوكية ولاسيما فى القرن ۱۸ فائه فى الحثيقة ان 
انحلال النفوذ العثمانى لم يؤد الى وحدة البكوات الماليك بل على المكس 
ادى بهم الى التغرقة والى التنافس بينهم حول المناصب الهاية سواء فى 
الجيش أو فى الادارة > وهذا التنافس يبدا فى. مستهل القرن 1۸ بين الفقارية 
E ETT‏ 


وفى الستينات من القرن 1۸ وبعد وناة ابراهيم بك تطلع أحد مماليكه 
وهو على بك الى مشيخة البلد »> وبدا بثوى مركزه فى مواجهة خصومه › 
فائبعم سياسة اقنناء الممالبك وتجنيد المغاربة والمرتزفة مع ترقية أتباعه 
وثأليف غلوب انصاره من حوله ق نفس الوقت ٠‏ وذلك باتباع اسلوب الترغيب 
حينا والارهاب حينا آخر ٠‏ كما آنه ائبع نفس الأسلوب مع الباشا العثمائى 
ومع الديوان والأوجاقات ولا شعر فى سنة ۱۷١١‏ ائه قد بلغ حدا من القوة 


۳ 


فی عبد الرحمن كثخدا الى الحجاز وکان أكبر منافس له فى مشيخة البلد ْ 


ولكنه حين لم يستطع التغلب على صالح بك وحسين بك قبل هو النفى 
الى بلاد الشاام سنة 1۷١۷‏ . 


وهناك تعرف بالشيخ ظاهر العمر الزيدانى » وكان الشيخ ظاهر ينثسب 
اى زيدان وهو رجل قدم من الدينة المنورة الى بلد صفد حيث ولد له فيها ابنه 
عمر وولد لعمر ظاهر هذا > ولا انقرض آولاد معد دخلت صفد فی ید بنی 
شهاب ٤‏ وتولی ظاهر بن عمر بن زيدان على تلك الديار من قبلهم ٤“‏ ثم 
آرتقی آمره وقوی أنه وارتفع ذکره وصار متصرفا فی کل بلاد عکا وصیدا 
ويافا وحيفا والرملة ونابللس وصغفد » وجعل عكا مشرا لايالته (ه٠)‏ . 


بعد ذلك نجد أن الشسيخ ظاهر يساند على بك والى مصر ولکنه لم يستطع 
التغاب على خصومه فيثفى مرة أخرى وهذه المرة يذهب الى أسيوط » وهناك 
اشسحت له الفرصة ليثحالف مع صالح بك الذى كان منغيا هو الآخر وذلك 
بك وصالح بك هو ان يصبح على بك شيخا لاباد ويصبع صالح حاكما على 
قبلی مدی الحا > وهاجم الاثنان الفاهرة وتخلصا من حسين بك شسیح اليلد 


واعتمادا على صدافته بالباشا العثمائى تمكن على بك من التخلص من 
»ئافسه بالنفى (7) . 


ويرى البعض أن حركة على بك كانت صورة من صور الدومية فى النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر ٠‏ بيئما يرى البعض الآخر أن حركة على بك 
لست سوى حركة شخصية هدفت الى الاستقلال عن الدولة العثمائية ٠.‏ 
موذهبت بعضهم الى أن على بك اراد أن يستفل تماما عن الدولة الملمائية 
ويؤسس دولة مملوكية يستأثر فيها الماليك بالسلطة المطلقة كما كائو! قبل 
القت الضائى لمر + 


وبعض الؤرخين المحدثين (۳۷) يرون أن على بك لم يتطلع الى الانفصال 
التام عن الدولة العثمانية بل كان يهدف الى الانفراد بالحكم مع اعتراغه 


ساد ة الباب العالى ٭ ويسوقون أذلك عددا من الأدلة ء 
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اولها : أن على بك لم يلقب نفسبه بلقب ( سلطان مصر وخاقان .البحرين)؛ 
حيث لم يشر الرحالة والمؤرخين المعاصرون الى استخدامه لهذا اللقب »> 
كما أن تقاسيط الالتزام » وجميع ,الوثائق الرسمية كانت تشير الى على بك 
( قائمقام محروسة مصر ) . 


وثانيها : رواية الجبرتى التى يثول فيها ان على بك تمسك بالسيادة 
الملمانية وظهر ذلك فى آنه کان يصلى الجمعه فی أوائل شهر رمضان ۱۱۸۴۳/ 
٩م‏ بجامع الداودية . وخطب الشيخ عبد ربه ودعا للسلطان ودعا لعلى, 
بك. وبعد الصلاة سأله على بك عمن أمره بالدعاء باسم على بك وهو ليس 
تسلطان غرد الفيخ انك سلطان ٠‏ واا أذمو لك مهن القت هل 
وجه على بك وأمر فضرب بالسياط وشام بعد ذلك متالما من الضرب وركب. 
حمارہ وهو یقول' ( بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا ) (۴۸) .۰ 


وثالثها : أن على بك ام بسك عمله فضية سنه ۱۷۹۹ وعملة ذهبية 
سئة ۱۷۷١‏ ونثش على احد وجهيها اسم السلطان' العثمائى مصطفى الثااث. 
( ۷٥/۱۷۷م‏ ) وعلى الوجه الاخز؛ عبارة ( ضرب فى مصر ) ومعنى ذلك أن 
على بك ورغم انه أصدر مملة جديدة فائه حرص على أن يظل اسم السلطان 
العثمانى منقوشا على أحد وجهيها ب 


۰ والحثيقة أن حركات النمرد كائت ذات طابع خاص ف الجزء الاسلامى من 
العْالم العثهائنى فهذه المنطقة كانت تعثبر نفسها جزءا لاينفصل عن كيان 
العالم العلمانى والسلطان العثمانى فى نظر المسلمين فى ذلك الوقت كان 
يعثبر الحامى للعالم الاسلامى امام الغرب المسيحى المعتدى . ولذا مان 
على بك لم یکن یهدف الى اکثر من أن یکون له ولصر مرکز ممثاز داځل 
المالم العثمانى >٠‏ فيصبح مستقلا بمصر ويبقى للسلطنة نغوذها الشكلى, 
والأسمى وبعد ما تمكن على بك من أن يستمين بالباشا فى التخلص من 
منافسيه بدأ يمل المناصب الحكومية بانصاره وأعوانه وأكثر من شراء 
امماليك حتى صار لديه نحو ٠.٠.٠‏ مملوك ٠‏ وحدث ذلك بينما حرم على بك 
على اتباعه شراء أكثر من ملوك واحد أو اثنين ٠‏ وبعدها أخذ يعمل على التخلص. 


(۸) انظر الجبرتى ‏ الجزء الأول . 


من الأوجاقات فاستخدمها فى الحملات التى كان يرسلها ضد اعدائه من 
البكوات المماليك حثى هلك كثر منهم ثم ابعد معظمهم بالنفى “ وكذلك احتال 
لتشتیت شيل الحاميات فحرمهم مرتباتهم سثة أشهر متعللا بقلة المال ٠‏ ثم 
العطاؤه نصف مرتباتهم ليجعل' الجندية أمرا لايطمع فيه . واخيرا عين انصاره 
قوادا ابعش الحاميات وخاصة الانكشارية واتاح له هذا الوضع الالتفات 
القضاء على الديوان وبعدها فى وشتت شمل القبائل العربية التى كانت 
تهدد كيان المجثمع الاختصادى والاجتماعى لمصر ؛ 


وېعدها لم يق امامه سبوى الوالى > غانتهز فرصة انشغال الدولة 
العلمائية مع روسیا فی حرب سنة ۱۷٦۸‏ واستصدر من الديوان آمرا بعزل 
الوالى » وتولى هو شائہتامية مصر عوضا عن الباشا > وهكذا “4 لم يبق من 
مظاهر السيادة العلمانية فى مصر سوى خطبة الجمعه والعملة والجزية 
السسسنوية (۳۹) . 


ويقول أحمد حائظ عوض أن على بك کون جيشا من اربعين آلف مفاثل 
ن4م خمسة لاف من فمرسان المماليك »> ٠٠٠١‏ من مشاه المغباربة والبائى من 
الخدم والاتباع » وببدو أن كذرة جيشه كانت من قوات غير نظامية لان الرحالة 
اتف هذا الجيفن بالنرقى اوالإشظطراج وانشان السلب والب 
بين EES‏ (ء€) ۰ 


كان اول ما اتجه اليه على بك بعد ان انفرد بالحكم فى مصر هو الفثوحات 
الخارجية وكانت أولى حملاته موجهة الى الحجاز التى اتخذها ميداثا للثشاط› 
وذلك ليتمكن من فتح البحر الاحمر بين "وربا والشرق ؛ خثد كان يكر فى 
السماح المراكب الأورببة > ولاسيما الانجليزية بالدخول الى ميناء السويس 
حثی یحدث هذا انہعاثا ونشاطا اقنصادیا فی مصر ویزید دخلها لپتمکن من 
تنفيذ مشروعاته الداخلية والخارجية » وكان يحرضه على هذا العمل رجل 
ایطالی من البندثية یدعی کارلوروزتی یه۴ ٥4۲10‏ ویسمیه الجبرتی 
رشته (۱)) ؛ 


وكانت انظنار شركة الهند الشرقية تثجه نحو مصر لأنها طريق الهئد 
اللطارئ > على لار من اكقالت طرق ران الرجام “الاح غد اكان 
الطريق الطبيعى الاقصر والأئضل الى أوربا هو البحر الأحمر ومصر والبحر 


٣ 


٠‏ المتوسط . خاصة أنه حدثت ثلاثة احداث فى القرن ۱۸ اثرت على الحالة 
السياسية فى المالم : 


| س معاهدة باریس التی تنازلت فیھا فرنسا عن کل دعوی لھا ف 
الهاد استجابة طالب انجلترا بعد صراع مرير أستمر من سئة 1۷٤٥‏ وانتهی 
سمنة ۱۷١١‏ حيث تغلبت بريطانيا على معظم جهات الهند , 


۲ س ثورة على بك وخروجه عاى الدولة العثمائية سنة ۱۷١١‏ 


۴ س الحرب التى نشبت بين العثمانيين والروس ۱۷۹۸ وألتى كان 
ا ا 


وهذه الاحداث أدث الى ازدياد نفوذ انجلترا بفضل مركرها الجديد في 
اليند » ولذا فقد وجهت آنظارها نحو مصر ونحو على بك . 


وكان الرحالة جيمس بروس 8١١٠١‏ 4088 وقد فام برحلة فى البحر' 
الاحمر والحبشة وبريطانيا وتمكن من الاتصال بعلى بك عن طريق 
'كارلوروستى ٠‏ وبدا يهتم بطريق الثجارة بين الهند وبريطائيا عن طريق مصر ٠‏ 
وفعلا استطاع الحصول من على بك على اذن بمرور سفن بريطاليا فى 
البحر الاحمر ودخولها ميناء السويس ٠‏ ثم عرض عليه مشروع تروبج التجارة 
بين مصر والهند لفائدة مصر ؛ واغتنم على بك هذه الفرصة وحين نشبت 
الحرب بين الدولة المعثمانية وروسيا واستولى على الحجاز بثوةالسيف(۲؟)) 


وف هذا القرن ظهر التنافس بين الشركات الفرنسية والبريطانية > 
وى عهد حاكم البنغال sعصتاه8 ۷٠٣٠١‏ ارسلت شركة الهند الشرقية 
البريطانية اكثر من بعثة سنة .۱۷۷ الى السويس من أجل فتح طريق التجارة 
بين الهند وبريطانيا عبر البحر الاحمر ومصر (۴) وف يثاير سنة ۱۷۷١‏ عندما 
فاد ری ا ا ا اخ انالا فی ا ىة 
"بو الذهب غفتقرب اليه واتنق معه على أن يسمح للسفن البريطائية بحمل 
يضائعها من الهند عن طريق السويس وعقد ملك البنغال معاهدة مع أبى 
الذهب سئة ۱۷۷١‏ بفتح ميناء السويس للثجارة الانجليزية › ولا جاء مرلد 


۷ 


وابراهيم آم يحترما هذه الاتفاقية وسرعان ما دخلت فرنسا ميدان المنافسة 
وعقدت مع مراد بك المعاهدة سنة ۱۷۸١‏ حصلو! فيها على شروط أنضل. 
مما حصل عليه الانجليز ودفع هذا الانجليز الى تجديد نشاطهم وأوفدوأ جورح 
بادوين قنصلا لهم فى مصر فوجد الوضع قد تغير فى مصر اذ جاعت حملة حسن. 
باشما الجزائرى لاستعادة النفوذ العثمانى وفر مراد وابراهيم الى الصعيد (۲) 


ولكن العثمائيون عندما وجدوا ان هذا الطريق مضر بتجارة الاستائة 
عن طريق حلب » وكانوا قد تخلصوا من على بك بطريق الخديعة وارسلوا 
حملة حسن باشا لاستمادة نفوذهم أمروا والى الفاهرة بايثاف هذه 
التجسارة ))٥(‏ ؛ 

ولم يكن على بك ينظر الى الحجاز من وجهة نظر فتح البحر الأحمر 
لاتجارة فط ١‏ وانما كذلك لانه المركز الدينى فى نظر المسلمين لاحثوائه على 
الحرمين الشريفين » وكان الحجاز منذ الصف الثائى من القرن الثامن عشر 
ميدانا من ميادين الصراع بين البكوات الماليك فى مصر وبين الباشوات ف. 
اشام باعتبار هؤلاء ممئلين للسلطنة العلمانية واستطاع ملى بك ان يخلع 
آحمد بن سعيد من ثرافة مكة بثيادة أبى الذهب وبعدها من فتح جده ()) ٠‏ 


وماکاد على بك ینٹهی من خذح الحجاز حتى توجه بائظاره نحو الشام 
ودلك لرغبته ف تأکید بلطانه وتأمین حدوده الشمالية الشرقية شد عدوان 
الدولة العثمائية وسامده على ذلك اضطراب الأوضاع فى بلاد الشام فقد كانت 
تعائی من فساد الحكم ممثلا ف نسوع الادارة وانئشسار الرشوة والظام وثعدی 
فلمسطين فلما استقر الامر لعلى بك استعان به ظاهر العمر يطلب مثه المساعدة 
ضد العثمانيين › وارسل على بك عدة حملات برية وواجسدة بحرية كان 
غرضها الحقيقى ليس الاشتباك مع عثمان باشسا والى دمشق والذى كلفته 
ادوا اة بالقفاء عل الق طا وانر اكات ميت الى جن: التب 
ودرأسة الحالة ف الشام وئفدير قو ات الدولة وسىرعان ماثبین لعلی بګه 
E E‏ ق ا ا اا م 


۸ 


کارلوروزتی وربط مناوضاته معها بوعود لفتح طريق البحر الاحمر التجارى »> 
نتجئب الدخول فى مشاكل مع الدولة العثمائية التى استولت على الكتير' من 
المراكز التجارية التى كانت ثابعة لجمهورية البندقية مما أدى الى تدهورها 
فائجه على بك الى روسيا يعرض عليها عقد محالفة معها . 


وخرجث حمانه بقيادة أبى الذهب سنة ۷۷١‏ وتوجهت الى غزة ثم 
الرملة حيث التقث بحملة صغيرة تمهيدية بثيادة اسماعيل بك وبعد الاستيلاء 
على الرملة وبيت المغدس ويافا اتجهت الى مكا حيث عسكر أبو الذهب 
تقريبا انتظارا لاوامر على بك . وانتظارا لانضمام جيش الشيخ ظاهر اليه . 
وق جوب دمشق التثی مع جيش عنمان باشا وحلفائه وهزم عثمان باشا 
وخر شسمالا الى حمص فحاصر ابو الذهب دمشق التى فتحت أبوابها له (۷)) 

ٹم فوچئنا بأبی الذهب ينسحب بجيوشه والمؤرخون قد أختلفوا ف الاسباب 
التى دعته الى هذا العمل المغاجىء فثيل أن اسماعيل بك هو الذى تصحه 
بعدم الدخول فى عداء مع الدولة العثمانية لان هذا يعثبر خروجا على الدين 
وبعضهم يئول انه کان پحرضه ضد الشيخ ظاهر الذى كان يتكبر عليه › 
والأبعض يرى ان ابو الذهب وجدها فرصة للخروج على سيده ليتولى 
مکانه . ينما يرى البعض الاخر أن أمير صرة بلاد الشام هو الذى أقنعه بالكف 
عن عداء الدولة وهو يطلب له العنو من السلطان ء أما الجبرٹی فانه يحكى أن 
ابا الذهب ورفاقه سئموا الاستمرار فى الحرب وتعاهدوا على الرجوع الى 
الشاهرة (۸)) . 


ا ا ا ر ا 
تی وصل القاهرة وأمام على بك أتهم ظاهر العہره پأنه کان بسیء معاملته ٠‏ 
فلما استفسر على بك من حليفه أرسل ابنه عثمان ليوققه على حقيقة ماحدث 
ف يلاد الشام » وليبقى عنده كرهينة واستوبق على بك بن كذب أب الذهب 
فأمر ينفيه الى الصميد ٠٠‏ وامثثل ابو الذهب وبدلا من أن يتفرغ لناهضته 
فانه انصرف .الى الشبام واكتفى بتعيين ايوب بك .جاکما, ,على جرجا ولكن, 
٠إبو‏ الذهب اغثاله وخلا له الجى فى الصعيد والتف حوله 'جہيع العنامر. 
الماركة لى كرا دال اراز ةنا المراع مه ان لاحب وملك 


4A 


دلك الصراع الذى انتهى بهزيمة على بك نقد كانت قوة على بك قد انهكت 
حروبه ئى الشام ونصب له أبو الذهب فخا اأسندرجه فيه أئى مصر “ وف 
الصسالحية خانه المغاربة وانضموا الى جيوش ابو الذهب ودارت الدائرة 
على على بك وأصبحت سياسة ابو الذهب لائختلف عن سياسة على بكفعمل 
على اكمال محاولاث فتح طريق البحر الاحمر ومصر أمام التجارة العالية 
ووثع معاهدة مع السلطات البريطانية سنة 1۷۷١‏ واعطى غيها التجار 
الانجليز الحق فى دخول النطقة الحرام بين جده والسويس كما أعطاهم حق 
التجارة فى اسواق مصر ٠‏ وتطلع كذلك الى الاسنيلاء على مشيخة الشيخ 
ظاهر العمر ولم يحل دون ذلك سوى وفاته ))٩(‏ ۰ 


وارادت السلطات العثمانية احتواء أبى الذهب فرغبت فى ترقينه الى 
منصب الولاية ليكون لها حق نقله وكان أبو الذهب يفهم هذا فاعتذر عن قبول 
منصب الباشوية وشكر للسلطان عطفه ‏ ورجعت مصر الى ماكانت عليه 
من التبعية للسلطان العثمانى وصدر فرمان بتعيين أبى الذهب شيخا للبلد» 
وفرمان بتكليفه محاربة الشيخ ظاهر وتمكن أبو الذهب بمعونة المغاربة 
من جند الشيخ ظاهر الذين خانوه من فتح غزه ثم يافا كما لعب عثمان 
ابن الشيخ ظاهر دورا فى معاونته ضد والده طمعا فى آن يحل محله ف ولاية 
صيدا » واستطاع أبو الذهب أن يتح يانا بعد مذبحة رهيبة ليرهب أهل عكا 
وفعلا قدمت وغود المسلمين والنصارى واليهود فيها نعلن خضوعها > ولكن 
ابو الذهب توف فجأة فى ۸ يولية سنة 1۷۷١‏ قبل البدء فى مهاجمة المدينة . 


( مراد وابراهیم ) 

وبعد وفاة أبى الذهب اقتسم مماليكه السلطة وتولى ابراهيم بكمشيخة 
البلد وتولى مراد بك امارة الحج ومنصب الدفتردارية ولم يستطع السلطان 
ان يتفرغ لحاربتهما لانشغاله فى حرب الروسيا ثم استطاع بمعاونة حسن 
باإشا الجزايرلى من القضاء على حركة ظاهر العمر ثم وجهه فى حملة 
بحرية سنة 1۷۸۷ وتمكن مراد وابراهيم من العودة الى القاهرة سنة ۷۹٣‏ 
وتعاجدوا مع الباب العالى على أن يتوليا الحكم ويدفعا ۷٠١‏ كيسا جزية 
جنوية ويرسلا اغلال الحرمين ويصرفا أموال الرزق كما جرت العادة 4 
ويبطلا فنرض المظللم . 


٠ 


وکان قوام الادارة امزدوحة : 


١‏ تجاهل سلطة الباب العالى تماما سواء من ثاحية دقع الجزية أو 
من ناحية اتفاقه مع الدول الاوربية ب بخصوص الامتیازات الاجنہية كما تجاهلا 
فرماناته الصادرة الى مصر , 

۴ ہہ استحدات انواع كثيرة من المغارم والقروض‎ ٢ 

۳ س تأخرت البلاد اقتصادیا فی عهدها ہسیپ اهمال الزراعة » وانخفاض 
اليل ٠‏ وانتشار الأوبئة والطواعين وكثرة الوفيات . 

> س كثرة اعتداء البكوات الماليك على ارز اق التاس وارو احهم واخنلال 


ه ب سوء العلاقات مع الدول الاجنبية التى سحبث قناصلها پسبب 
المعاملة السيئة للتجار؛ الاجانب وكانت فرئسا مد عقدث مع مصر معاهدة 
سنة ۱۷۸١‏ بقصد استخدام طريق البحر الاحمر ومصر للتجارة الفرئسية › 
فى مصر ٠‏ والنشاط التجارى الذى قامت به الغرفة التجارية فى مرسيليا “ 
وعلى هذا نقد شكا التجار الفرنسيون والغناصل الفرنسيون الى سغير 
فرنسا فى التسطنطيئية فحاولت فرنسا التفاهم مع مراد وابراهيم وارسلت 
القنصل ماجلون 821٥١‏ ليحاول الثفاهم مع بكوات الماليك ولكن چشع مراد 
وابراهيم والتنافس الشديد بين التجار الشوام المسيحيين والتجار الفرئجة 
حال دون الوصول الى وضسع مرض . 


السمات العامة للارضاع الاقتصادي فى القرن ۱۸| 


عندما غزا العثمانيون مصر ٠‏ اعتبر السلطان سليم نفسه مالكا لجبيع 
الاراضى الزراعية واخذ يوزعها على الغلاحين لكنه لم يترك للفلاح سوى 
الانتفاع بالارض ختقط » وترك اراضى الرزق فى يد أصحابها » ونظرا لان 
الفلاح لم يكن يملك الارض فانها كانت تؤول بعد موته للدولة دون ورثته › 
وااذا 'ارادوا الائتفاع بها كانوا يدفعون ميلغا من المال نظير ذلك وسوء 
توزيع الارض جلب على الفلاح امصرى الفقر ء فعلى الرغم من ان العثمائيين 
خرصو ا اى اززاغة الارشن ووا زك ائ ازى فيلة لاززاهة دون 


1 


فانهم كانو! يهدنون الى منع استفلال اللثزمين للدولة وتحصيل أكبر قدر 
ن الشركب المفحة الخرافة (:):: 


ونظرا لان الرى الحوضى هو الڏذى کان سائدا وفتئذ ٠‏ وهو نظام 
يثوقف على ايراد النيل ومناسيبه وشت الفيضان ٠‏ ويعتمد على مدى اهتمام 
السلطات بتنظيم توزيع المياه على القرى ٠‏ فان الزراعة كان يصيبها الضرر 
التليغ عندما كانت تختل المصالح ونفسد أجهزة الادارة بالثرى وترتبط مصالحها 
بمصالح كبار السادة من الترك ولاماليك واعتداء القوى على الضعيف وحدوث 
المشاجرات »> وقد حدث هذا بصفة خاصة ف الفرن الثامن عشر )٥١(‏ ء 


E O A RR E 
العام غالبا » فماذا أضفنا الى هذا الصعويات الناجمة من تدهور فيسة‎ 
المملة النقدية ااتى كانت متداولة وهى البارة والفيمة الثبادلية بينها وبين‎ 
العملات الذهبية والفضية » وكذلك النذبذب الشديد فى أسعار النتجاث‎ 
أدركنا مدى ما كان يعائيه الغلاح والشمب‎ ٠ ألغذائية الاساسية وخاصة القمح‎ 
المصرى من ضائقات انتصادية أدت كما حدث ف الثرنين 1۸ الى حدوث‎ 
حركات شعبية وهياج وعصیان کان اخطرھا ماحدث سئوات ۲۲ س ۲۳ س‎ 
۰ )۲( IY 


فالعثمائيون عندما اخثل نظام الادارة فى مصر عجزوا عن القيام 
با مشروعات اللازمة وانصرف اللتزمون الى جمع اقصى مايمكنهم جمعه من غلة 
الأرض ٠»‏ والفلاح لفثره لم يستطع تحسين زراعة أرضه ٠‏ ونتجة لذلك قلت 
مساحة الأرض الزرواعة وطغت عليها رمال الصحراء وقل اناج الأرض 
وظهر العجز واضحا فى الانتاج الزراعى )٥۲(‏ . 


وانحطاط الزراعة هذا أدى الى حدوث انحطاط فى مستوى العيشة 
وضعف الفوة الشرائية ٠‏ فنضاءلت أهمية السوق المحلبة لقلة الاسنتهلاك 
ولانعزال مصر من السوق الدولية وتوف النمو الصئاعى تبها لذلك > 
ولم تظهر. الرأسمالية المصرية بسبب لط الاقطاع الحربى العثہاتى [(٥ه٥)‏ , 


۲ 


۲ س اما الصناعة : فقد اصابتها انتكاسة »> وأصبحت لاتمل الا دورا 
ثائويا وضئيلا بالنسمبة للدخل القومى وذلك يسبب : 


| ب اعرلة مضل ق المهد العبائي سياسيا وفكريا وأفتساخيا مها ادى 


س ثأثر الصناعة بالائحطاط العام حينما أهمل المثمانيون الثيام 
بخطط اقتصادية طويلة الاجل ٠ء‏ وانصرفوا الى العمل على الابقاء على حالة 
التوازن الدقيق بين القوى الحاكمة . 


۳ س انتقال بعض الصناع المصريين الى استانبول حينما نقل سليم 
امهرهم اليها (0) ء وكائت الصثاعة بمصر بصفة مامة تشهل صتاعات 
ادوية أهمها صئاعات الغزل' والنسيج اليدوى وصناعة اللباد الخاص بصناعة 
ااطرابيش واللبد والبسط والاكلمة من أصواف الغنم ؛ وكذلك بعض صناعات 
البئاء والادوات النزلية وان كائت قد ففدت طابعها الغنى الذى كان يميزها 
ةاعر الفا و اهلو وضفامات الحضر وكذاك اة اتر ف 
الوجه القبلى وأيضا صئاعة استخراج الزيوت من بذور الخس و السمسم 
والقرطم والكتان )٥۷(‏ . 


س التجارة : 


والطبع وبسبب اهمال الزرامة والصناعة » ران على أسواق الاستهلاك 
الحلية الضعف لا كائث تعانيه البلاد من انهيار عام بسبب نظام الحكم 
العثمانى » واصبحت حياة المجثمع التروى قائمة على مبدا الاكتفاء الذاتى' 
الى حد كبير »> ولم يترك الہسادة من الثرك والماليك للفلاح سوى الئفقات 
الى تجعله بالكاد قادرا على الاسنمرار فى زراعة الارض التى لم يكن له 


الفيضان الذى كان يجعل المقرى أشبه ببحيرة واسمعة » فالعثمانيون لم 


۲ 
) م ۱ س بناء الدولة الحديثة ( 


البرية حتى انه لولا النيل نفسه الذى ربط البلاد ببعضها » لصارت مصر 
عدة ولايات منقطعة الأوصال ء وكليرا ماكائت المواصلات النهرية تتعرضصس. 
للتوقف بسبب تراكم الطمى نتيجة الاهمال فى تطهر الترع ء وذلك كله أدى 
الى انهيار المراكز التجارية التى كانت الملاحة النهرية والطرق البرية الزراعية 
وسيلتها لتصريف منتجاتها > كما ان كثرة الرسوم المغروضة المرهفة على 
انتجارة بعد تضارب السلطات وجشسع , المماليك ادى إلى تضاؤل التبادل 
'التجارى بين الاقاليم المختلنة . 


ولكن هذا لم يمنع بعض الراكز التجارية من الصمود فى وجه هنذا 
الإهمال » فتد صمدت المنصورة لوقوعها على الطريق البرى بين القاهرة 
ودمياط ؛ وكذلك صمدت كل من قوص وقنا لوموعهما عند نهاية طريق الصحراء 
بين النيل والبحر الأحمر » وكذلك اسيوط التى نبدا وتنتهى مندها قوافل 
السودان ٤‏ وليضا :اسنا الى تقح خلى الطريق الخارجى. الى اشيم تار > 
ثم المحلة الكبرى الى تقع فى منطقة لها شهرة فى زراعة. الكتان والحبوب» 
واخيرا القاهرة باعثبارها حاضرة البلاد ومشر الحكم ومقر اشامة كبار الأعيان, 
منت العثمائيين والماليك )٥۸‏ . 


وقد أصيبت الرأسمالية المصرية بضربات قاصمة ؛ منها التلاعب بالعهلة 
حين لجا السلاطين والولاة الى سحب المملات المعدلية والذهبية والنضية 
واصدار عملات تناسب قيمتها المعدنية سعرها الالزامى (0۹) » ومنها 
كذلك ان الماليك ام يستثمروا الاموال التى تكدست لديهم بل صرفوها فى 
حياة الترفه واقامة القصور والعمائر > ومنها عدم استقرار الامر بسبب 
امعارك الطاحئة بين مئات الجند وتنازع البكوات المماليك ونهب الاسواق. 
والدكاكين والقرى ٠‏ وازدياد شاط القرصنة ٠.‏ 


ثم ان التجارة الخارجية 
قد 'اخذت فى التدهور منذ مطلع القرن ٠١‏ بسبب استيلاء البرتغاليون 
عإى طرق التجارة واحتكارهم لها بين الشرق والغرب » ومنعهم ثفاذ التجارة 


فى مؤانى البحر الاحمر وتحالفهم مع الحبشة (.1) . 


۲٤ 


ولا سسيطر العثمانيون على منطقة البحر الأحمر من الشمال باستيلائمم 
على الشسام ومصر بذل السلطان سليم جهوده لاستمادة طريق التجارة عبر 
مصر ٠‏ فعقد مع ممثلى البندقية معاهدة فى فبراير سنئة ٠١١۷‏ منحهم فبهاا 
ماکانوا يتمثعون به من امتيازات فى عمد الماليك 


وفى سىنة ٠٠١١۲‏ وقع خلفه السلطان سليمان القائونى معاهدة تجارية 
دعمث هذه المعباهدة كما أتجه نحو التحالف مع غرنسا تدعيما لنفوذ الدولة 
العثمائية فى وسط اوربا »> ولاخراج فرنسا من الاحلاف البحرية التى تزعمها 
سارل .الخامس ضد دولته . 


وبالطبع تأثرت مصر بهذه التطورات » فثد منح الاجائب الامتيازاته' 
تشجيما لهم على الاقامة فى ولايات الدولة العثمانية والتعامل معها > وانعكس 
هذا على موانى البحر الأحمر وعادت اليه الحركة والنشاط وعادت البضائع 
لذظهور فى الموائى المصرية ولمل هذا هو الذى دعا العثمائيون الى التفكر 
فى ايصال البحر المتوسط بالبحر الاحمر ؛ ولكن قصر مدة حكم الولاة فى مصر» 
وشلة الاموال اللازمة حالت دون تحفيق هذا امشروع )1١(,‏ ثم عندمبا تسرب 
الخلل الى الاجهزة الادارية فى الدولة العثمائية وفى مصر عاد الاضطراب الى 
البحر الأحمر > ووقع تحت سيطرة فئة من اللصوص وطفمة من الاغاقين › 
وتناتص حجم التجارة واصاب الكساد والخراب موانيه الى ان ظهرت فى 
محاولات لاستمادة النشاط التجارى فى البحر الأحمر ومصر فى النصف الثائى. 
من القرن ۱۸ كما ذكرنا . 


> الجزية : 


کن آل ق يشر لفن بارال ن جرية رة اق فرت بح 
الخزئة ) » وقد بلغت قيمتها ٠.١‏ الف قرش والجزية كانت احدى الواجبات 
الرئيسية للوالى يقوم بارسالها سنويا بطريق البر فى حراسة ثلاثمائة فأرس 
ومائتين من المشاة من الانكشارية »› وجرت المادة أن يفيم الوالى لذلك 
احتنالا خاصا يقارك ميه الوظفون وظل امر الجزية مثئظما حتى منتصف 
القرن 1۸ عندما بدات هذه الجزية تصل الى استانبول بشكل متقطع › 
شم انقطعت فثرة فى عهد على بك الكبير ء ثم عاد محمد بك أبو الذهب فأذن. 


9 


للوالى بارسالها » ثم عادت فثطعت فى عهد مراد بك وابراهيم بك بعد أن 
عاد القبطان حسن باشا الى استتبول ء ومعنى هذا أن الجزية لم ترسل 
بانتظام عندما كان النغوذ العثمائى يضطرب فى مصر »> وعندما كان نفوذ المماليك 
مطفى على النفوذ العثمائى . 

N E AA E E a 
وكانت هذه فرصة ينتهزها بعض الولاة للايقاع بخصومهم ؛ كما جرت العادة‎ 
على أن يرسل الولاة أيضا بعض الواد الغذائية وكميات من الحلوى لسيدات‎ 
القصر فى فافلة بحرية »> وكان من أهم هذه المواد الارز والسكر والبنجر‎ 
REN NEN BE A 

ولاشك أن هذا كله كان يمل عبثا على ولاية مصر (11) .ء' 


السمات العامة تلاوضاع الاجتاعية 


یری بعض الؤرخين ان المجتمعات ف' الشرق الادنى كانت على شفا 
الانهيار قبل دخول العثمائيين › ولكن دخولهم اليه آخر هذا الانهيار »› ذلك 
الم ماروا علط هرا حك اندي القلاحن واكان وبا 
حالة الامن والاستقرار التى تمتع بها الشرق 'الادنى حتى بداية القرن ۱۸ 


ثم بدا المجتمع امصرى والاقنصاد المصرى يندهور الى حد كبير بعد أن 
اهملت الزراعة والرى › حتى ان مساحات كبيرة من الارض الزراعية لم تعد 
صالحة للزراعة » كما نقص عدد السكان من أربعة ملايين الى نحو مليونين 
ونصف سئة ١٠۸ام‏ ء 

بويعزى السبب فى هذا التدهور الى فساد الحكم العثمانى بعد فثرة من 
الزمن وبالدرجة الأولى لأن العثمائيين فى بداية حكمهم لم يفهموا طبيعة تكوين 
المجتمع المصرى »› فتد كان المجتمع فى نظر العثمايينينقسم الى قسمين : 

القسم الأول : هم الحكام الترك . 
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وكائث مهمة الشسم الثانی فی نظرھم ھی السهر على خدمة القسم 
الأول ومعنى هذا ان الترك أصبحوا طبقة ارستقراطية منعزلة عن 
اإجتمعات ف الشرق العربى 4 ولذا فلم یکن للحكم العثمانى ثأثيرَ واضح 
فى حياة الناس ٠‏ فلم ينجحوا فى مثمنة العرب ء بل على العكس نجحت هذه 
ااجتمعات وبالاخص فى مصر فى صبغ الترك بصبغتها المحلية (1۲) ء 

واذا مائفحصنا حالة المجتمع الملصرى فى العصر العتمانى ٠ء‏ نجد أنه 
اصبح بذلك ينقسم الى ثلاث طبقات متميزة » هى الترك العثمانيين »“ والماليك» 

ولم بكن هئاك بذلك توازن بين هذه الطبقات من الناحية العددية »> ولا 
من حيث الوظينة الاجتماعية » ومع ذلك فثد تكاملت هذه الطبقات فى شكل 
هری وانفصلت کل منھا عن الآخرى اننصالا تاما ؛ 

وعلى الرغم من أن المماليك كانوا منل الترك اجانب › فان الترك 
شسعروا بانهم اخذوا البلاد عنوة بحق الفثح » ولذا وجب ان يخضع الماليك 

وکان ای رجل مصرى تزداد ثروته » أو ترتفع قيمته العلمية » فهو 

ونظام الحكم العثمانى نفسه ٠‏ الذى كان يقوم على ثصر مدة الحكم 
للوالى ٠‏ والذى دفعه الى البحث عن الال » کان سببا فى أن يعمل على 
التحكم والضغط على الأهالى ليحثفظوا بهيبته » ولبحصل على مایرید » ولذا 
فقد فصل الولاة بين كل ما هو تركى وبين بقية الطبقات . ولم يكن هذا الشعور 
موجودا لدى الولاه فثط ٠‏ بل وجد لدى الموظفين الترك ولدى رجال الأوجاقات 
كذلك . 

ولقد حرص السلطان سليم من أجل تحثيق هذه النظرية على الغصل بين 
الذرك وغيرهم اذ حرم على رجال ثواته الزواج من المصريات أو حتى من 
ارامل الماليك . 

ومع هذا ومع بداية القرن ۱۸ تقريبا بدا الترك يتزوجون من الماليك 

2ا 


نظام الطواثف؛ ف مصر 


وكان الئاس ولاسيما الطبقات الماملة فى الغلاحة والتجارة .والحرف 
المختلفة تنشسم الى طوائف وكانت تضم اصحاب الحرفة الواحدة والمهنة 
کت کر کرو ی ی ار ی ا ق 
يناك طوائف خاصة بالأسانذة » وطوائف للطلبة وطائنة الخدم وطوائف 
لأصحاب الحرف وطوائف للتجار وأخرى للشحاذين وحتى طوائف للصوص › 
معنى هذا ان التنظيم الطائفى اصبح تثظيما اجثماميا واقتصاديا وأاصبحك 
الحرفة الواحدة منظمة اجتماعية واقتصادية شبه مستظة لها دستورها القائم 
غا ادات ر الففالة اوري فة ولها شتخها الذي ول العااهة بين الغاشة 
اة وان اله ى فغ انكل الان هي أن كل لاص لف 
ا ا ل ی م اوا 
أو أسرات معينة . 


وهكذا لعب الثنظيم الطائفى دورا واضحا وهاما فى حياة الناس فقد 
كانت الطوائف الحرفية ثنتمى الى احدى النظطہات الديئية أى العشيرة وهى 
جماءة من حماعات الحلرق الصوفية ولذا عرف عن اهل الطوائف والحرف 
الإمانة والشعفف ١ء‏ وشاومتك الطوائف كل مشكلاث الثئافس بين أفرادها ولكنها 
من فاحية أخرى كانت مسئولة عن عرفلة تقدم الصثاعة وفشل الصانع ف 
التقدم المهنى والابتكار . 

وثد شجعت الدولة هذا النظام لائه كان يعينها فى حفظ الامن ويساعدها 


علي الاتصال بالاهالى . 


اما العلاقة داخل الطائفة فقد كان فبها بعض الشائض فالاصل فى 
تكون السيطرة داخلها لأصحاب الصناعة وكذلك فان شخ الطائفة ورغم أن 
امثروض أن يكون حامى الطائفة وحارسها غائنه كان فى الواثع هو الذى يقوم 
جسرقتها ونهبها . وينطبق هذا ايضا على طوائف الفلاحة فى الريف . 


ولم تكن العلاقة بين الطوائف تقوم على اساس العزلة وانما كائت هناك 


MM 


موامل' حالت دون ذلك فالاسلام يدعو للمساواة الاجتماعية ولم یکن الحاجز' 
بين الطوائف کبیرا فثد كان ف اسثطاعة الفرد أن ينتقل أحيانا من طبقة 
'اجنمامية الى طبقة اجتمامية أخرى . 


واذا كانت حياة القرية ساعدت على ان تتجدد مراكز الناس واعمالهم 
سوحالتهم الاقثصادية بمولدهم فالابن يرث اباه فى مهنته والبنت تتزوج زميل 
والدها فى الحرفة فقويت الرابطة الاجتماعية داخل الحرفة » وساعد ذلك 
بالتالى ملى وحدة الدم داخل الحرفة الواحدة » وى المحينة أتاحت حياة 
الئاس فيها لنجمع الطوائف فى الاعياد والمناسبات المختلفة » كما أن انقسام 
المدينة من الناحية الادارية الى عدد من الاحياء أو الحارات ساعد على 
تماسك الطوائف وعلى أن يقيم أنراد كل طاثفة فى حارة واحدة . 


نظره بسيطة الى هذه الأوضاع نرى أن الترك من ضباط الجيش 
ورجال الدين عاشوا ف غئی وذرف وف وضع مشعزل مثرغع عن المصريين 
وہعدهم يجىء الماليك الذين سرعان ما اصابوا الغنى والترف ايضا » بل' 
انهم بعد مده انوا ن انى والثروة مالم يصة الخرك ١‏ ثم جام بد ذلك 
العلماء ومشايخ الطرق وكبار التجار ثم أصحاب الحرف وعاشها هؤلاء فى 
فقر وجهل وظلام فقد كائوأ يدفعون الجزية ويدفعون للمماليك . 


الحالة العلوية 


اذا كانت مصر قد حكم عليها بشىء من العزلة بعد كشف طريق راس 

الرجاء الصالح فان الحكم العثمائى اتم هذه العزلة » فالدولة العتمانية عزلت 
نمسها عن اوربا فكريا > وأدت هذه العزلة الى تضاول الاتصال الفكرى 
والحضارى بين مصر وأوربا ٠‏ وانحطت بذلك الآداب العربية بصفة عامة 
وأصبحث العلوم الطبہعية والرياضية فى حالة راكدة وانعدم التأليفق فيها 
تقريبا واصاب البلاد نتيجة تأخر العلوم والفكر حالة من الجمود شاع خيها 
عنصر الخراغة > وتأثرت علوم الثاريخ بهذا التدهور ووقع الؤرخون تحت 
سطوة الخوف من السلطات الحاكمة فجاعت كتابانهم مليئثة بالجمود والثناء 
علیھم مما جاء فی کتابات ابن زثبل' الرمال . 


۹ 


ؤكانت العلوم الدينية تحتل اكان الاول منذ إهئمام المشتفلبن بالعلوم > 
وكانت العلوم الشائعة عندهم هى العلوم النغلية أى الفغه والحديث والتفسير 
والعلوم العتلية وهى النحو والبيان واللغة وهذه لي تنل الرتبة التى نالتها 
العلوم الئقلية (15) ء 


ولم تنل العلوم الحديثة اى اهتمام فقد كانت مضطربة الى حد ك 
.ونحولث الى خرافات وأوهام وشل المشتغلون بها والتفرغون لدراستها .)1١‏ 


ويول الاستاذ/محمد مبد الله منان أن السلطان سليم جمع من 
تراث مصر وثرواتها الفنية كل مااستطاع › وأخذ يخرب المساجد والاثار 
اة ةا من الام والكرين: الى اكائبول 6 واتولى هلي 
تراث مصر العلمى والادبى ونزع الكثب من المساجد والمدارس ومنھامۇلفات 
لقریزی والسپوطى والسخاوی وابن اناس (1۷) ۰ 


واثثصر التعليم فى مصر فى ذلك الوشت على الازهر ٤‏ ومع ذلك فقد 
“أصابه ما أصاب الحركة الفكرية من الائحلال والندهور ٠‏ ونئص عدد مدرسيه 
وعلمائه وانكمشست الحركة التعليمية فيه وذلك لائقطاع النفقة عليه + ولذلك 
نقد لجا عدد من اساتذته الى الوجه الفبلى حيث اثاموا فى قغط وثوصل 
صورة من صور النهضة الادبية المحلية »> ولكن مع ذلك فقد ادى الازهر 
دوره فى تلك الفثرة المظلمة من تاريخ مصر بالصورة الثى سمحت بها موارده 
اإسالية (14) ٠‏ 


وكان الازهر يحصل على تلاميذه من الكدائيب التى كائث تعلم الاطغال 
الشرآن ومبادیء القراءة والكتابة )۹( ۰ 


الحالة الصحيهة 
لم تشفل الاحوال الصحية »> ومشاكل الصحة بال السلطات المثمائية › 
ولذا فلم تكن الصحة العامة فى حالة مرضية ء فقد اهملت المرافق العامة 
وخاصة مرافق القاهرة فاستحالت شوارعها وحارادها الى برك واوحال. 


e, 


وكان طاق الخار بتكل فى أطان اة وخاصة من حمات الجا 
الأحمر والرويعى والازبكية والقاض وادى هذا الى مشاكل صحية على جانبب 
كبير من الخطورة ٠‏ ونظرا لائه لم يكن هناك تعليم صحى فقد تعرضت البلاد 
الر. العديد من الاوبئة المهلكة ساعد من قسوتها كثرة غترات المجاعة والغلاء 
التى أصابت البلاد مثل ( الوباء العظيم ) الذى أصاب مصر سنة ٠١۹۲‏ 
,ومثل وباء الطاعون الذى أصاب البلاد سنة 1۷1۸ 'والذى قدر غيه عدد 
شتخايا هذا الطاغون :اة الف هنحة ¢ ول مون كارفة تة ۱۷١۴‏ 
خمسة لاف ضحية يوميا ٠‏ 


وبالطبع ادی هذا الى كما رأينا ‏ الى نقص فى عدد السكان (.۷) ء 


واذا كانت هذه العزلة التى فرضتها الدولة العثمانية على مصر والمالم 
العربى قد أدث الى تأخره الحضارى والفكرى وحالت دون ملاحثته للنهضة 
التى حدثث فى الغرب فانها من ناحية أخرى افادت مصر والشرق فائدة كبرة 
ذقد وفرت الحماية لهذه المنطقة ضد التنافس الاستعمارى الذى اشتعل بين 
دول أوربا بعد الانقلاب الصناعى > أو على الأقل أخر هذا التنافلنس 
الاستعمارى من السيطرة على منطقة الشرق العربى › كما ان الحكم العثمانى 
ساعد على توفي الوحدة بين اخطار العالم المربى وذلك بالقضاء على الحواجزا 
بين هذه الدولة » يضاف الى ذلك ان الحج كان احدى وسائل هذه الوحدة 
بحيث أصبح العالم العربى الآسيوى ومصر أشبه بدولة واحدة مقسمة الى 
مدد من الأقاليم تخضع الدولة العثمائية . 


«وهناك بعد هذا العرض بعض الحقائق : ¬ 


اوها : ان المصربين وقد لاثوا اأكثير من اعتداءات الماليك التكررة 

ن السلب والنهب بعد انهيار الحكم المثمانى وقويت شوكة الماليك وكثر 

التنافس بينهم فانهم كانوا يلجأون الى كبار العلماء بالازهر لبدفعوا عنم 

شر هذا الاعتداء » والجبرتى يحدفنا عن علماء الازهر الذين تصدوا للدفاع عن 

“املصريين ؛ وأخص بالذكر منهم الشيح أحمد الدردير مفتى الالكية »“ والشيخ 

عبد الله الفرقاوى > والشيخ عمرو مكرم نقيب الاشراف ٠‏ والشيخ محمد 
1 


السادات » والشيخ خليل البكرى › والشيخ محمد الاير ٠‏ فقد كان هؤلاء 
سل الثورات المصرية وقوادها فى اواخر القرن الثامن عشر ضد الولاه 
ل#لترك الظالمين وضد البكوات الماليك وخاصة مراد وابراهيم » والمصريون 
قد ثاروا سنة ۱۷۸۵ واجبروا ابراهيم ومراد على توقيع وثيقة فی شهر ذی 
الحجة سنة ٠ه‏ تعهدوا فيها بأبطال المظالم والضرائب المستحدثة > 
ويقع اتباعهم من سلب أموال الناس › وارسال أموال الحرمين الشريفين 
اداه ألفررة لها 6 وان يضرا ى الفا رة نة ۷ا 


وثانيها : ان الماليك ورغم انهم قد بلغوا حدا كبيرا من القوة فى القرن 
الثامن عشر بحيث أنهم كان فى استطاعنهم خلع الباشا العثمائى » ومنع 
الخراج » وكان فى يدهم كل موارد البلاد ٤‏ وتحث سلطتهم الفلاحون 
'الأسخرون ٠ء‏ وفى يدهم حكم الاقاليم ( السنجقيات والكشوفيات ) فائهم لم 
.يستقلوا عن الدولة العثمائية ولم يميدوا استقلال' مصر الى ما كانت عليه 
سنة ۷١١٠م ٠‏ السبب فى ذلك هو أن الماليك عاشوا دائما منقسمين على 
ائفسهم عاجزين عن ثوحيد كلمثهم وعن الخضوع لزعامة أمير مثهم يصل بهم 
الى الاستفلال »> وكان كلما ظهر منهم أمير وأاصبح حاكما لصر کان الامراء 
الاخرون هم أول من بثور عليه » ويخرج على طاعثه » وظلتث الحرب سجالا 
بينهم »> وكانوا أحيانا يقثلون الامير وأحيانا يقاومهم وأحيانا يهزم ويذهب الى 
الصعيد وهناك يستعد ويسترد فوته ويعود من جديد ٠‏ وتاريخ مصر مملوء 
بتك الثورات التى لم تكن فى القرى فقط بل كانت فى شوارع القاهرة (۷۲) ء 


وكائت مهمة الدولة العثمائية ف هذه الحال هو الايشاع والنغرئة بين 
منقسمين على انفسهم ؟ بحیث ادى هذا الانقسام الى فشاهم السیاسی ؟ 
السيب هو حب النفس المثولد عندهم » نهم من أصل واحد ٤‏ ارشاء 
وعبید جابوا من روسیا وبلاد القوقاز وسواحل ہحر آزوف وبعض جهاث 


ايطاليا وفرنسا وأسبائيا » وائتزعوا من بين اهليهم فى سن مبكرة وحيل 
بينهم وبين ماضيهم ٠‏ ثم دربوا تدريبا مصطنما » فليس هناك لاحدهم ميزة 


۴ 


عى الاخر الا اليزة الشخصية » كأن يكون أكثر شجاعة ومهارة فى الحرب 
السياسية . اذن فنفسية الملوك تسيطر عليه وتفسر وجهة نظرهفالحكم أو 
السياسة ؛ وتربیته تولد فيه الا یهتم الا بنفسه ولا یبدی ای اعتبار آخر . 
وتد ذهب العلماء الى أن نمو الالفة والمحبة ينبع من حياة الفرد قى وسط 
الاسرة » فالطفل ينمو ويدرب على الا يستاثر لتفسه بكل' الخيرات ٠‏ ولذلك 
وجد علماء النفس أن كل ثربية مدرسية أو عسكرية فى ثكنات لاتحل محل 
شرىية المنزل لأن فى الاسرة مجال لوجود المواطف > والملوك ينشاً لايجد ابا 
ولا أما ولا اخا يضاف الى ذلك انه لاينظر فى السامة التى يعيش فيها فيغتنم 
منها كل ما يستطيع لانه راى ان أمراء اقوياء من الماليك قد قظوا فلم 
يثرمو! بتنفيذ المشروعات الانتاجية والبنائية فى مصر لان الذى ينتفع بها 


والشواهد التاريخية فى حياة المماليك تعطينا مثلا واضحا لذلك »> فظهور 
على بك الكبير واستئثاره بالحكم فى مصر يوضح بشكل ظاهر ضعف الحكومة 
العلمانية ونفوذها فى مصر توضيحا ظاهرا » ثم أن فشله فى الاستفلال بها 
يوضح عجز الماليك عن تحقيق الاستغلال لتنازعهم وعدم اتحاد كلمتهم . 
وا) كاد على بك ان ينجع فى الاستقلال بمصر ويكون امبراطورية مصرية 
نجد ان الذى اسقطه ليس الدولة المثمانية وليست الحماية العثمانية وانما 
الذى أسثطه ثورة احد مماليكه المثربين ضده وهو محمد بك ابو الذهببا ء 


37 


مرا اجع الفصل الاول 
Histoire de la Nation Egyptienne. Tome V. Henry Deharain,_, ¥‏ 
LÛL, Egypte Turque. P. 15.‏ 


الحديث والمعاصر القاهرة ٠۱۹١۷‏ ص۷) . 


La Grande Encyclopedie. Tome 31 P. 695-696. 2 


٤‏ س د . عبد الغنى البشرى : اثر سياسة القومبات فى الحركة القومية 
العربية . القاهرة 1۹٦٦‏ ص ٠١١‏ 

ه س محمد السيد عبد المنعم الراقد : الغزو العثمانى صر ونتائجه على 
الوطن العربی ۱۹٦۹۸‏ ص ۲۰۹۸ ہ ص ٠ ٠٥١٩۹‏ 

س اہن اياس ( محمد ابن أحمد ) : بدائع الزهور فى وقائع الدهور جزء ٠‏ 
تحقیق محمد مصطفی طبعة استانبول ۱۹۳۲۰۰۰ ص 1ء 

۷ س المرجع السابق ص ۲۱۳ 

۸ س محمد عبد المنعم الراقد ٠‏ المرجع المذکور ص ۲٦۲‏ س ص ۲٠۲‏ 

٩‏ د . محمد ائيس ٠‏ المرجع المذكور_ 

 ةيخيراتلا الكتبة‎ ۱۸٠١ ٠١١١ جلال يحى : مصر الحديثة‎ ٠» د‎ ٠۰ 
۱۳۷ ص‎ ۲ 

۱١‏ د . حسن عثمان : المجمل فى التاريخ المصرى ء٠‏ ناريخ مصر ف 
المهد العثہانی ص ۲٤۲۸‏ . 

۲ ہ ابن اياس جزءه ص ۲۳٣‏ 


George, kirk A.shat history of the middle Bast from The 1¥ 
Rise of Islam to the modern times London PP. 60-61. 


Deharn Op-cit PP. 28-29. 


{o 


۲۲١٩ س د . حسن عشان ۰ ص‎ ٥ 

۱۴۲۸ س د ۰ جلال یحیی ۰ ص‎ ١ 

۷ عبد الرحمن الجبرتى : تاريخ عجائب الاثار فى التراجم والاخبار ٠‏ 
دار الفارس ببيروت الجزء الأول ص س ص٥٠ ٠‏ 

۱۸ س د . حسن عثمان : ص ۲۲٩‏ 

۸ س مرجع السابق ص ۲٥۹۷‏ س ۸ه 

٠‏ س لندريه ريمون : فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية 
ترجمة زهي الشايب . القاهرةۃ ص ۲۲٤‏ س ص ۲٠١١‏ 

إ٣‏ س د ٭ جلال پیحیی ص ٠۵١١‏ م ص ۱٥٤١‏ ۰ 

۲ ہ جورجی زيدان ٠‏ تاريخ مصر الحديث من الفثح الاسلامى الى الأن ١٠ء‏ 
ط ۲ القاهرة 1۹۲١‏ ص ۱۷ ٠‏ 

٥۱ س دا ۰ حسن عثمان ۰۰ ص‎ ٣ 

۸ که خن ان :ن 

۲۲۲ ص‎ ٤ ۲۱۹ ص‎ ۵٩ س ابن اپاس ۰.۰۰ جزء‎ ۲٤ 

۲٥٤١ س د . حسن عثمان ۰.۰۰ ص‎ ٥ 

۱١۷ س د . جلال یحیی ؛ ص‎ ٣٣ 

۷ کے لوجع الاق کن :1۷ ت صن ۱۷١‏ 

۸ س عبد الرحمن الراغعى ٠‏ تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم ,٠١‏ 

ط ٤‏ القاهرة ٠۹٥۵١‏ ص ۲۳ 

٠٠ ب محمد عبد المنعم الراقد : الرجع المذكور ص ۱۹۷ س ص‎ ٩ 

س الرجع السابق + ص ۲١۲‏ 

۴ س د ء ائيس ٠‏ ص ٦١‏ س ص 1 

Kirk. ; op. cit. P. 60. ۴ 


د انیس ص٥‏ ص۹٦‏ 
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٤‏ س احمد حانظ عوض : فتح مصر الحديث او نابليون بونابرت فى مصر 

القاهمرة ٠۹۲۵‏ ص ۳١‏ س ص .) 

ی و 

۹ ہ الجبرتی : الجزء الأول ص ۳۰٦۹‏ ص ۲۲۲ ٤‏ ص ۴٣۷‏ ہ ص 1۲ 

۷ - د . السید رجب حراز : دراسات فى التاريخ المصرى .. القاهرة. 
ص ٠٥١‏ س ص ,1٥١‏ 

٢۸‏ ہہ انظر الجہرتی 

۹ ہہ الجبرتی ص ۴٦۲‏ م ص ۳۷۹ 

۰ س فتح مصر الحديث ص o‏ 

1 س الجبرتی ص ۳۹۷ س ص ۲۹۹ 

۲ س فتح مصر الحدیث ص ۴١‏ س ص ۲۲ 

Kirk, ¢$ op. cit. PP. 71-2. — {Y, 

٩۹۸ س ص‎ ٩۹۷ س د ۰ ائیس ص‎ ٤٤ 

٥۵۽‏ س فثح مصر الحديث ص ۴۳ 

۳۹۹ س الچبرٹی ص ۳۹۸ د۔‎ ٦ 

۷ س الجبرٹی جزء ۱١‏ ص ٤)٠٥‏ س ص ).١‏ 

٠. ہہ الجبرتی جزء أول ص‎ ٤۸4 

۹ ہہ الچبرتی جزء اول ص ٤.1‏ ص 1٤۹‏ › ومن ص  ]۱٠١‏ ص4۱ 

۲۲ س الرافعى .. المرجع المذكور ص‎ ٠ 

١ه‏ س الشربيئى : تطور الرى المصرى ء القاهرة . الألف كتاب . العدد 
٤‏ ص ۲۰ 

۲ ~ اندريه ريمون : فصول من التاريخ الاجتماعى القاهرة العثمائية 
( ترجمة زهیر الشایب ) روز الیوسف ص ۲۸۲ .۲۸۹ 

۳ ہہ د ٠‏ جلال يحيى : مصر الحديثة ٠١١١‏ س ۱۸.١‏ المكتبة التاريخية ‏ 
٢‏ ص ۱۹۷ ہہ ص ۱۹۹ 
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٥ه‏ س .. د » راشد البراوى ومحمد حمزة عليش ١:‏ التطور الاثتصادى 
فی مصر فی العصر الحديث ط؟ الشاهرة 110 ص ۲۲ 


1Y ٹہ ابن اپاس صمں ۲ ¢ صں‎ a 
Encyclopedie de ['Islaxı. Art Selim. 


۷ ہ الراٹعی ص ٥٦‏ س ص ٥۸‏ 

س الیراوی ۰۰ ص ۲۲ “٤‏ ص ١‏ 

۹ ابن اياس ص ۲۱١‏ 

۰ س د ء العشری حسين درويش : التطور الاثنصادى دراسة لتاريخ 
وربا الافتصادی الثاهرة ۱۹۷٩‏ ص ۱١۹۹‏ 

اة د كدو ان ن 

کک اال یکی ارجم انکور سی 16۵ ن ۱۹١‏ 

اة ٠‏ مخ اليم 5 الكرى اغى ف التاريخ الحخي لاض ١‏ 
ص ٥۲‏ ہہ ص ٥٦‏ 

۱۸١ م ص‎ ۱۸١ د . جلال یحیی المرجع المذکور ص‎ - ٤ 

ا کن کی 

٦‏ س جورجى زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ‏ الجزء الثالث س 
القاهرة ص ۴۴٣‏ _ ص ۲۲۷ 

۷ محمد عبد الله عنان ١‏ ناريخ الجامع الأزهر ء الطبعة الثائية ٠‏ القاهرة 
ھن دن ۱۹ 

۸ - المرجع السابق ص ٠٤١‏ 

۲۷١ د ۰ حسین عثمان ص‎ - ٩ 

,۷ - أندريه ريمون : المرجع المذکور ص.٩۹‏ ى ص ٦‏ 

۷ د ۰ محمد ائیس ء سں ٥‏ ص ٥٦‏ 

۳ ہہ الجہرتی . الجزء الثانی ض ۱٣۹‏ س ص ۱١۸‏ 
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اله 2 1 $١‏ ا 
الحملة الفرئسية على مص ۱۷۹۸ س 1۸١١‏ 


يرى بعض الكتاب أن اسباب الحملة الفرنسية على مصر ترجع الى ما 
قبل الثورة الفرئسية “ غقد كان ليبنثز ميلسوفا رياضيا وسياسيا شهيرا 
-وەۋرخا ؛ فكر فى حمل لويس 1١‏ على عدم محاربة وربا المسيحية وعرضش 
عليه غكرة غزو مصر سرا باسم المسيحية واسقاط الامبراطورية الهولندية 
فى الشرق »> وكتب بذلك مذكرة مطولة شرح فيها الحروب الصليبية وبالأخص 
حملة لويس ٩‏ على مصر ٠‏ وتدرج فى شرحه الى ملاقة فرئسا بثركية »› 
.ومصلحة فرنسا فى احتلال وادى النيل . 


وبقى أمر هذه الذكرة سرا ٤‏ حتى اذا مااحثل بونابرت بلدة هائوغر سنة 
۸٠‏ وجدث نسخة من هذه امذكرة وصلت الى بريطانيا صورة منها فنشرتها 
فى لندن باللغة الانجليزية » وكائت تهدف من نشرها اطلاع الشعب البريطانى 
مل الفوفن الى عت فرعا رال اكلا ف + 


وکان لیبنتز يرى أن اسئيلاء فرنسا على مصر يمكئها من القضاء على 
ففوذ هولندا التجارى فى جزر الهند الشرقية » وتحويل هذه الجزر الى طريق 
صر لمصلحة فرنسا وكذلك عندما قويت سلطة روسيا › وامثدت نفوذها الى 
يعض يلاك الدولة العثمانية فى اواخر القرن 1۸ خافت فرنسا من استيلائها 
على الآستانة »> ومن تمزيق شمل الدولة العثمائية غرات حكومة لوبس 1١‏ 
أن تحتل مصر غنيمة لها ق ميراث الامبراطورية العثمانية العجوز » وكان 
من مؤدی هذا الراى مسيو دىسارتين م«نا٣ه؟‏ مل ۸ وزير الحربية 

وغعلا وف بسنة 1۷۷۷ أوفدت فرنسا البارون دی توت 00' Barron de‏ 
'الىمصر بحچةعمل ابحاث فلكيةو عملية٤وذلك‏ العمل علىرسم خرائط لشواطىء 


۹۹ 
( م ٤‏ س بغاء الدولة الحديثة ) 


مصر وسوريا وجزر اليونان وكريت » ولدراسة النقطة الواشعة بين ساحل. 
مصر بين الاسكندرية وأبى قير خاصة » ومعرغة اى النقاط تصلح لرسو 
السفن وانزال الجنود الى البر » وكان معه ضابط بحرى لقياس عمق 
اة الحاورة الاك لفرت لي يماح لرضى اليفن.٠:‏ 


السلطة . 


ومرٹ بضع سنوات'لم پستقر. شیها رای فرنستا ٤‏ وف سنة ۱۷۸۰ كثب 
الکونت سان بریست اكمذء۴ .ا8 سفير فرنسا فى الآسنانة يحث فرنسا 
على غزو مصر خوفا من روسيا وخاصة ان مصر كائث خالية من اية تحصينات»؛ 
وشوتها الخربية ضعيفة , 


وفعلا صممت فرنسا على تففيذ هذه السياسة ء وأعدت ۲۸ الفه 
جندى ١‏ وجهزت السفن لنقل هذه القوة الى الاسكندرية وابى شير ودمياط “٤‏ 
وكائت تريد الاعثماد على مساعدة القبط العديدين المثيمين ف القاهرة والوجه 
اأقبلى ٠‏ ولكن الحوادث عطلت أمر هذه الحملة ثم قامت الحملة الفرئلسية() 


وفى العتد الاخير من الترن الثامن عشر كانت فرنسا تشتبك مع أوربا 
فى حريب عامه > وكانت تلك الحرب تمثل المرحلة الاخيرة من مراحل نضالها فى 
سبيل التحرر » وكان ميدان الحرب هو ايطاليا > وكانت النمسا باعثبارها 
اکہر دول اوربا فی ذلك الوقت وباعتبارها تحكم شمال ايطاليا تتلثى الضربات 
الفرنسية . وكان بونابرت هو الذى يقود الحملة . الحملة الايطالية ؛ وهنا 
وحتى عقد الصلح النهائی فى معاهدة کمبپوفورميو بدا تفكبر بونابرث فى القيام. 
بحملة على مصر فان حملته هذه على ايطاليا شد قربته بشدة من الحوض, 
الشرقى للبحر المتوسط وأصبح محور سياسته فى ذلك الوقت بقوم على 
قاعدتین ؛ 
Charles Roux ; leg Originegs de Expedition dHigypte (1)‏ 
PP. 80-100.‏ 


مصر وسوريا وجزر اليونان وكريت » ولدراسة النقطة الواشعة بين ساحل. 
مصر بين الاسكندرية وأبى قير خاصة › ومعرغة اى النقاط تصلح لرسو 
التفن. وأثرال الخنوة الى البن ١‏ كان ركه شاب برق اقباس عمق 
اننقط المجاورة الساحل لاتعرف على مايصلح لرسو السفن . 


کما کلف سوئينى بالذهاب الى السويس لثل نلك الدراسات ؛ ولرسم 
. السلطة . 


ومرت بضع سنوات' لم پستقر فیها رای فرنستا ٠‏ وف سئة ۱۷۸۰ كثب 
الکونت سان بریست ا8عاء۴ .ا8 سفير فرنسا فى الآسئانة يحث خرنسا 
لی زو مر وتان رونا واه اضر کات اة ون ن 
وقوتها الخحربية ضعيفة . 


وفعلا صممت فرنسا على تئفيذ هذه السياسة > واعدت ۲۸ الف 
جندی ٤‏ وچهزت السفن لنثل هذه الفوة الى الاسكندرية وابى شير ودمياط > 
وكائث تريد الاعثماد على مساعدة القبط العديدين المقيمين ف الثاهرة والوجه 
ائقبلی ء ولكن الحوادث عطلت أمر هذه الحملة ثم قامث الحملة الفرنسية() 


وفى العقد الاخير من القرن الثامن عشر كانت فرنسا تشتبك مع أوربا 
ف حرب عامه » وكانت تلك الحرب تمثل المرحلة الاخيرة من مراحل نضالها فى 
سبيل التحرر » وكان ميدان الحرب هو ايطاليا » وكائث النمسا بامثبارها 
اکر دول اوربا فی ذلك الوقت وہاعتبارها تحكم شمال ايطاليا تتلقى الضربات 
الفرنسية . وكان بونابرت هو الذى يقود الحملة . الحملة الايطالية » وهنا 
وحٿی عقد الصلح النھائی ف معاهدة کمبپوفورمیو بدا تفکیر بونابرت فى القيام. 
بحملة على مصر فان حملته هذه على ایطالیا شد شربثه بشدة من الحوش, 
الشرقي للبحر المثوسط وأصبح محور سیاسته ف ذلك الوفئت يفوم على 
قاعدتین , 


Charles Roux ; les Origines de Expedition Egypte (۱) 
PP; 80-100. 


حكومة جلالة سلطان ترکيا »> وآن جيشا' كجيشنا الذى يستوى عنده جميع 
الأديان »> ينسساوى لديه المسلمون والأقباط والاعراب والوثنيون على السواء ) 


واجابه الوزیر ف ۲۳ منه بأئه يوافق على الفكرة الى يرى فيها شعويضا 
فقدته فرنسا فى جزر الهند الغربية ٠‏ ويفتح لها الطريق الى الهند )١(‏ . 


فى ذلك الوقت كانت ايضا جمهورية البندقية قد اشمحلت بشكل ظاهر » 
وسامث احوال فرسان التديس فى مالطة وأنهارت أحوالهم المالية “ وتمكن 
بونابرت من الاسنتيلاء على مالطة حتى يقفى على الانجاه الروسى نحو 
اشرق > وتكون فى مالطة حزب جمهورى تقدمى يدين بمبادىء الثورةالفرئسية 
ومن اجل ذلك كان بونابرت متحمسا لاستيلاء فرنسا على مالطة بمكس 
حكومة الادارة التى كانت ترى أن مباديء الثورة الفرئسية لاتيد الثضاء 
علي دولة مستثلة . 


ولکن بعد آڼ انتځبپ دی هامبیتش ۴٠۳8٥۲‏ 8 رئیسا للفرسان ۰ 
وكان المائيا يمشل الانجاه النمساوى فى الجزيرة فقد افتنع رجال الادارة فى 
فرسا بوجهة ثظر بونابرت ومهدوا له السبيل ليعرشل تدبيرات النمسا فيها . 
وليقضى على مؤامرات روسيا ضد الدولة المثمائية . 


وحثى سنئة ۱۷۹۸ كانت انجلترا هى الد أعداء الجمهورية الغرئسية › 
وکانٹ ہزیمتھا عنی سیطرة فرنسا على اوربا کلها ۰ ولذا غقد کان الرای 
العام الفرئسى يؤيد القيام بعمل حربی حاسم ضد انجلترا ٤‏ وکان کل مایئقصیا 
اسطول قوى يكون من القوة بحيث يمكن القوات الفرنسية من عبور المائش 
ونزولها فى الاراضى الانجليزية »> وكائت فكرة غزو انجلئرا واملاء الصلح عليها 
ف لندن يعصف بعقول الشعب الفرنسى فد استقرث الكراهية المميقة ضدها 
فى تفوس الفرنسيين » والف شعراؤهم الاشعار المختلفة والائاشسيد 
والمسرحيات حول موضوع هذا الغزو )١(‏ “ ومن أجل ذلك قررت حكومة 


سسس 


(۲) حاف عوض ٠:‏ فتح مصر الحديثة ص ۷۸ ٤‏ ص ۷۹ 
)ج کرسثوفهبرولد + بوئابرت فی مصر ٠‏ ثرجة فؤاد اندراوس». 
مرااجعة د. ائيس ألقاسرة ۱۹٩۷‏ ن ١ه‏ ن اه 
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الادارة تكوين جيش اطلقت عليه ( جيش انجلترا ) ووقع الاختيار على بونابرت 
لقيادته وكان الغرض من هذا العمل احتلال انجلترا بصغة جديدة وذلك على 
عكس ما قاله البعض من هداد ( جيش انجلترا ) او الحملة الكبيرة 
1a Grande Expedition‏ هو فر الرماد فى العميون فان انجلترا ف 
الحقيقة كانت العدو اللدود والأكبر لفرنسا ٤»‏ وكانت فرنسا ريد القيام يعمل 
حاسم ضدها ولم يصرف بونابرت وحكومة الادارة عن غزوها سوى عوامل 
شاهرة اذ عندما شام بوتابرث بجولة تفتيشية فى فبراير سنة ۱۷۹۸ على السساحل 
الشسمالى لفرنسا تبين ان الحملة ضد الجزر البريطائية تلزمها استعدادات 
كبر ة وهامة وطويلة ويلزمها اسطول حربى كبير > وجاءت أبحاث الضباط 
الذين يتفقدون السواحل الشمالية تؤيد هذه الحقيقة . والبحرية الفرنسية 
فى ذلك الوقت كانت قد بلغت حدا كبيرا ف التدهور لان اللورة الفرنسية 
وان کائت ثد فخت روحا جدبدة فى جيوش فرنسا البرية الا آنها أحدثت 
ثرا سيئا فى الاسطول الفرنسى لانها اشامت فيه الفنوضى وذلك بسبب 
انتشسار مبادىء» الثورة الى لاتعباً بالنظام » وقامت الفتن فى احواض السفن 
واستغئى عن خدمات رجال المدفعية البحرية المدربين واضطر كثير من 
الضباط الاكباء وابناء الاسر العريقة الى ترك السلاح البحرى ؛ وعلى ذلك 
غد اشترح بونابرت على حكومة الادارة أن توجه جيشها لفتح مصر وهو عمل 
فى نظره لايقل أهمية وأنرا عن غزو انجلترا نفسها وواغقت حكومة الادارة 
وشجمها على ذلك ثتتها فى عبقرية بونابرت العسكرية وكفاعته . 

وكات فرشا ىفك الوقت تاعس اتطدرا مفاهسة واشمة ف ميدان 
الفتح والاستعمار ٤‏ وکائت فرنسا أیضا قد فثدت مستعمراتها فى أمريكا والهند 
على حين بقيت لانجلترا ممثلكانت واسعة ف تلك الجهات > وارادت فرنسا أن 
نعوض خسارتوا بغتوحات جدبدة تكون بديلا لما فقدته من مستعمرات وکان 
تاليران وزير خارجية فرنسا قد عاد من آمريكا وبعد ان شساهد هناك تكوين, 
مستعمرات انجليزية فى الدنيا الجديدة ومس فوائد الأستعمار للدول الاوربية 
وارداد اعتقادا فى ضرورة تشييد امبراطورية غرنسية واسعة فى تلك المناطق 
وف رها . ولكنه واذا كان يحبذ فتوحات لفرنسا ائه كان ينضل' الدبلوماسية 
وفن الصيد الهادىء فى المياه العكرة )١(‏ ء 


)ج » کرستوفر هیرولد ۰ بونابرت فی مصر »+ » ترجمة فؤاد اندر اوس 
رة ك ية انين القاعوة فة ۷ 1 هن 
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٠‏ وكان الانقلاب الصناعى الذى انتشر ف وربا فى اواخر القرن الثامن 
شر قدا أدى' الى التوسع ف الانتاج الصناعى وانتماش التبادل التجارى 
نين الامم والرغبة ق امتلاك مستعمرات فاسقر هذا كله من زيادة حدة الدتافس 
الاستعماری بين الدول وکانت انجلثر! تکاد تحتكر طريق راس الرجاء الصالم 
لنجارتها الشرقية وخاصة بعد تكوين شركة الهند الشرقية فاتجهت فرنسا 
الى طريق التجارة الذى يمر بمصر والبحر الاحمر وأولت مشروع ثناة السويس 
عنايدها ليصبيح اثصر الطرق وأسرعها بين الشرق واوربا فتتحول اليه 
التجارة وتفقد انجلترا سلاحا قويا من أسلحثها وهو تفوقها التجارى وبذاك 
ثرجح كفتها فى ميدان المنافسة التجارية وينجم من هذا الثفوق التجارى 
وی اخ سام ٠‏ وین اللي أن هذا يعارن م 
على مصر والاستيلاء على مصر لايحثاج منها الى جهد كبير فقد انهارت سلطة 
ٹرکیا فی مصر س کما راينا ووشمت البلاد تحت تصرف الماليك الضعفاء 
ماتجه تفكير فرنسا الجدى الى مصر ٠‏ ولذلك فقد استولت على كورسيكا 
واهتمث بمااطة وفكرت فى الاتصال بمسيحي البلفان وسرعان ما دخلتث 
مسر فی دائرة هذ «المشروعات واهثم بونابرت فی صلح کمٻيو فورميو المذكور 
بان يجعل من البحر المثوسط بحيرة فرئسية . 

ثمة حقيقة اخرى واضحة وهى أن فرنسا وقد رات النشاط البريطانى 
قى العراق ء اخذت تتطلع نحو عمان > وكانت سلطلنة مزدهرة على يد أسرة 
بورسعيد سنة ١١۷١م‏ » ومنذ قيام الثورة الفرنسية اخذت فرنسا التى 
دخلت فی حروب مع بریطانیا ٹهتم بالخلیج العربی ٤‏ وقررت ارسال شنصل 
لها الى مسقحل » وارسلت لذلك بوشہامب pصBcauceha‏ اليها وأقام هذا 
القنصل بجولة له فى أرجا ءالامبراطورية العثمانية قبل الوصول الى مسثط »> 
وعندما كان فى حلب غوجىء بالغزو الفرنسى صر > وأصدرت الدولة العثمائية 
را اف ا 

وطبعا كانت العلاقة واضحة بين الغو الفرنسى لمر >٠‏ والاهتمام 
الفرنسى بالخليج العربى » وسياستها فى الاتصبال بتيبو صاحب آخر ملوك 
المسلمين ف الهند » والذى كان يخوض صراعا كبيرا ضد السيطرة البريطائية 
فی بلاده ۰ ومساندته ضد هذا الحكم () ٠»‏ 
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وکان قد زار مصر فى ذلك الوقت بعض الرحالة الفرئنسيين وأحدثت. 
زیاراتهم اثرا كبيرا فى توجيه الرأى العام الفرنسى نحو الاستعمار فى الشرق 
عامة ومصر خاصة » وكان أول هؤلاء الرحالة وهو البارون Baron De Tott‏ 
الذى قدم لحكومته فى سنة ٦۱۷۷م‏ مذكرة عن حالة تركيا ذهب فيها الى انها 
فى طريقها الى الستوط وأن واجب فرنسا هو الاسثيلاء على مصر ذات الخير 
الوفير فهى مقر التجارة فى ااعالم وحثى تستأثر فرنسا بتجارة الشرق والهند . 


وبعد ظهور هذه المذكرات نشر الرحالة سافارى أ۳ة83۷ رسائله 
المشهورة سنتى ۱۷۸٦/۸١‏ وفيها وصف مصر وخصوبتها وفى العام التالى 
ظهرت رحلة غلنى "اه۷ فى مصر والشام واأمتلا أسماع الفرنسيين واذهانهم 
بذكر مصر وفتح مصر واستعمار مصر وهيأً هذا الكتاب الذى طبعه ثلاث 
مرات فى مدة قصيرة أذهان الفرنسيين نحو استعمار مصر ثد وصف فلنى 
پۇس الفلاحين المصريين ورأى أن خير علاج لاصلاح حالهم هو خروجهم 
عن السيادة العثمائية ودخولهم تحت حكم دولة اخرى تكون صديقة لمصر 
وذاث حضارة ولها نهضة أدبية وعلمية وفنية وذاع الاعتقاد بأن فلنى يقصد 
فرنسا عند اشسارته الى الدولة التحضرة » وعلى ذلك غثد اشترك هؤلاء 
الرحالة الثلاثة حول توجيههم لانظار فرنسا نحو خصوبة مصر وغناها وحول 
تقهقر مصر وانهيار النفوذ العثمانى فيها حثى أنه ليسهل غتحها » وجاء 
ذلك فى الوقت الذى كان فيه الفرنسيون يبحثون عن الميادين المحتملة لتأسيس 
مستعمرات جديدة بنجاح > وف الوقت الذى كان فيه الفرئسيون يتوشعون 
انحلال الامبراطورية العثمائية ولا يريدون أن تفلت الفرصة من يدهمنلاينالون 
نصيبهم من الغئيمة » وكان الرأى العام الفرئنسى يكاد يكون مجمعا على تفضيل 
الاستيلاء على مص » ومن نم غلم يكن مشروع الحملة الفرئسية على مصر 
وليد ظروف طارئثة . وبعض المؤرخين يذكرون أن حكومة الادارة كانت تخشى 
من نفوذ بونابرت بعد انتصاراته الباهرة على اعداء الثورة ف ايطاليا وودت 
لو انها استطاعت التخلص من هذا القائد بارساله فى حملة جديدة تبعده عن 
باربس وعن فرنسا فوجدت فى تعيينه فائدا للجيش المرسمل الى مصر فرصة 
بساتطة لتحقيق هذه الرغبة كى آنه من الضعت بول هذا الزان آلأنه آم يكن 
من السهل اخراج جيش الشرق الكبير وقوامه اكثر من ۳١‏ الف جندى 
مع صفوة قواد فرنسا وعلمائها الى مصر لثل هذا السببٌ كيف ويحدث آن 
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ترسل هذه القوة الكبيرة مع شخص غر مرغوب فيه وهى تعطيه القوة التى. 
یستطیع أن یحقق بها ما یرید فى فرنسا نفسها ٠‏ 


ثم ان بونابرت كاد يتمتع بنفوذ سياسى لايتمتع به عادة الثادة العسكريون 
حتى أن أعضاء حكومة الادارة بداوا يحسون بقوة شخصيته وبأنها تفرض 
تفسها مليهم فى امور الدولة » وقد سعى بوئابرت الى الدخول ف حكومة 
الادارة ولكن سنه التى لم تبلغ الاربعين كانت تحول دون ذلك » وهو ف قرارة 
ئقسنه لم يكن راضيا عن حكومة الادارة وكان يحتقر رجال القانون كرجل 
عسىكرى » وكان يعلم ان حكومة الادارة مكروهة من الشعب الفرنسى “٠‏ ويعلم 
ايضا انه لايستطيع البقاء بدون جيش وان اليعافبة اخذوا يهاجمونه فأحس 
بحرج موقفه وانه فى حاجة الى المحافظة على سمعته العسكرية ولذا فلابد 
ى خاق ميدان يظهر فيه موهبته العسكرية > ولم يكن آمامه غير مشروع 
الحملة الفرنسية على مصر ء 


وقد أثر عنه انه قال مرة لصدیقه بورینی ( أن اوربا بأسرها ليست الا 
جحر فأر »> وماصدرت الشهرة العالمية » وما دورى الصيث الخالد › الا من 
الشرق وف الشرق ) (1) ٠‏ 


المهراتا الحربية فى الهند (۲) 


وفى الوقت الذى استثر فيه الرأى العام الفرنسى على ضرورة الاستيلاء 
علی مصر کائت بریطانیا ترفقب بعین القلق تطور فرنسا وازدیاد قوتها ؛ وکانت 
تخشى أن ثثب على احد اجزاء الامبراطورية العثمائية وثبتلعها لان هذا يخل 
بالتوازن الدولى ويجعل لفرنسا قوة خطرة فى أوربا ٠‏ وكائت بريطائيا لها 
مصالح تجارية كبيرة مع دول هذه الامبراطورية » ولذا كانت تحرص بشدة 
عئى أن ثبقى هذه الامبراطورية على ما هى لايهدد سلامتها عدو ٠‏ ولايفوز! 


(۱) فح مصر الحدیث ص ۸۰ 

(۲) ھ ۰ 1 . ل فيشر ٠‏ تاريخ آوربا فی العصر الحدیث ( ۱۷۸۹ س 
۰ ) ۰ تعریب أحمد نجیب هاشم وودیع الضبع الطبعة السادسة يه 
القاهرة ؟ ص إه . 


ف 


بأى جزء من أملاكها منافس >٠‏ وأصبحث السياسة البريطانية فى ذلك الوقت. 
تقوم على أساس الحافظة على الامبراطورية المثمانية من كل خطر يهددا 
کیانها (۱) ؛ 


أعمداد الحملة 


أعدث فرنسا حملة على مصر ٠‏ اخثلف الؤرخون والكتاب حول عددها' 
وتجھیز انها ٤‏ فمنهم (۲) من پقول انها تکونت من ۳۰۰ر ۲ جندی منهم ۰ ۲۰ر٤۲‏ 
وا ان ان 6 و کت من الخرنكة 2 وال 
من الاأتباع » جهز لنقلها ۲۳۲ سفينة نقل » وجهز' لحراستها ومراغقتهاا اسطولا 
بحريا من ٠۴‏ بارجة » وتسع فرقاطات ٠‏ واحدى عشرة طرادة > ومنهم )١(‏ 
من يقول أن مدد الجند كان ثلاثين الفا يصحبهم ۲۳ الف من القواد والشضباط 
والكثبة والنساء والأطفال » وأن عدد سفن النقل والسفن الحربيةكان .۳۸ سفينة 
ومنهم )٤(‏ من يقول أن هذه الحملة ضمت ۱۷ ألف جندى من الثوات البرية › 
۷ الف جندى من القوات البحرية ٠‏ ترافشهم ٠۴‏ بارجة تحمل ٠١۲١‏ مدفعا > 
و ١‏ فرفاطة ومركبا خفيغا وزورق بريد وغيرها من صغار السفن و ٠١١‏ 
ناشلة من شتى الأنواع وأاف قطعة من مدفعية اليدان ¢“ ٠.١‏ ألف 
قطعة من الزخيرة و ٥1۷‏ عربة و ۷٠١‏ حصان » هذا بالاضافة الى ما اثضم 
آلى لرل بن وة داح راا كن لم جا عد الرل 
5 الا وفك الفح تخو جه هة > وراتى هته الحا كاك نة 
علمية فنية و ٠٠١‏ مدنى بينهم ۲١‏ من مندوبى الجيش و ٤٥‏ من الموظفين 
الاداريين (ه) »> وهذه التجهيزات ٠‏ ومهما اختلف المؤرخون فى عددها غانها 
تدل على أن الحملة اأعدت بعناية وبكفاءة تتناسب مع الهدف منها » خاصة وأن 


۱١۹۳۸ حسين مؤنس : الشرق الاأسلامى ف العصر الحديث . الشاهرة‎ )١( 
۰ ۷٩۹ ص‎ 

(۲) أحمد حافظ : تح مصر الحديث ص ۸٣‏ 

(۳) مذكرات نقولا الترك ص ° 

٦ص کریستوفر هرولد : بوناہرت فی مصر ص٥ ہ‎ )٤( 

۲۷ م ص‎ ۲٦ المرجع السابق ص‎ )٥( 
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یادتھا کہا راینا قد آسندث الى بونابرت ٤‏ وآنه قد صحبه عدد من كيار الثواد 
منهم امیر الېحر دى بر Ganteuame ڻناكرÎ î de Brueys Jy‏ 
ورئيس اركان القوات البرية برثييه 4ط Be‏ وعدد آخر من کبار الثواد' 
اہثال دوجا 8س٥‏ وکلیبر 166۲ وذیزیه «٭اه5٥‏ ودی بوی 
Dupuy‏ وعدد من الملماء فى الهندسة والرياضة والطبيعة والفلك 
والموسیٹی والرسم والشعر والمعمار 4 وأحضر بونابرٽ كذلك معه معلبعة 
عربية واخرى أفرنجية > وعددا من الآلاث والادوات الملمية »> ومكتبة عن 


وانتهى بوثابرت من تجهيز الحملة فى ٠١‏ أبريل سنة ۱۷۹۸ ٠‏ وخرجت 
من موانى طولون ومرسيليا وكورسيكا وجنوا ف سرية تامة خشية من 
كف :راا لها ق السافة عة من ضياع ۸ ماو نة 1 :0) 


قيام الحملة : 


فی ٥‏ مارس سنة ۱۷۹۸ اسثشر رأى حكومة الادارة على ارسال الحملة »> 
وتکتمٿث امرها خوفا من تسرب انبائها الی بریطائیا »> وف ۱۲ ابريل اطلق 
على هذه الحملة ( جيش الشرق ) » وأسندت الثيادة الى بونابرت »> وصدر 
قرار يحمل نعليماث واضحة من مقدمة وست بئود ٠‏ 


ارا القدمة : فد أوضحث أن سبب هذه الحملة هو عغاب الماليك 
الذين اتصلوا بالانجلیز وأصبحوا ثحت ثصرفهم والذين اضطهدوا التجار 
الفرنسيين واستغلوهم اسواً اسنغلال # 


وف البند الاول : تغرر اعطاء القيادة البرية والبحرية لبونابرت . 
وف البند الثاني : طلب طرد الائجليز من كائة ممتلكائهم فى الشرق وف 


الجهات الى يستطيع بونابرت الوصول اليها والتغلب عليها وبالاخص 
امراكز التجارية فى البحر الاحمر . 


)1( فح مصر الحديث ص ۲ - ص Ao‏ 
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وفى البند الثالث : كلغته الحكومة بتنفيذ مشروع ربط البحر الاحمر بالبحر 
على البحر الاحمر والتجارة فيه . 


وف البند الرابع : كلف بونابرت بالعمل على تحسين احوال المصريين . 

وى البند الخامس ١:‏ أوصى بالحافظة على العلائات الحسنة مع السلطان 
العثمانى . 

وف البند اللسادس : نص على أن تثظل هذه الاوامر والتعليمات غير 
مدلبوعة وسرية . 
انجلترا حتى اقلعت الحملة من طولون فى ۱٩‏ مايو سمنة ۱۷۹۸ ف طريقها 
انی مصر (۱) ہ 


( الاستيلاء على مصر ) 


وى الطريق استولت الحملة على مالطة وكان بها فرسان القديس يوحنا 
وكانت علاقاتهم بالاهالى متوترة ولذلك فلم تبد الجزيرة مقاومة للجيشس 
الغرنسى > كما أنه من المعروف أن هذه القوة كانت مكلفة بالحرب ضسد 
المسلمين ووضع بوئابرت حامية بها من ثلاثة آلاف جندى واستولى منها 
عای ٠۴١١‏ مدفع كما اخذ جمامة يعرفون العربية أصبحو! ادلاء ومعاونين 
ته وعرفوا بالكثيبة المالطية وكانوا نحو الفين () ٠‏ 


وقبل أن ڀٺزل بونابرت الى الاسكندرية أصدر منشورا الى جنوده 
فی ۲۲ یونیه سنة ۱۷٩۸‏ طلب منهم فيه آن یکونوا دوما مستعدین لبذل غاية 
الجهد » فهم سيخوضون حربا ضروسا ضد بريطائيا وضد الماليك الذين 
ب#ضدون تجازة بريطائيا * وطلب منهم احترام معقائد الشعب الممسرى 


(۱) د « محمد فؤاد شکری : عبد الله جاك مینو س الثاهرة ۱۹۵۲ ص ۸۰ 
(۲) المرجع السابق ص ۸٤‏ - ص ۸٥‏ ء 
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مام البعد عن اعمال السلب والنهب (1) ء 


ووجه خطابا خر على هر الباخرة لوريان كذلك فى ٠١‏ يونيو الى والى 
مصر آبی یکر باشا يخبره أن فرنسا لاتريد الا تأديب الماليك الذين اساءوا 
معاملة التجار الفرنسيين ٠‏ وذلك بعد أن عجزت الدولة العثمانية عن تأديبهم ٠‏ 
کہا اخبره بانه ليست لدیه اطماع صد السلطان العثمانى ١ء‏ وأن فرنسا 


وفی صباح يوم ۲ يوليو بدا الهجوم على الاسكندرية فقاومه اهلها ببسالة 
بهواردهم المحدودة ومن توامذ المنازل » ولم يكن للترك بها سوى ثلاث سفن 
استاذن قائدها ادريس وخرج بها الى الآستانة ولتفوق بوئابرت فى النظام 
والسلاح وحسن القيادة احرزت النصر ٠‏ والقى محمد كريم السلاح بعد 
مقاومة عنيفة من قلعة قيتباى وخسرت الاسكندرية نحو ۸.٠‏ بين قتيل 
وجريح وكانت المدينة ينقصها البارود ولم يرسل مراد بك منه سوى قنطارين ؛ 
وبعد أن اسئنجده محمد كريم ثلاث عشرة مرة ومع ذلك فد جرح کليبر ومينو 
واسكال وقتل اللواء ماس وخمسة آخرون من الضباط وعين بونابرت كلببر 
حاكما على الاسكندرية ويساعده مجلس من محمد كريم وكبير علمائها الشيخ 
محمد المسيرى وخمسة من أعيانها وترك بها حامية من عشرة آلاف جندى . 


واوصاه فى رسالة له بالعناية بالمرضى ٠‏ وانشاء المستشفيات »› وان 
يراقب حركات المربان » وان يسرع فى بناء الاستحكامات لحماية الاسطول 
الغرئسى الذى سيرسو فى خليج أبى قير ٠‏ وان يمهد المواصلات بين الاسكندرية 
ورشيد » والا يتدخل نى مسائل' الشرع والمقيدة الشعب المصرىتاليداله )١(‏ 


)١(‏ فتح مصر الحديث . نص رسالة بوثابرث الى الجند على ظهر 
الباخرة لوریان ص ۸٩‏ س ص ٠١‏ 

(۲) المرجع السابق ٠‏ نص رسالة ہونابرت الی اہی بگر باشا ۰ س 
4 س ص ۱۱١‏ 

(۳) اوامر بوئابرت الى کلیبر : فتح مصر الحدیث ص ۱١١‏ - ص 1١١‏ 
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وكثب لحمد كريم فى ۷ يولية يطلب منه ٤‏ وقد ولاه حكم الاسكندرية ان 
مد يد العون لكليبر وللجيش الفرنسى )١(‏ وبعد انصراف بونابرت الى 
القاهرة وعلم بذلك الماليك هربوا من رشید ماقام الاهالى بها حكومة يراسها 
ثلاثة من أعيانها وبداوا المثاومة . وف القاهرة انقسم الماليك ٠‏ فابراهيم بك 
حمل المال والتاع واتجه نحو الصالحية واما مراد بك يقود جيشه الذى 
ياراوح بين ۲١ ٠١‏ الفا منهم ٠...‏ من الماليك والباقى من المصريين غلاحين 
وعرب ٤»‏ وف رشيد حدثت معركة عند شبرا خيت اأصيبت فيها سفينة السلاح 
المصرية » وقاتل المصريون ببسالة ولكن لحقت بهم الهزيمة وفر المماليك 
بعد ان فقدوا نصف قوتهم وترکوا سلاحهم ٠‏ ووصل بوئابرت فى طريقه الى 
القاهرة وعند مشارفها اجتمع العلماء والاعيان واتفتوا على اعلان المقاومة 
وافاموا المتاريس بين بولاق وشبرا واخذ الناس يجمعون المال ويشترون 
السلاح ويجهزون الجند » وقاد السيد عمر مكرم المتطوعين فى شسوارع القاهرة 
حاملا البيرق النبوى من الفلعة وقدم اليها عربان البحيرة والصعيد وكذلك 
عرب الخبيرية والقيعان واولاد على والهنادى . 


وف معركة امبابة والاهرام هزم مراد “ رغم قثااه ببسالة وشجاعمة وفر 
ابراهیم بك والہاشا الترکی فثار الناس ونھیوا بیتی مراد واہراهیم ٤‏ وکائت 
هذه المعركة هى آخر مقاومة للمماليك وفر مراد بعدها الى الوجه القبلى وقر 
راى العلماء على القاء السلاح وتسليم الدينة لبوثابرت على شريطة تامين 
الاهالی على ارواحهم ودخلها دیبوی یوم ۲٣‏ یولیو ونزل فی بیت اہراهیم طك 
الصغير صهر ابراهيم بك الكبير » أما بونابرت فدخلها فى اليوم التالى ونزل 
فى بيت محمد بك الالفى على بركة الازبكية وتعرضت القاهرة لاسلب والنهب 


( الفرنسيون فى مصر ) 
قبل أن يدخل بونابرت القاهرة وجه منشورا الى المصريين حزره بالاغة 
العربية يلاحظ فيه روج الاقتباس من القرآن الكريم وفيه شرح بونابرت 
.سیاسته الټی ,اعتزم اتباعها ف مصر. شرحا وافيا ‏ فهو يحاول أن يفصل بين 
٠٠‏ (1) رسالة بونابرت الى محمد كريم ” فتعح مصر الحديث ص٤۲ ٠١١‏ 
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ااماليك والعثمانيين ويوضح ان فرنسنا ستبقى ى٠‏ حالة. سلم مع الدولة 
العثمائية ما اأستطاعت الى ذلك سبيلا »> ففرنسا حين قررت فثح مصر 
قررت أيضا الا يوقمها ذلك فى حرب مع الدولة العشمانية وقال بونابرت 
للمصريين فى منشوره انه جاء : ليحررهم من الماليك الذين ليس لهم حق ف 
مصر ويماملون الناس معملة سيئة ويستولون على أموالهم » كما ان الفرنسيين 
لم يجيئوا لازالة الدين الاسلامى » كما أدعى البعض وانما ليخلصه من يد 
الظالين »> وان الفرئسيين يعبدون الله ويحترمون نبيه والترآن الكريم وانه 
سوف لايستثنى أحدا من اهالى مصر فى الدخول الى الناصب السامية 
واكتسباب المرءاتب المالية كما استطرد فقال ان الفرنسيين ايضا مسلمون 
خالصون فهم قد نزلوا فى روما وخربوا كرسى البابوية الذى كان يحث الئاس 
على حرب المسلمين وحين قصدوا جزيرة مالطة طردوا منها فرسان القديس 
يمحنا الذين كانوا يقولون أن الله طلب منهم محاربة المسلمين » وفوق ذلك 
فالفرنسيون مخلصون لحضرة السلطان العثمانى وان المصريين بذلك اذا 
آطاعو هم وتعاوئوا معهم نالوا منهم الخير أما من بقعاون من الماايك فسوف 
يتعرض العقاب الشديد . 


ثم اصدر بونابرت لخمسة آوامر اوجب على المصريين طاعتها ٠‏ م 

١‏ - على القرى الواقعة فى طريق الجيش الفرنسى والتی لا تبعد اكثر 
من ثلاثة فراسخ عليها ان ترفع العلم الغفرنسى علامة على الطاعة والولاء 
وترسسل نوابا عنها لتقديم الطاعة ب 

؟ ‏ كل قرية نقاوؤم الفرنسيين يجرى حرقها ٠‏ 

. س كل قرية تعلن الطاعة عليها رفع العلمين الغرنسى والمثمائى‎ ٣ 

۽ س يجب على المشايخ فى كل بلد التحفظ على املاك الماليك وعدم 
التصرف ف شىء منها + 

ه ‏ يجب على الناس الانصراف الى عبادتهم وحياتهم العادية ويدعون 
فى صلاتهم للسلطان العثمانى والفرنسيين ويلعنون الماليك (1) ٠‏ 


(1) الجبرتی : جزء ثائی ص ۱۸۲ ہہ ۱۸٤‏ ( نص النشور ) شر بیروت 
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سياسة الفرنسيين فأ «صر 


بعد ان راى ابراهيم بك هزيمة مراد فى امبابة غر هو ومن معه من الماليك 
الى بلبيس ختتبعه بونابرت حتى خرج الى السام ودخل اغزة ٤‏ أما مراد 
غثتبمه ديزيه الى الوجه القبلى , 


وکان ہونابرت قد عرض عن طریق رجل يقال لھ روزتی س سپیاتی ذکرہ س 
ملی مراد بك ان يعطيه حكم الوجه القبلی من جرجا جنوبا فرفض مراد 
بك ٠‏ بل طلب هو من بونابرت الخروج من مصر ويعطيه هو عشرة آلافه 
کیس +۰ فما کان من :ونابرت الا أن أسند الى ديزيه مطاردته فى الصعيد (۱) 


وخرج ديزيه ومعه أربعة آلاف جندى وعدد من الكتبة من قبط محر 
منهم رجل' غنى بقال له المعلم يعقوب القبطى ٠‏ والتقى بمراد فى المئيا على راس 
عدد من الماليك والعربان والمصريين وكان مراد قد تصالح مع عثمان بك 
حسن وحسن بك الجداوی وکانا فی اسنا بأتباعهم بعد أن طردهم مراد 
و ابراهیم > ولذا ففد بلغت قوات مراد نحو ء٠‏ الف ولكن انثصر عليهم 
النرنسيون وهرب الماليك الذين عجزوا عن الصمود امام نبان الفرنسيين 
وأمام فنون القتال الحديثة » ولم تنفعهم شجاعتهم وبسالتهم »> وفى اللامون 
حدثت معركة اخرى ٠‏ وتكررت الوقائع التى مات فيها عدد كبير من ال)ماليك 
والعربان والغلاحين المصريين ؛ واخيرا تقهقر مراد بك الى أسوان )١(‏ . 


وبعد أن استقر بوئابرت فى القاهرة طلب فى يوم الخميس ١١‏ صفر 
۴ه _ ۲٢‏ يوليو عام ۱۷۹۸م المشايخ والوجاقلية واختار برنابرت عشرة 
من العلماء كون منهم ديوانا لمساعدة حاكم القاهرة ديبوى وهؤلاء العلماء 
هم عبد الله الشرقاوى » خليل البكرى » مصطنى الصاوى ٠‏ سليمان الفيومى» 
محمد المهدى » موسى السرسى » مصطفى الدمنهورى ٠‏ أحمد العريشى > 
يوسف الشبراخيتى » محمد الدواخلى » واختار الشيخ المهدى كرتر 


۱۸ ص‎ ٠ نقولا الترك‎ )١( 
۲ المرجع السابق ص ۲۱ س‎ )۲( 
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لذا الديوان واختار معهم ثلاثة من الفرنسيين هم كاف ووطار وبودوف وعين 

العالم الفرنسى مونج ع١٥11‏ رئيسا وكلفه بالاشراف على اعمال الديوان . 
الا آن بونابرت عین رجلا نصرانیا رومیا یسمی برطلمین کان المصريون يسمونه 
حرط الرمان . كتخذا مستحفظان ائ" حكمدارا للقاهرة وكان له حانوت ف 
الموسكى يبيع فيه قوارير الزجاج وكان هذا الرجل يحثد على المصريين ولذلك 
عقد كرهوه بشدة . وقصد بونابرت بذلك أن يشعر المصريين انهم يحكمون 
آنفسهم مقربين اليه وان الفرنسيين لم يأتون كفاتحين وانما ليثموا شعائر 
الدين ويقضوا على ثعنث الماليك ٠‏ 


وكذلك اصدر بونابرث أوامره المشددة الى الجنود بعدم الاعتداء على 
أرواح الناس واموالهم ونسائهم وبيوتهم وترکهم يباشرون عبادتهم فى حرية 
ولكنه على الرغم من ذلك فان الجنود عاثوا سادا ونهبوا البيوت واستولوا 
اک ن وت و ارا 


واذا كان بونابرت قد فعل الكثير ليظهر للمصريين انه صديق لهم ولنبيهم 
-حین اشترك معوم فی الاحنفال بوفاء النيل فى اغسطس وشام الجئد الفرنسيرن 
فاشتركوا بموسيقاهم وحرابهم فى هذا الاحتفال » وحين شاركهم ممع 
الشيخ البكرى فى مولد الرسول وصرف الاموال الواسعة فى هذا الاحتفال 
بل أحيانا مالبس الجبة والقفطان وتغذى على مائدة الشيخ البكرى وترك 
الناس يباشرون عباداتهم فى حرية ٠‏ فأئه سرعان مارجع الفرئسيون الى 
عاداتهم وتقالیدهم فشربوا الخمر وغتح الأروام المحلات لبيعها > كما اشاموا 
-حفلات السهر والرقص وسارت نساؤهم ف ملابسهن الافرنجية التى كانت 
محل غضب من المصريين وقتذاك ودون أن يدرى الفرنسيون كانوا عاملا فى 
ارتفاع الاسعار ٠‏ لانهم حينما ارادوا مجاملة المصريين أو لعل ذلك حدث 
يما جاء الى أبديهم من أموال طائلة نهبوها واشستروا السلع بائمان عالية 
بدات الأسعار ترتفع وساعت حالة الخبز وقلت الاغذية المعروضة فى الاسواق» 
كذلك سار الفرنسيون على سياسة احترام العلماء والثقرب اليهم وخاصة 
اكابرهم مثل الشيخ السادات والشیخ خلیل البکری الى اختاره بونابرت 
نقيبا للاشراف مكان عمر مكرم » كما عين مصطفى. بك كثخدا الباشا أميرا 
احج ؛ وكتب بذلك رسميا للدول ء وحينما أراد أجراء سلسلة من الاصلاحات 
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الأكضافية الراة رادار ازمره تفجيل اعفار ات رانف رالات 
ووسعوا الشوارع والميادين وغرسوا الاشجار على جانبيها واقاموا مصانع 
للجوخ والذخيرة ء وبدأ العلماء الفرنسيون فى دراسة مشروع توصيل البحرين 
الاحمر والابيض > وبسبب ذلك وبسبب نجميل القاهرة وتوسيع الشوارع 
واشارتها ليلا اضطر الفرتسيون الى هدم بعض أبواب الحارات والمساجدءكيا 
'ن بونابرت أصدر تعليمات بضرورة تسجيل الوفيات والمواليد فأغضب المصريين 
لأنهم لم يتعودوا على ذلك ٠‏ کما أئه فرض رسوما على تسجيل العقارات 


كذلك كان بونابرت بحاجة الى المال وبخاصة بعد أن تحطم اسطوله ف 
"بو فير ففرض على القاهرة ٠٠.‏ ألف ريال تجبى من التجار » وفنرضص 
الشرائب على نساء المماليك فأخذ من السيدة نفيسة زوجة مراد بك ٠٠١‏ الف 
ريال فرنسى ( ۲٤‏ الف جنيه' ) كما استولى الفرنسيون على الكثير من الخيول 
.و الابل و السلاح والابثار والثيران وجمعوارمن ذلك الشىء الكنير نم عاد بونابرث 
وطلب من اهل الحرف بالقاهرة مبلغا من الال عجزوا عنه فاستشفعوا 
يالعلماء فخففه الى النصف واعطى لهم مهلة أطول . 


وكانت هذه التصرفات تهيب المصريين وجعلتهم يكرهون الحكم الفرنسى » 
ولم نطو عليهم حيل بونابرت فاستمرواا فى أعمال المقاومة وانتهزوا. الفرص 
المفاسبة لللورة وخاصة حين تمددت الضرائب والغراماث والرسوم التى 
فرضها الفرنسيون وحين وصل منشور السلطان العثمانى يدعو للثورة بعد 
معركة النيل وهزيمة الاسطول الفرنسى غيها > وكذلك فان هذه المعركة 
شجعت المصريين وجعلنهم لايخشون الفرنسيين وأصبحت القاهرة مهيئة 
٬للثورة‏ (1) ء 


وقہل ان نتكلم عن ثورات المصريين يجب علينا أن نتكلم أولا عن معركة 
النيل . 


)١(‏ الجبرتى مظهر التقديسن بزوال دولة الفرنسيس . 'جزء' أول. ص 
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( م س ه٥‏ بناء الدولة الحديثة ) 


(( مهركة الفيلل ) 


فالحثيقة ان الحملة الفرنسية على مصر تبدا نهايتها والصفحة الأخيرة 
لها منذ قدومها الى مصر “› وذلك لان المصريين كرهوها ونظروا اليها كمحتل 
غاصب رغم تظاهر بونابرتټ بصداقته لهم غلم پتعاونوا مع الفرئسيين مدة 
ثلاث سنين هى فترة وجود الحملة فى مصر ٠‏ 


وکانٹ انجلترا لاتعلم الجهة التى تقصدها الحملة وظنت أنها ريد 
اغزوها فی بلادها وأن استعداداتها فى البحر المتوسط تهدف الى الوصول الى 
ل طارتى قاصدة احتلال أو غزو البرتغال ثم احتلال ايرلندا ثم انجلترا 
نفسها . كما ظن بعض أعضاء الحكومة الانجليزية ان الحملة ستسي الى 
الهند عن طريق راس الرجاء الصالح »> وكان فى استطاعة الحكومة الانجليزية 
ان ثعرف وجهة الحملة وأعضاء حكومة الادارة وعددهم خمسةۀ کانوا پملمون 
وجهتها ولكن يظهر أن المخابرات الانجليزية لم تنشط النشساط الكاف فمثلا 
أعداد الحملة لطبعة عربية يدل على انها تقصد بلدا عربيا ونلسن كتب الى 
سائت فنسائت ادعeصال‏ .ا8 امير البحر يثول له أنهم يثصرفون فى سرية 
تامة ٠.‏ ومعنى ذلك فى رأى لسن ف الامر سرا ٠‏ وكان من اثر هلا التخبمل 
أن أصدرت الجلترا مرها الى الأميرال سان فسان لراقبة بو غاز جبل طارق. 
وعهد فسان الى نلسن بالتجول قى البحر المتوسط إراقبة حركات الاسطول 
اافرتسى وصدر اليه الامر الصريح بألا يدخر وسسعا فى اغراق او أخذ او حرق 
أو تحطيم هذه العمارة الفرنسية ٠‏ ولم يكن غرض الانجليز بذلك فثح مصر 
وانما كان تدمير الاسطول الفرنسى أینما وجد سواء أکان راسيا ف ميناء 
اف تارا ق النشر ¿ وكان من جسن الحظ أن افلخت الهلة من خر 
واستولت على مالطة رجت على جزيرة كريت ثم وصلت إلى الاسكندرية 
دون أن يقابلها, الانجليز فقد اضطرت عاصفة بحرية شديدة الاميرال نلسن 
الى الالتجاء الى جزيرة سرديئيا ولو حدث وتقابل الاسطولان لكانت الخسارة 
شمديدة . وكانت العمارة الفرنسية تتكون من سفن حربية وناقلات جنود' عددها 
٠‏ سفينة فلو قابلها نلسن لأغرق منها عددا كبيرا . وكان نلسن قد 
وصل قبلها الى الاسكندرية وغادرها فورا. مندما لم يجد الغرنسبين وذلك 
للبحث عنهم فانجه الى شواطىء سيا الصغرى الى صفلية ثم عاد الى 


٦ 


الاسكثدرية وف انثاء ذلك اشتد قلق الرأى العام الانجليزى لان نلسن لم 
يستطع فى بحر ثلاثة أشهر قضاها فى عرض البحر أن يدرك الاسطول الفرنسى 
وثرك بونابرت يسثولى على مالطة ويحثل سواحل مصر › واتجه نلسن على 
اثفور الى أبو قير حيث كان الاسطول الفرنسى, رأسيا فيه وقد تقدم اسطول' 
اسن هند اشترابه من أبو قير سفينة مصرية كائات تقل جماعة من البحارة 
الملصريين نشدموا ليرشدوا الاسطول الانجليزى الى مسالك البحر فى تلك 
الجهة وقد تبين انه كان فى النيه ارسال الاسطول الغرتسى الى الجزر؛ 
الايوئبة بعد وصول الحملة الى مصر وبعد آن احثلت الاسكندرية ولكن 
بونابرت حجزه بعض الوثت » ومسئولية بقاء الاسطول الفرنسى ف الشواطىء 
املصرية مسالة ثار حولها جدل بين المؤرخين ٠‏ فالحتقيقة أن مسألة مرساه لم 
کن شد درست ثماما بین بونابرت ودی بروی ٠‏ فالاخير لم يكن يعلم الغرض 
الحقيشى من الاستمدادات البحرية فى طولون والاثنان كانا يجهلان طبيعة 
الشواطىء الممرية جيدا » وكان قد حدث اتفاق بين بونابرت وحكومة الادارة 
فلن افا ك الو اة ى ته اة ين را وتو را الول 
حتى يستطيع أن يلعب دورا فعالا فى تموين الحملة ونقل الاخبار من والى 
فرنسا » وف الطريق آخذ دى بروى يوضح لبونابرت تعذر ارساء الاسطول 
فى كورئو لعدم صلاحيتها لرسوه > ولا نزلت الجيوش الفرنسية إلى 
الاسكندرية اتضح الدور الذى يمكن أن يلعبه الاسطول ٠‏ فالحملة لم تستقر 
بعد قى مصر » واراد بونابرت أن يبقى الاسطول قريبا من الشواطىء المصرية 
فترك لدى بروى حرية البقاء فى الاسكندرية أو النزول فى خليج أبى قير › 
واذا عرفنا ان بونابرت كان يفكر فى الرجوع السريع الى فرنسا › وانه كان 
فى النيه ارسال حملة اخرىاتاييد هذه الحملة وتدعيمها ادركنا 
أهمية الاسطول الفرنسى للحملة الزاحفة على مصر والتجأ دى بروى 
الى خلج أبو شير ووضع سفذه فى وضع استعداد للقتال وكان هذا الاسطول 


فی وضع ضعیف پسبب : 
١‏ س فل التموين ورداءة بحارته * 


لضباطه . 
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۳ م كان بين سفن الاسطول وجزيرة ابو قير ثغرة واسعة وكذلك بين 
اسفن وبعضها ثم هو لم يهتم بتحصين الجزيرة . 
, وقد استفاد نلسن من ذلك فجعل سفنه تدخل بين سفن الاسمطول 
'الفزنسى وبينها وبين الشاطىء > وكان الاسطول فد حاول أن يدخل ميناء 
الاسكندرية ولكن الفرنسيين اعتقدوا أن دخول اليناء ہتعذر لوجود الصخور 
فى ذلك الشض واعنقدها أن المجارى الصالحة للملاحة بين هذه الصخور 
ليست عميفة لدخوله » وغير كافية لدخول السفن فراى ثائد الاسطول 
قري ان ر اال ي ا و ق ا و ا 
خلج أبو قر وهو خليج مفتوح ٠‏ ووففت السفن بعيدة عن الشساطىء فلم 
تسثفد من حماية الشاطىء لها ورسا الاإاسطول فى خط مواز الشاطىء ٠‏ 
ووجدهم الانجليز راسين فى تلك الصورة ٠‏ فلما وصل نلسن بعد الظهر فى 
ازل اماش اة 1۷۹4 اصح الي الافتاك فى المحركة قورا: و اعدد 
آمیر الېحر الفرنسی دی بروی 1٥ 8۲1٥٥8‏ ان الانجلیز سیيكثفون بحصار 
الاسطول الفرنسى وكان أمامه اما أن يحارب الانجليز حربا مثحركة أى 
شحرك السفن وتخرح بعرض البحر وتكون الحرب أشبه بحرب الجيوش 
البرية فيقوى القائد .ثلا التلب أو الجئاح أو يتقدم او يتأخر أو يتوم بحركة 
النفاف ولكن دى بروى لم بر انخاذ حركة الحرب المتحركة لان هذا النوع 
من الحرب يتطلب مهارة من البحارة وسرعة الحركة وهى غير متوفرة فى 
اإبحارة الفرنسيين » ورای دى بروى أن يقف فى مكانه ويتلفى هجوم الانجليز' 
ويرد باطلاق الداع وهذا وضع يشضبه القلاع فالسفينة كثلعة ثابتة يهجم 
عليها العدو وثرد عليه باطلاق النار وكان من الحشمل أن لجح هذه الخطة 
لولا ان الانجليز انشطروا سطرين شطر تمكن من الولوج داخل الخليج 
أى وقف بين السفن الفرنسية والشاطىء داخل الخليج » وقسم بقى خارج 
الخليج وحصر الائجليز الجزء الامامى من الاسطول بين نارين احدهما من 
القناطىء والاكن من الخارزخ : 


ولسوعء حط الفرئسيين أن فذيفة مدفع أصایت مځزن البأرود الموجود 
فی آکبر ہارچة فرئسیية وھی لوریان ا٥نہ‏ وکان علیھا الامیرال دى 
پروی غانفجر البارود وأصيب من كان فى السبفينة ومنهم دى بروى نفسه وبعد 
ذلك تولى القيادة فيلئوف . 


1۸ 


الى أن انجلت المعركة فى النهاية عن حرق وتخطيم معظم سفن الاسطول, 
ET SSS e e‏ بقيادة فیلنوف 


The Battle ûf The Nile 


ويسمميها الفرنسيون معركة أبو قير البحرية وفيها خسر الفرنسيون نحو 
أرسعة آلاف > وأسر كثرون أعادهم الانجليز الى الاسكندرية تخلصا من 
مؤونتهم ومعالجتهم » وفقد الانجليز ۲۱۸ تيلا وجرح منهم ۷۸ جنديًا '» 
وأصيبت بوارجهم بعطب وتلاف من شدة الضرب ء وكان لها وثع حاسم > 
وتأثبر كبير على بظاء الحملة الفرنسية فى مصر وبالتالى فى جلاتها عنها . 
فقد خقد بونابرت أسياب الاتصال بأوربا عامة وغرنسا خاصة وضاع كل. 
أله فى امكان وصول المدد والذخيرة من غرنسسا اليه » كما ان ضياع الاسطول 
حرم الفرئنسبين من أكبر ضمان يعتمدون عليه ويلجأون اليه اذا اضطرتهم 
الروفة ىمسر آل اتوق اى العيدة 6 وذلك لان الجن بي كذ 
المعركة غرضوا على سواحل مصر الشمالية حصارا قويا قطع الاتصال بين: 
OE‏ 

ET RN RANE OLS E EI gs 
عاملا بطيئا ولاجل ذلك لايقدره كئير من الئاس > وكان هذا الحصار أحد‎ 
العوامل التى جعلت الدولة العثمائية تعلن الحرب على فرنسا وكان من‎ 
الجائز قبل ذلك أن تسلم الدولة العثمائية باستيلاء فرنسا على مصر وكان‎ 
فك خا رفا ى اة ن وارك كان حول ادا ان سخ‎ 
الحرب بينه وبين المالبك فتط . وحاولت فرنسا أن تقنع السلطان أن‎ 
الحملة على مصر ليست عملا عداثيا موجها ضده واثثرحت عليه مشروع اتفاق‎ 
يقوم على اساس الاعتراف بسيادته على مصر فيقيم نائبه فى الشاهرة على‎ 
أن يحتفظ الفرنسيون بمهمة الحكم الداخلى بالاستناد الى قوة عسكرية لهم‎ 
ق البلاد ويتعهدون بعدم الاساءة الى ديانة المصريين ومعنقداتهم »› آأى أن‎ 
فرنسا کائث تريد أن تحكم مصر دون أن تغير مركزها › وهذا مافعله الانجليزا‎ 
عد احتلالهم مصر سنة ١۱۸۸م (1) وكان من المحتمل ان تسلم تركيا لهذا‎ 
الامر وتقبل أخف الضرزين ولكن حذث أمر‎ 


(۱) بوئابرت فی مصر ص ۱٤۲۲‏ ۱۸۱ 
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الأول : موقعة النيل' وذلك أن حصار الائجليز وثحطيم الاسطول الفرنسى 
جعناه أن فرنسبا لايمكنها أن تهدد ثركيا ف جهة أخرى غير مصر . 


الشائى : قررت الروسيا مساعدة تركيا واعلان الحرب على فرئسا 
وهذا وهو العامل الاساسى وهو أهم من التصار الانجليزا . فالروسيا اعلنث 
انيا مستعدة للوقوف الى جانب تركيا ومحاربة فرنسا > وهذا الموقف جعل 
خركيا ثأمن خطر روسيا وحربها › وكائت الاشامات فى ذلك الوقت قد راجت 
أن فرئسا متفقة مع الروسيا بالاغارة على أملاكه قى البلشان واذن فقبل أن 
ثثخذ تركيا خطة حاسمة وجب عليها أن تتأكد أولا من موشف الروسيا وعدم 
عذاتها لها » وكانت الروسيا تحت حك القيمربول. ات8 وکان یکره 
نقدم فرنسا فى البحر المتوسط وينقم عليها سياستها فى الشرق حینما احثلت 
الجزر الايونية »> › وكذلك كان بونابرت أثناء وجوده فى ايطاليا قد بدا ينشىء 
صلات وعلائات وثيقة مع اليونان ٤‏ وكانث روسيا ثريد أن تكون صاحبة 
الفنىة الال ف ملد الان وكرة بول ايشا ايلدك الترشسيين وأا 
شرو مسامدة الدولة العثمائية ودفاعا عن مصالح بلاده وتكون حينذاك التحالف 
الدولى الثائى من انجلترا وروسيا وثركيا › وبدات ثركيا عدة حوادث مدائية 
شد فرنشا # مضا أعتفلت كر الستارة الفرشسية والرها انر سيين 
وهذه كانت طريشتها عندما تقطع علاشاتها مع أى دولة » وقد نظمت الدول 
الثلات المشاومة ضد فرنسا باستنكار احتلال الفرنسيين لمصر وثرروا الا 
تكون هناك مفاوضات صلح اندرادية بل لابد من اشتراك الجميع فيها . 
واعتشدت انجلثرا أن القدر الذى ثامت به سنة ۱۷۹۸ حين دمرت الاسطول 
الفرنسى فى أبو شير يكفى وأنها سترابط فى البحر التوسط »> وارسلت بعثة 
عسكرية لتنظيم الجيش النركى وارسلت لها شحنات من الأسلحة لتعزيز 
الجیش ٥‏ آما نصیب ترکیا فغد اثفق على ان تقوم بارسال جیش بری لاخراج 
الفرنسيين ٠‏ وارسلت أيضا منشورات لاعلان الجهاد فى مصر ٠‏ وشجعت 
المماليك على تقديم المساعدة الكانية »› وامرت قوات الشام بقيادة الجزار 
بااثوجيه الى مصر لهاجمة الفرنسيين . آما روسيا فقد ثالث أن مصر بعيدة 
عنها ويجب عليها لذلك أن تحصر جهدها فى البحر التوسط وذلك بأن 
:تشترك مع العثمائيين فى اخراج الفرنسيين من الجزر الايونية . وقام الانجليز 
تاحقلالمالطة + وكانت السياستة البريطاية ف ذلك الوفت' تحرص بعلن 
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آن تبقى مصر ولاية عثمانية ومنع وقوعها فى ايدى أآى دولة أجنبية قوية 
لانها تخشى من أن نتثدم هذه الدولة فتتخذ من موقع مصر الجغرای سلاحا 
ضد الانجليز . وظلت هذه هى أسس السياسة الانجليزية طوال القرن 
التاسع عشر ثم بدات تغير من موقعها هذا وعلى الاخص بعد فتح قناة 
لوين اوراخطاال فزنيا الجراتر رق اطا نى اح الوط 0> 


مقاومة الشسعب المصرى الاحتلال الفرنسى 


لم يكد سكان الاسكندرية يعلمون من نلسن بخبر قدوم الحملة الفرنسية 
حثى استعدوا للمقاومة ؛ ولم تكد الاخبار تصل الى سمع الشعب المصرى 
حتی هب ٠‏ بتزعمه علماؤه وكبار رجال التجارة > وشيوخ المدن والقرى 
والئواحى ٠ء‏ يدفع عن نفسه هذا ألاحتلال » واجتمع العلماء فى قصر ابراهيم 
بك ٤‏ وحضر أبو بكر باشا والى مصر وواد الماليك هذا الاجتماع واخذوا 
يتباحثون فى الأمر “واخذوا يتهمون الدولة العثمانية بأنها آذنت لفرنسا بذلك 
العدوان » وأخذ ابو بكر باشا يدفع هذه التهمة عن الدولة العثمانية › واجمع 
هؤلاء على سجن القنصل الفرنسى وجميع التجار الفرنسيين فى قلمةالجبل() 


كذلك لم يكد عرب الشام يسمعون بخبر الحبلة الفرنسية على مصر 
کی ا ی کو کا مر ا ى :اهاد انخار ( روطم ذلك 
بوضوح فى ثورة أهل الشام ضد آمي المحمل صالع بك > واتهموه بأنه هو 
والأتراك السبب فى دخول ( الكفار ) بلاد المسلمين وخراب مصر وبلاد 
الفا 


وجاء من مكة رجل من الاشراف يسمى الشيخ محمد الجيلانى ومعه ثمانية 


س 


0 جد واد رى ٠‏ الخلة ار عة رفور خي من 
س ص ۱٦۲‏ 

(۲) فتح مصر الحديث ص “٤ ۱١١‏ ص ١١١‏ 

(۲) نقولا الترك : ص ٠۹‏ 
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يقاتل مراد بك فى الوجه القبلى قاتل 'هؤلاء العرب وانتهت المعارك بينه وبينهم 
بقتل الشيخ الجيلائى (ا) . 


اما ف الأسكندرية : 


فثثد أخذ السكان يحصنون القلاع ويزيدون فى أعداد المتطوعين » ولا نزلت 
الحملة الفرنسية الى البر فى ۲ يولية سنة 1۷۹۸ ٤‏ أرسل محمد كريم حاكم 
المدينة الرسل' الى مراد وابراهيم يطلب الرجال والسلاح » وانتظارا لوصول" 
هذا المدد أخذ يقائل هو وفوانه الفليلة بيسالة معثصما بقلعة ماينياى حتى 
جهده التتال › » وأخيا القى السلاح مندما تبين له أنه لاجدوى من مواصلة 
القتال حيث لم ينجده الماليك بعد ثلاث عشر رسالة سوى بشنطارين من 
اأبارود » وأعجب ..ونابرث بشجاعة محمد کريم »> واخلاصه لېلده فاکرمه 
وعينه حاكما على المدينة > وطلب منه أن يتعاون مع الفرنسيين »› الا ان 
محمد کریم کان یری فی الفرنسيين غزاة لبلده غاستمر يشاوم سرا ٤»‏ وبدا الأهالى 
يتمردون على الفرنسيين ويدبرون ضدهم ٤ a‏ وائئقلت هذه المشاومة الى 
البحيرة ¢ أذ عندما علم أهلها بغيام كثيبة فرنسية الحلواف بجهات البحيرة 
ورشيد والاسكندرية للاطمئنان على االات الفرنسيين ٤٠‏ رفض الاأهالى 
ى الاسكندرية تزويدها بما تحثاجه من ماء ومؤونة > وقوبلت الكثيبة فى 
دمنهور بمقاومة شديدة اجبرتها على الرحيل ٠‏ واتهم كليبر حاكم الاسكندرية 
الفرنسى محمد كريم بأنه المدبر لهده المقاومة وقبض عليه وثدم للمحاكمة 
وحكم عليه بالاعدام ٤‏ ثم سمح له بوئابرت بأن یندی نفسه بثلاڻين الف ريال 
رقض دفعها فى اباء وشمم وقابل الموت بشجاعة فداء لوطنه (۲) . 


وف الاسكندرية أيضا ظهر رجل مغربى اسمه الشيخ محمد اجتمع حوله 
نفر كير من العربان والفلاحين والمغاربة ٠‏ ختوجهت اليه قوة فرنسية اشتبكت 
معه وتمکنت من القبنس عليه وشنقه 7( ۰ 


(1) المرجع السانق ص ۲۳ . 
(۲) عبد الرحمن الرامعى : مصر المجاهدة فى المصر الحديث الحلظة. 
الأولى ۸ کے 1۸٩‏ سے الحاعرة ۱۹6۸ ہن سے ض٣‏ 
(۴) نقولا الترك : ص ,۴ 


4 


واستمرت القاومة ف مدن البحيرة وقراها وخاصة تلك التى تطل على 
اليل » غقد كان الفرنسيون يسيرون سفنا فى النيل' تقوم بتوصيل البريد الى 
المدن » فكان الفلاحون يهاجمونها ويجرونها الى جرف النيل ويخرج عليهاه 
اافلاحون والعربان فيقتلون من غيها (1) ء. 


واتبع الفرنسيون اسلوب البطش فى ,قاومة هذه التورات ٠‏ قبضوا 
على عدد من الشيوخ والاعيان بتهمة تحريض الاهالى على المتاومة » وأحرقوا 
قرية القطا فى محافظة الجيزة ذلك لان اهلها ناروا أيضا فى وجه الكتيبة التى 
ارسلها بونابرت الى هذه الجهة ء 


a E A e Ss‏ ا او ار 
دات اماو ارا فاا تروم ارسي > تحر اة ركه 
فى النيل » كما اموا بتسيير دوريات حربية فى فروع النيل لحراسة مراكب 
البريد والتجارة ء وجمل لهذه الدوريات قواعد فى موانى مصر القديمة وبولاق 
ورشسید ودمیاط وېعض مدن الوجه القبلی (۲) ۰ 


وف المنوفية » وكان بونابرت ثد أمر باعدام خمسة من الاهالى فى كل قرية 
تئور فى وجه الفرنسيين وأمر آن تقدم کل قریه جوادين من خر الجياد 
وآن تفرض على كل قرية تعصى الامر الف ريال غرامة . ثارت الترى 
ورغض ست هذه الاوامر وخاصة فی ثریتی غمرين ونتا وحمل اهلها 
السلاح » واغلقوا الابواب فى وجه الكتائب الفرئسسية > فما كان 
من حاكم النوفية يعاونه حاكم الغربية الا أن جرد الحملات على هذه القرى. 
التى عمت فيها لورات الرجال والنساء معا > وشتلت هذه الكنائب نحو 
۰ شخص من الاأهالی . 


وف المحلة الكبرى وف سمنود وفى طنطا ثار الاهالى ورفضوا دفع 
الغرامات التى فرضت عليهم » فأرسل حاكم الغربية كتيبة للثبض على زعماء 
الثورة فى طنطا » ولاخضاع الثوار فى قرى ومدن الغربية »> وأمر حاكم المدينة 
سليم الشوربجى بأن يقدم له أربعة من الزعماء ليكونوا رهينة لديه فجاءم 


۲۷ امرجع السابق ص‎ )١( 
٥٦ ص‎ of مصر امجاهدة ص‎ () 


جأربعة' من أئمة مسجد السيد أحمد البدوى »> ورفض كبار الشيوخ الامتنال 
للاوامس بالحضور ورفضوا التعهد بالتزام الهدوء » وف ۷ أكتوبر وكان 
مولد السيد البدوى قائما »> هاجم الاهالى كتيبة فرنسية يعاونهم سكان القرى 
امجاورة » كما هاجموا السفن الى حملت الرهائن الى القاهرة “ ولكنهم لم 
يتمكثوا من انقاذهم » وفشل هذا الحاكم ف الثضاء على هذه النورة » فطلب من 
بونابرت وة أكبر ٠‏ غراى بونابرت أن يلتزم جائنب الحكمة والتعثل حتى 
لايثير ثائرة مدينة كبيرة كطنطا لها قداسة ومرکز دینى خاص )١(‏ دہ 


اشر رة خاهدت: خباعاك من القران ى الفاكر ين اخسطس ةه 
٨۸‏ ممسكر الحامية الفرنسية واشعلوا فيه النار »> وهرب الجند وأسرعوا 
نحو السفن پلوذون بالفرار ولكن الإهالى تکائروا عليهم فاتځدذ ھۇلاء الفارين 
طریق دمیاط فأخدذ الإهالى عليهم الطريق وقضوا عایهم 5 


وكانث ثورة المنصورة هذه سببا فى دة الهياج وروح المقاومة فى 
البلدان المجاورة » وكان القائد الفنرنسى دوجا قد جاء الى المنصورة ببحث 
عن زعماء الثورة وعلم أنهما الامير مصطفى ورجل يدعى على العدیسی تمكنا 
من الفرار » ففرض بوئابرث ثلاثة آلاف ريال غرامة على أعيان امنصورة › 
فرفض الأهالى دفعها » وثاوموا المحصلين . 


A‏ ا 
وأخذ يقاوم ثوات الجئرال دوجا ٠‏ وقامت مراكب الصيادين تقفاوم السفن 
الفرفسية التى جاعت الى الجمالية مما اضطر الفائد الغرنسى الى الانسحاب 
بعد معركة استمر فيها الفتال اربع ساعات وبعد أن أضرم النار فى المدينة 

فقضی علیھا ؛ 


ی ا ن 
الصيادين القادم من المئزلة بثيادة حسمن طوبار ؛ الا أن الاسطول أرتد 
لى ل اق كن ق رة الحترة جي باط 4 رول ااا 


)١(‏ المرجع السابق ص٥۷‏ س ص؟ا 


Vt 


جن الفزلة ١‏ كا فاك اغا الى رالمان ف فرنة اير وا اق 
الجنرال دوجا يثود قوة كبيرة تحمل السلاح والذخيرة فقد أضطر كئير من 
سكان وثوار عزبة البرج الى الفرار نحو الشام »> وقام الاهالى فى الشعراء 
بترك المدينة حتى اذا جاءها دوجا الاستيلاء عليها وجدها خالية من سكانها 
غآحرقها . 


وعلى الرغم من القتسوة والبطش التى اتبعها الفرنسيون فان حسن 
طوبار ظل يخلق المصاعب فى وجه الفرنسيين › خقاموا يهاجمون دمياط 
وامئزلة والمطرية بقوات كبرة واستولوا عليها وهاجر حسن طوبار الى 
غرة )١(‏ . 


وا وحد بونایرتك اشہنداد المشاومة ف آلاسكندرية وف القاهرة وف 


فعهد الى أحد رؤساء الفرق الهندسية وهو كريتين ١1ا06‏ بتحصين 
شغر الاسكندرية وف مدن الوجه القبلى تام الفرنسيون القلاع الحصيئة 
فا و الت و اوظ وى نون واا وار ها الد وا 


استعاض عن رجله الفطومعة بأخرى من الخشب فعرف ( بأبى خشبة ) »> 
أمر بتحصين الشاهرة وبناء القلاع والاسوار حولها وخاصة بعد ثورة القاهرة 


القاهرة » وثلعة فى مسجد الظاهر بيبرس خارج باب النصر ٠‏ وقلعة فوق 
كوم قثطرة الليمون خارج الازبكية » وقلعة فوق الكوم بجانب الرضوائية 
خارج الأزبكية . 


۲١ نقولا الترك ص ۲۱ س ص‎ )١( 
٠.٠١٤ غثح مصر الحديتث ص‎ )۲( 
٣٣۲ مذكرات تقولا الترك ص‎ )۳( 


ذلك لان بونابرت رأى أن يحتاط )ا عسی آن يددث من ثورات آخری ي 
والى هذه القلاع آرسلت المدافع والاسلحة المختلفة (€) ء 


ثورة القاهرة الاولى ۲١‏ اكنوير سنة 1۷۹۸م ) 


ان ثورة القاهرة الاولى ضد الفرنسيين أسبابها عديدة وهذه الاسباب 
ترجع فى المثام الاول الى كرآهة المصريين للحكم الفرنسى فهو يمثل احثلالا 
اجنبيا. لبلادهم ولم تفلح تحليلات بونابرت على الشعب, وتقربه منه ف.. 
القضاء على ذلك الكره ثم أن سلوك بوئابرت كان متناقضا فمع أنه تحبب, 
الى الشعب المصرى وتظاهر بحبه للاسلام وشارك فى الاعياد والمناسباث 
وتحبب الى العلماء وأنشاً الديوان من علماء الازهر الا أئه من ناحية أخرى, 
لم يقبض على ناصبة جنوده الذين نهبوا الثروات والغرى واعتدوا على 
الحرمات وعلى بيوث الناس ثم هو أخذ ينعى على الماليك سفههم وظامهم 
واخذ ينعى عليهم ضراتٍهم العالية ومع ذلك فرض هو ضرائب عجز المصريون 
عن الوفاء بها . فد فرض على سكان القاهرة ضريبة عالية فى شكل سلفة 
اجبارية قدرها مائة الف جنيه وعلى الرغم من معارضة الديوان وتوسطه فى 
تخفيضها فان بونابرت لم يقبل ٠‏ كما فغرض على تجار الاسكندرية ٠.١.‏ الف 
فرنك وعلى تجار رشيد ٠١١‏ الف فرك وعلى تجار دمياط ٠١‏ الف فرنك وعلى 
تجار المنسوجات فى القاهرة ٠١‏ الف ريال نقدا » ٠١‏ الف ريال ملابس واحذية 
للجنود وعلى تجار البن والبهار فى القاهرة ۲١‏ الف ريال وعلى الاقباط الذين 
يتولون تحصيل الضراثب من الاقاليم ٠١٠١‏ الف ريال وعلى تجار خان الخليلى 
٠‏ الاف ريال وعلى وكالات الصابون ٠١‏ الاف ريال وعلى وكالات الفاكهة 
٦‏ الاف ريال والسائقين ٠١‏ الف ريال وملى تجار السكر ٠١‏ آلاف ريال 
وعلى تجار الاقمشة فى الغورية ٠١‏ الف ريال » كما أن بونابرت اجر تسام 
اإماليك على افنداء انفسھن بالمال ٠‏ كما قطع روائب الاوشاف عن مستحقيها 4 
واستولى الفرنسيون على بعض البانى بحجة حاجتهم اليها + كما هدموا 
أبواب الحارات وبعض المساجد والمحال لتجميل الثاهرة كما كانت سياستهم 
قى تسجيل العقود والمواليد والوفيات وفرض الرسوم نظبر ذلك شببا فى زيادة 
غضب المصريين لائهم لم يكونوا معثادين على هذه المادات ء 


(6) المرجع السابق ص ۲١‏ 
۷٦‏ 


وكذلك صدرت آوامر پونابرت بالزام كل صاحب عمل أو مهتة أن 
يكون اديه ترخيص يجيز له القيام بعمله من ادارة التسجيلات » وعلى أن 
یجدد هذا الترخيص سنويا » كذلك حددت الضرائب الت تحصل على المبانى 
والوكالات والجمامات ومماصر الزيوت وطواحين الغلال والمقاهى والمنازل 
.وتدرجت هذه الضرائب ما بین نصف زیال ٤‏ و ۱۸ ريال . 


كذلك کان بونابرت ثد أمر فى ٠١‏ سبتمبر» سنة ۱۷۹۸. بانشاء محكهة 
اة ق كل ين الخامرة و الاكدرنة رة وط على إن سرن اما ها 
من ثجار المکان ويثومون بهذه الوظائف دون مقابل » وهؤلاء يعينهم بونابرت 
بعد تزكية مدير الشئون الالية ء 


وف ۱١‏ سېثمہر 1۷٩۸‏ صدر أمره بانشاء مكثب التسجيل فى كل مديرية 
لپدصل رسوما معيئة فى كل عملية تسجيل ۰ 


من هذا نری ان بونابرت آخذ يشدد ويدثق فى عملية جمع الضرائب 
المباشرة على الاطيان والضرائب الغير مباشرة عن طريق التسجيل والتقاضى > 
وزیادة الضمرائب الغير مباشرة على الاماکن العامة بالاضاغة الى فرض المغارم 
على التجسار »۰ 


وكان لهذه السياسة المالية أىره + فهى السبب الاول والباشر لقيام 
ثورة عارمه فى القاهرة . فاذا أضفناً الى هذه الأوامر الفرنسية المتعددة 
التى قضت على الحريات الشخصية والتی کائت تقضی بان ابس كل مصرى 
هة و ای ا کی رن دوسا لی اه۲ 
واذا أضصفنا كذلك أن عملاء الدولة العثمانية أخذوا يبثون الدعايات التى 
تقول أن العثمانيين شادمون لطرد الفرئسيين مما شجع المصريين على الثورة + 
آدركنا لماذا ثارت الفغاهرة هذه الثورة 'الكبيرة )١(‏ ء 


يضاف الى كل هذا ممارسة الفرئنسيين لبعض العادات مثل اقبامة 


(۱) د. محمد نؤاد شكرى : مبد اللبه جاك منو ‏ القاهرة (٠١١‏ 
ہس ۱۰٦1۰‏ سم ھں ۸ 


الحفلات والرقص وشرب الخمر وهذه الاغعال لم تكن تتفق مع تقاليد وعاداته 
امصريين ومع دینهم ۰ 


ويحكى لنا' الجبرتى أن المصريين قد شكلوا لجئة للثورة تديرها وثنشر 
اعوتها وتنظم صفوفها واسندت رئثاستها الى الشيخ محمد الائور السادات. 
وكان نابليون يشك فيه وآنه رئيسا للثورة ولكئه لم يرد القضاء عليه نظرا 
لمنزلئه الكبيرة فى ننوس الناس واجتمعت فيادة الثورة فى ليلة الاحد ۲١‏ أكتوبر 
سنة ۱۷۹۸ لرسم خطة الثورة وكان أعضاء اللجنة للائثين عضوا وائفثوا 
على ن الو رة ف انى الخال : 


اما حوادث الثورة فقدا بدات باتفال الحوائيت ودعوة التجار والصناع 
للذهاب الى مركز الفيادة لرفع أصواتهم احتجاجا على الضرائب الجديدة 
وف يوم ۲١‏ أكتوبر كائت القاهرة فى حالة هياج عظيم وخطب العلماء ف 
جموع الناس وحمل الناس العصى والاسلحة وبدات تصل الوفود من القرى 
المجاورة وذهب الئاس الى بيت الشاضى التثركى أبراهيم واجبروه على 
الف مخ الى وارك ااه ما الراب ولا واي الى خان 
التجمهر ورغب فى العودة ضربه الئاس ثم أن حاكم القاهرة ديبوى up‏ 
خرح ومعه له من الجند وياوره الخاص السير بودون وسار الى بيت 
القاضى ليتعرف حثيفة الامر ولا ابل المتظاهرين وحاول مهاجمتهم ضربوه 
بااحجارة والرماح وثتلوه وذاع خبر مقتله فثوى عزم الثوار واستولوا على 
چهات باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة وباب الشسعرية واشاموا المتاريس 
قى الشوارع والحارات وخرج الجنود النرنسيون يطلتوں الئار على المنظاهرین, 
وطفقت جموع الناس تحنشد فى جهة الازهر وبداخله وحوله ء وبلغ عددهم 
أكثر من ١ه‏ الفا ؛ وعاد بوثابرت على عجل عندما علم بخبر خطورة الحال 
وكان يتفقد استحكامات مصر التديمة والروضة ولا قأاكد من خطورة الثورة 
أمر بنصب الداع على المطم وعلى القلعة ونظم ثيادة لجنوده فى الازبكية 
واقام مخفرا لهم لرافقة الجمامات المجاورة وسر الطلائع المسلحة لاكتشافه 
جهات الثاهرة ووضع الدافع فى الشوارع الهامة ء واستفل مجىء الليل 
فى ثصبب مدافعه على سطح القطم كما استظه الممريون ف الذهاب الى القرى 
يستصرخون الناس على الثورة فجاء ثوار من قليوب على راسهم سليمان 


YA 


الشواربى شيخ قليوب كما جاء ثوار من مختاف الضواحى ولكن الجنود 

الفرنسيين وزعوا قواتهم للحيلولة دون انحياز؛ سكان الضواحى لثوار 
القاهرة ٠‏ وحاصر بونابرت الثورة فى القاهرة وعزلها عن البلاد الاخرى 
الجاورة . 


ومن ظهر اليوم التالى .٠١/۲١‏ وحثى الساعة الثامنة مساء استمن 
الفرنسيون بضربون الازهر؛ والحى المجاور له بامدافع مقتلوا. الكثير من 
الناس واأوشكوا على هدم الجامع الازهر وانهالت القنابل على الجهاتالمجاورة 
كالصنادقية والغورية والنحاسين فالقت الرعب فى قلوب الناس > واحتل 
الفرئسيون الشوارع اموصلة الى الازهر فحصر الناس بين نارين > وهكذا 
لم ينفع الحماس امام ثوة الحديد والثار وذهب الناس يطابون من بونابريته 
العفو ': 


وقدرت الخسائر لدى الفرئسيين بنحو. ٠٠.١‏ قتيل منهم الجنرال ديبوى 
والكولوئيل سلكوسكى وبعض الضباط والمهندسين وقدرت خسائر المصريين 
بنحو اربعة آلاف شهيد ٠‏ وهكذا قضت هذه الدماء التى سالت أنهارا فى 
شوارع القاهرة على كل مال بونابرت فى اكتساب قلوب المصريين ونزلت 
الجنود النرنسية الى الازهر ورابطت فيه ونهبت الكثير من البيوت بحجة 
التفتيشس من السلاح حتى اضطر سكان تلك الجهات الى الرحيل بعيدا 
والنجاة بأانفسهم > وبدا الفرنسيون سلبلة من الانتقام الرهيب واعدموا 
ثمانية من لجان الثورة بعد سجنهم بالقلعة وتتلوا كثيرامن النساء والقوا 
,بجشثهن فى زكائب فى الئيل وحاكم بونابرت خمسة من علماء الازهر وسجنهم 
ى القلبعة » وف اليوم الرابع ذهب وغد من‌العلماء الى بونابرت يطلب العفو 
فاخ يعدهم. دون أن يجيبهم وطلبوا اخراج الجند من الازهر فأجابهم الى 
ذلك وابشى سبعين جنديا فى منطقة الازهر للمحافظة على النظام واستولى 
الغرثسيون على المساكن حول الازبكية ليقيموا فيها لانهم لم يعودوا يأمنون 
على آزواجهم وأصدر بونابرث أمرا بحظر اصلاح السلاح عند المواطنين (1) ٠‏ 


٠ الجبرتى : مظهر التتديس بزوال دولة الفرنسيين . الجزء الأول‎ )١( 
٠ ۱۴۷ ص‎ _ ۱۲١ تحثیق احمد زکى عطية وآخرون . القاهرة ۱۹۲۱ ص‎ 


4 


وكانت ثورة التاهرة هذه سببا فى انتزاع الثقة التى كانت قائمة بين 
'الجنود والاهالى وباعدت الى الإبد بين مصر والجيش الفرنسى » ولم يستطع 
إالجنود الفرنسيون أن يسيروا فى الشوارع بغير سلاح ونفروا من المصريين 
و عاملو هم بقسوة وشرعوا فى احصاء الاملاك والطالبة بالضرائب ١ء‏ وساد 
الارهاب جو المدينة وأبطل بونابرت معد الديوان وانصرف الى تحسين القاهرة 
فأقام القلاع على التلال المحيطة بها ونصب .ليها المدافع وهدم الكثير من 
ألاماكن بالجيْزة ومصر القديمة وشبرا وبلغ ما أقامه من القلاع تسعة عشر قلمة 


وبعد ثورة القاهرة » أصدر بوئابرت منشورا على لسان العلماء وزمه 
على الشوارع امتن فيه على أهالى القاهرة بالعفو واخذ. يحذر الئاس من 
الفتنة وتكرار التورة (() . 


ولكن الدولة العثمائية لم تغفل ايغال صدور المصريين على بونابرت 
والفرنسيين فانها أصدرت المنشور تلو الاخر تحث الممريين على الثشورة 
وتذكرهم بأن الفرنسبين ( كفار ) يسخرون من جميع الاديان وينكرون البعث 
والنشور > وأن من مبادئهم ايقاع الفتن وبذر بذور الخلاف بين الشسعوب 
.والامم ولذا فيجب على ( المسلمين ) ان يكونوا على حذر منهم ولايرهبون 
«كثرتهم وينتون فى نصر الله ٤‏ ويوعدونهم بأن القوات العثمانية سثشد أزرهم . 


ويدل أسلوب المنشورات وما فيها من طعن فى مبادىء الثورة الفرئسية 
,لی آنھا کتبت بتحریض من بریطائیا (۲) ۰ 


واستمر بونأبرت كذلك فى تحذير الئاس على لسان العلماء من مؤامرات 
٣لماليك ٠‏ وبأنهم يحاولون الايقاع بالشعب المصرى › فهم اعداء ( لولاا 
«السلطان ) وآنهم ( اغتاظوا غيظا شديدا من علماء مصر ورماياهم حيث لم 


(1) نص منشور بونابرت بالصفح عن أهالى القاهرة ٠‏ فتح مصر الحديث 
:ص ۲٦١‏ س ص ۲٣۹‏ . 

(۲) منشور الدولة العثمانية .الى الشعب المصرى. . المرجع السابق 
ص ١۷‏ س ۲۹ ۰ء 


A+; 


يو امت وهم على الخروج معهم' ٠.‏ ) ويثول لهم انهم حين يطيعون الماليكة 
انما يهلكون أنغسهم > ويدعوهم لدفع الخراج المطلوب ويطمئنهم على 


وكان بونابرت ثد أصبح يخشى هذه المثاومة العثيفة » ويرى أن الشسعب 
اشرق رفغو وة ارمق ولاق ى اة الودة :ال اها 
فأخذ يستخدم اسلوب التصائثح »> وارغام العلماء ٤‏ ومن قبل التعاون مع 
الغرئسيين » فى تحذير المصريين من الفتنة واشعال الثورات . 


الحملة الفرنسية على الشام 


بدا العثمانيون والانجليز يعملون لاخراج الفرنسيين من مصر وقررت 
الحكومة العثمائية أرسال جیشس لاخراج بونابرت من مصر احدھما یأتی 
من الشرق من الشام والآخر يأتى من الشمال' وتحمله السقن الانجليزية 
العثمائية وتهبط به شسمال الدلتا > وعلم بونابرت بذلك فثرر القيام بحملته 
على سورية قبل أن يتمكن الجيش العثمائى من الاغارة على مصر وقاد بنفسه 
هذا الجيش ونعددت الاراء حول غايته من هذه الحملة › ويعض الؤرخين 
يقالن يها لبرخة أن اسه يقول انه آرات الترغل ق اشيا والو شرل :الى 
الهئد وبعضهم ذكر انه اراد ان يتجه الى آسيا الصغرى ومنها الى القسطنطينية 
وبعدها پثوغل فی أوربا حتى بصل الى باريس وطبعا لا يعقل هذا لأن عدد 
الجيشس الذى صاحب بونابرتث كان عشرة آلاف وهو لايكفى لفتح هذه 
البلاد وضمان حكم الفرنسيين فيها . تم أن هناك معلومات تفيد أن بونابرث ' 
كان عازما على الرجوع الى فرنسا فى الوقت المناسب وكان يفتظر تطور 
الاإحداث فيها + ومن تم فلا يمكن أن يفوم بفتوحات وهو فى نفس الوقت 
يعزم على العودة الى فرنسا . ولذلك غالاسباب الحقيقية لهذه الحملة نكمن 
فی ان بوئابرت اراد الدقاع عن مصر ضد العثمانيين وتوطيد الحكم الفرنسى 
فيها لانه كما قانا اتفقت الدول العئمانية مع الروسيا وانجلترا وتحالفوا على 


هس ۷۲ ص YY‏ + 


۸۱ 
( م ٦‏ س بناء الدولة الحديثة ) 


ارسال قوات من الشام لغزو مصر فراى بونابرت أن يقاوم هذه الجهود 
عيذهب الى الشام ويهزم قوات العثمانيين ويمنع تفدمهوم الى مصر > وقد 
يستطيع ان يجبر الدولة العثمانية على ترك حلفائها > كذاك كان الاسطول 
الانجليزى يحاصر شسواطىء مصر وكانت السفن الحربية فى ذلك الوشت تحتاج 
الى الماء الصالع للشرب والمؤن اللازمة وتحتاج الى الموانى تحثمى بها 
من اشتداد الزوابع ولو ان بوناہرت استولی على الشام وسثطت موانی 
حكا ويافا. وحينا فى يد الفرنسيين غانه يحرم الانجليز من هذه المرافق الهامة › 
ويصبح حصار الانجليز صر صعبا . وكان لهذا الاعتبار أهمية كبيرة فى 
تقريره لحكومة الادارة فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۷۹۹ ( منع الاسطول الانجليزى 
من التموين الذى يحصل عليه من سوريا وذلك بالاستفادة من الشهرين الباقيين 
من الشثاء حتى يمكن تحويل كل الشاطىء الى صديق لى بالحرب والغاوضات) 


وكان الجزار والى عكا ثد تلقى رسائل السلطان العثمانى يطلب منه 
الل شد الفرتسئن فشر ٠‏ وكا الهرار بن اأخيكة بطر ةالصل افر 
من عكا » واأرسسل قواثه الى يافا وغزة والمريش )١(‏ ؛ وكان السلطان 
المثمانى قد أسند اليه ولاية مصر بجائب عكا وصيدا ؛ ووعده بمساعدة 
برية وبحرية ليسر بها ويخلص مصر من الفرنسيين واخذ الجزار من ناحيثه 
يرال الفلاحين المصريين والعربان ويدموهم لاثورة ضد الفرنسيين (۲) . 


وقہل آن یخرج بوئاہرت بحملته على سورية اصدر منشورا على لسان 
أعمضاء الدیوان فی ۲۸ ینار سنة ۱۷۹٩‏ يعلن فيه ائه قد صفح عن سائر 
اهل مصر » رانه اعاد الديوان من ستين عضوا رغبة مئه فى الساية بمصالح 
الأهالى ٠‏ وأنه ائزل العقوبة عمن ثبت انه خالف التعليمات من الفرفسيين 
رغبة فى منع المظالم ء ولذاك فعانى الرعية ان تشغل نفسها بأمر دينها وتترك 
التنة » وتمتئع عن الشغب () . 


(1) نقولا الترك ص ه٠‏ . 
(۲) نفس المرجع ص ۲۷ ؛ 
(۲) نص المئنشور ص ۴۹۱ س ص ۲۹۲ 


۸1 


وقد خرج بوثابرت فى فبراير سنة ۱۷٩۹۹‏ بعد أن عين الجثرال دوجا 
قائدا للقوات فى القاهرة' أثناء غيابه > ؤأخذ؛ العهد "على الغفلماء والإعيان 


ووصل بونابرث العريش فى ۲١‏ منه فاحتلها » وبعد نزول قواته الى 
العريش اصدر رسائة تزلف غيها لأهالى سورية ويخبرهم نه ماجاء الى 
حوره ا رى الفا عن ااك و فان الخران > ولين الريب 
الدولة العثمائية مع انها ارسلت الجيوش لحربه » وذلك لأنه لايقصد التعدى 
كما مر بذلك الاسلام (1) . 


وکان بونابرت کہا ا استولی جذ امواقع او انتصر ف أ د امواقع 


وبعد ان هزم بونابرت الجيش الثانى المثمانى فى العريش واصل زحفه 
الى آغكا مقر الككم العقماتي اد بادا الجرار فخامرها وكانت محينة :خمنة 
له خابها ونندها اريتة الائة وى جانا ذا نظن الطاعون كين خترذة 
وهنا ارتكب بونابرت خطا يجاسبه عليه التاريخ مر الحساب » اذ آنه قتل 
هاا العفة. الك من الاسر المغارنة والماليك مالفا بلك كل لوان 
والنظم المعروغة فى الامم المتمدينة ٤‏ وقد فقتل هؤلاء الاسرى لانه ضاق بهم 
ذرعا ووجد أنهم موشضع مشضايفة له فلو ارجعهم الى مصر لاحتاجوا الى قوة 
تحرسهم ولو ابقاهم لاحتاج الى قوة تحرسهم ولاحتاج لاطعامهم فى الوقت الذى 
يحثاج نيه هو الى الطعام » واختصر الامر واطلق عليهم هو بنادقه فتتلهم 
ملة ثم تقدم الفرنسيون الى حيفا ولم يجدوا مقاومة جديدة وساروا بعدها 
الى, يافا غحاصرها واستولی عليها فى ۷ مارس بعد معركة شديدة ثم سلمت 
وجعلها بوناہبرت هدا لهجومه لأنها تغتح الطريق أمامه الى سورية وتقضى 
ا و ت 

() ص رسالته الى اهالى سورية . فتح مصر الحدیث ص ۲۰۴ د 
س ۳ ص ٤۲‏ ۰ 

(۲) املصدر السابق ٠.‏ 


A۲ 


على نفوف الجزار فى انلك الجهات فبدا حصارہ لها یوم ۱۹ مارس 1۷١۹۹‏ 
لكئه فشل فى التغلب عليها وارتدا عنها وكان ارتداده هذا هو أول' هزيم له 
فاثر هذا فی نفسه تأنیرا کبیرا وخشى عواقب ذلك فی صر ۰ وکان بوئابرت 
كلما أحرز نصرا ارسل البشرى الى القاهرة وأرسل الاعلام التركية والملوكية 
لمشصب على مساجد القاهرة والجامع الازهر )١(‏ + 


ىعبلين واغلب المدن الشامية واعطاهم الامان واخذ عليهم عهدا بالطاعة »> 
,و سین علی بعض امدن حگکاہا فرنسيین ۰ 


وڍرجعم فشل بونابرت فی حصارہ لعکا الى أن اافرنسیین استهانوا ہمكا 
ى أول الأمر » فحفروا عدة خنادق غير عميثة ولم يكن من المكن الاحتماء 
بها مڻ الئان ٠‏ كذلك' كان موثع عكا حصينا غلم يثمكن الفرنسيون' من 
ااحاطة بہا س جميع الجھات فهی بقع على راس مسر بارز فى البحر واذاك 
مئد حوصرت من جانب واحد وهو الجانب البرى » ولا جاولوا النقدم شمرضوا 
هجوم السفن الراسية ف البحر » كما لم يستطع بونابرت اتباعطريقة التجويع 
لأن المؤن كانت نرد الى المدينه بانتظام عن طريق سفن الاسطول الانجليزى > 
وللا حاول الفرنسيون التغلب ليها بسرمة ودك اسوارها والدخول' اليها 

و 

وثالفا : أن الفرنسپين صحبوا معوم ادواث الحصار على تسع سفن 
فاستولى عليها السير سدنى سميث واسئعملت ضد الفرئسيين وكانت 
هذه ضربة کبری لہوناہرت .. 

وزانعا 2 أن تفن مف ارتل الى الجران متها مرا اخ 
ف بناء الاستحكامات الجربية وهو فيلپبو املاط , کان زمیلا e‏ 


ف 'المدرسة الحربية ومن اشد مافسيه وهو من الأشراف الذين هاجروا مر" 
بلادهم وانضهموا الى الحلغاء والى هذا المهندس يرجع الفضل فى 8 


(1) نقولا الترك ص٣۳‏ م صا) 


A؟‎ 


مقاومة عكا وقوة تحصينها ٠‏ وكانت نفس هذا المهندس ممتلئة حقدا على 
بوثابرت وجيوشس فرنسا الحديثة »> ومن تم كان الحصار قليل الجدوى وعندها 
طال الحصار أرادت تركيا أن تحصر القوة الفرنسية بين نارين وتضطرهم. 
الى رفع الحصار عن عكا فأرسلت قوة بقيادة والى دمشق فأرسل بونابرت 
قود قليلة العدد بقيادة كليبر لعلاقتها وكادت تلحق الهزيمة بكليبر فأسرع اليه 
بونابرت واحرز النصر فى تل طابور بالثرب من بحيرة طبرية ٠‏ وحدث بعد 
انتصار بونابرت فى هذه المعركة أن دخل دير الرهبان الفرسيسكان وطلبه 
من رئيس الدير أن يقيم الصلاه بصفة رسمية شكرا لله على انتصاره ودخل 
هو نفسه الكئيسة وجثى على ركبنيه وقت الصلاة (1) ء فلما علم سميث 
بمساعدة المسيحيين الفرنسيسكان له بعث اليهم بعدة منسورات من التىوزعها 
بوذابرت على امصريين ومنها منشوره الاول الذى يقول فيه أن هدم أركان 
الدين المسيحى وشل عرش البابوية فدهش السوريون وامتنع اللنانيون عن 
توريد الخمور والبارود والمساعدة له ء 


وبعد ان هزم بونابرت وكليبر القوات التى أرسلها العثمائيون لمحاربته » 
حضر اليه عباس بن الشیخ ظاهر فعینه بوناہرت اميرا على صفد ٤‏ ثم جاءه 
كذلك شيوخ القاومة الذين كان قد نفاهم الجزار مثذ ۲١‏ نة فى مناطق 
الجبال والبرارى فأكرمهم وعيئهم حكاما على بلادهم »> فاستلموا صور 
وعكا وقلعة تبنين وهونين وقلاع المتاولة » وأخذوا يمدون الفرنسيين بكل. 
مايحتاجونه من مڙن ۰ 


کما طلب بونابرت مصطفی بشير من طرشيحا وطلب مئه جميع الجند 
من الفلاحين والتوجه الى صفد وفتحها ٤‏ وسلمها له اهلها وطردوا عساکر 
الجزار منها , 

ثم أارسل بعدها الجثرال جنو ومعه أولاد ظاهر العمر عباس وصالح 
فهزم قوات الجزار فى مكان يقال له أرض الشجرة ودخل طبرية بعد ذلك 
واستولى على مخزونها من الحبوب والؤن (۱) ۰ 


() نقولا الترك ص ؟) س ص ٤)‏ ه 


Ao 


وسادسا : انشار مرض الطاعون بين الجنود الفرئنسيين . 


ولا وجد بونابرت ذلك قرر رفع الحصار والعودة الى مصر ء وقد لاقى 
وحملنه مصاعب جہة أثناء رجوعهم الى مصر عن طریق الصحراء یسیعپا 
تفشی الطاعون وش.دة الحرارة وف أثناء عودته حصلٿث مسألة تسميم الجرحى 
فقد طلب بونابرت من كبير اطباء الجيش تسميم الجرحى الميئوس من شىفائهم ٠‏ 
”ولكثه فض القيام بهذه المهمة وقال ان مهمته هى انقاذ الجرحى وقبل أحد 
صيادلة الجيش القيام بهذا العمل بأن اعطاهم مخدرا . وترثب على ذلك ان 
حقد الجيش الفرنسى على هذا الصيدلى ولم بتمكن من العودة الى غرنسا 
وظل طول حياته فى مصر حتى جلاء الفرنسبين عنها ولكن هؤلاء الجرحى لم 
يوتوا رغم أخذهم هذا المخدر وكانت النتيجة النهائية لحملة الشام أنها 
نجحت فى تحقيق الاغراض التى من أجلها قامت ما عدا مسالة حرمان 
الانجليز من الشواطىء الشامية »> ولكن الفرنسيين نجحوا فى افساد تدابير 
العثمانيين وتعطيل هجومهم على مصر ٠‏ (1) . 


( موقعة ابو قر البحريه ) 


وبعد عودة بونابرت من الشام شرع فى تنظيم البلاد واصلاح حالها 
لان حالتها كانت قد سات لاضطراب الامن ونشوب الفتن المختلفة فى الاقاليم 
ولكن حدث تى ذلك الوقت أن اغارت القوات البحرية التركية على مصر سنة 
4 اما الحملة البرية من الشرق فقد تعطلت بسبب حملة بونابرت على 
الشام ء وكان الهجوم البحرى بالاتفاق والتعاون مع انجلثرا وئزل الجيشس 
الترکى فى ساحل بى قر شرق الاسكندرية تحت حراسة الاسطول الانجليزى 
الذى کان برأسه سدنى سميث »> وكان يقود هذه الحملة مصطفى باشا »> 
وبدلا من تقدم هذا الجيش نحو الدلتا عسكر فى ابو قير بحجة حاجة الجئود 
الى الراحة من السغر » اما بونابرت فچريا على خطته ابتدا فى جمع الفرق 
الفرةسبة المنفرقة فى كافة جهات القطر فى نقطة واحدة . وبدا زحفه ووجد 
أن مصطفى باشا قد استولى على قلعة بو شير وتحصن بها ماحد بونابرت 


() المرجع السابق ص ٤‏ م ص ١‏ 


۸1 


يهاجمه بعد أن نظم جيشه وتدخل الاسطول الانجليزى فى المعركة. واخذت 
كفة الترك ترجح فى البداية ولكن بونابرت سرعان مانظم صقوفه واحرز 
الأصر ووثع مصطفى باشا أسبرا فى هذه الموقعة ( موقعة أبو قير البرية ) فى 
اغسطس سنة ۱۷۹١‏ اما انتصار الفرنسيين فيرجع الى سوء تصرف الترك 
لان قائدهم وعد بمكاغاة مالية لن يأتى أو يحضر راس فرسى فائهمك الجنود 
العثمانيون فى قطع رؤوس الفرنسيين القتلى واختلت صفوفهم وانتهز 
الفر تون افر ية واخرزو ا اهمحر في لوا ل التائة ركن 
فى خيمته وبذلك استطاع بوئابرت بحسن تدبیره ان يفسد تدبير الترك فى 
حملتهم على الشام من جهة وعلى مصر من جهة أخرى ٠‏ 


حكومة الادارة والحولة الفرنسية 


وثدت حكومة الادارة فى فرنسا من حملتها على مصر موقفا سلبيا » 
اذ عثدما توقع کل الذين ساهہوا فى قبامها وعلى رأسهم تاليران » أن الحملة 
على وشك الفشل » اخذوا يتنصلون من مسئوليتها › وبداوا يبعدون عن 
لزج باتفسهم ف آي ميل يتلق بها وإمصرها » ومع هذا فقد اخذت حكومة 
الفارة فخارل اة اة جريا وتل اها > شح انها لى درل 
اة هة الي كان من الى سلما ف عب انكالة الارفى.» ولك 
ا لن اجو اا € وم 
لم تتخذ اية خطوة ايجابية فى التفاوض مع الدولة العثمائية كما كان مقرراء 
وكما كان مثررا من ارسال تاليران نفسه للتفاوض > وذلك اما خوفا من 
الوثوع اسيا فى ايدى الاسطول البريطانى »> واما حرصا على بثاثه فى 
باريس لواجهة الموقف فى فرنسا بعد سفر بونابرت »> وثد ارسلت حكومة 
الادارة الى بونابرت تخبره بذلك » وتثرك له الامر ليتصرف هو بلفسه > 
ولكنها من ناحية أخرى حاولت اعادة السيطرة الفرنسية فى البحر المتوسط 
قبل دخول نلسن اليه › آملة الاتفاق والئعاون مع الاسطول الاسبانى › وآملة 
ان تجد المعاونة والتعاون من الجزائر وتونس »› ولكن السفير الفرنسى 
فى مدريد غشل فى مهمته > وتغير موف الحكومتين التونسية والجزائرية > 
وكائتا تحت الاشراف العثمانى الغير مباشر . عندما فتحت فرنسا مصر ٠ء‏ 
فقد خشيت تونس من تدهور علاقتها التجارية مع مصر واصدر الیاى والداى 


AY, 


آوامرهما ف التبض على الرعايا الفرنسيين ف البلدين ¢ وبدأت القراضتة 
تهاجم المراکب الفرنسية ف البحر المتوسط » وأدی هذا الى زيادة المتاعبُ 
فى هذه المنطقة > وعبنا حاولت تبذید مخاوف بای تونس ودای الجزائر (۱) ۰ 


ومع كل الذى حدث فانه فی ۱۹ دیسمبر سئة ۱۷۹۸ صدرت الاوامر 
بضرورة اصلاح الاسطول الغرنسى فى الموانى جميمها لتكون قادرة على 
طهر البحر المتوستط من المراكب البريطانية ومن مراکب الأعمداء بصفة عا 
مع التجنب فى نفس الوقت الدخول فى صدام مباشر مع الاسطول البريطانى 


ولا وصلت رسائل بونابرت عن حملة سورية الى حكومة الادارة ٠‏ بدات 
الاخبار عن سوء حالة جيش الشرق نتلاشى ء وكائث هذه الإخبار قد 
ملأت الاسماع فى أوربا » واخذت فكرة ارسال اسطول الى البحر المثوسط 
تأخذ بصفة غير جدية »> خاصة وان كورفو استسلمت لقوات تركية روسية,؛ 
کا اعت حالة الجيش الفرنسى فى ايطاليا وثوالت هزائمه › ثد جعل ذلك 
حكومة الادارة تفكر فى استدعاء جيش الشرق كله أو بعضه ٠‏ وكتبث الى 
بوبائرت فی ۲٣‏ مایو ٤‏ وترکت له آمر تعيين خلينة له فى حالة عودته الى 
خرفسا (۲) . 


وبدأ تاليران يلجا الى الوسائل الدبلوماسية لاعادة جيش الشرق > 
وفكر فى التفاوض مع الباب العالى عن طريق ممثل بروسيا » ولكن هذه 
المحاولة فشلت »> كما فشلت محاولة قام بها ممثل اسبائيا » مع کل فلم 
ييأس تاليران ؛ وقدم مشروعا يقضى بالدخول فى هذه المغاوضات على أن 
يقدم بونابرت ۰ تطمینا للدول › ثأكيدا بالا يدخل جيش الشرق ميدان الحرب 
فى أوربا بعد وصوله الى فرنسا ء ثم استفال ئاليران فى ٠١‏ يونية وخلفه 
رينارث الذى تبنى هذا المشروع . 


(۱) د. محمد فؤاد شکری : عبد الله جاك منو ص ۱۱۷ ص ۱۲۱ 
(۲) بونابرٽ فی مصر ص ۱ س ص ؟)) 


AA 


ووصلت أخبار معركة أبو قير البرية وانتصار بونابرت الساحق غيها 4 
فتخات فرنسا عن هذه الفكرة » فان هذا الانتصار جعل الجيش الفرنسى فى 
»مر فی مركز قوی ٠‏ يجعل بونابرت نفسه يستطيع القيام بافاوضة › وبدات 
حكومة الادارة تفكر ف الكتابة البه بهذا الخصوص )١(‏ » ثم وصل بونابرت 
ففسه فجأة الى فرنسا » 


اذ بینما کان بونابرت يتناوض مع سیدنى سميث ليبادل الاسرى > 
ارسل له سميث مجمومة من الصحف الاوربية التى كانت تفيض بأنباء الهزائم 
التى احشت بفرنسا وففدانها للاراضى التى فتحنها »> ويقول البعض أن 
سدنی سمیث کان بريد بذلك اخراج بونابرت من مصر ٠‏ لانه عندما يعلم بحالة 
فرنسسا فانه سيعود اليها » ويستطيع سميث بذلك أن يثبض عليه قى عرض 
البحر » ولكن هذا الكلام مشكوك فيه فسمبث خياله أوسع من هذا ٠‏ وانما 
هى مجاملة القواد لبعضهم حثى فى حالة الحرب . وكانت أهم مجاملة يؤديها 
الفائد البريطانى للفائد الفرنسى هى اطلاعه على أخبار بلاده المقطوعة عنه ه 


ولا احللع بونابرت على هذه الأخبار عزم على ترك مصر بالعودة الى 
فرئسسا لائمام أهدافه الأصلية وهى الاستيلاء على السلطة فى غرنسا ء وبالفعل 
دبر هذا الخروج ولم يخبر أحدا حتى الأشخاص الذين اخذارهم للعودة 
معه . وقد غافل الانجليز وتمكن من الخروج من الاسكندرية والوصول الى 
فرئسا » وعقب وصوله استطاع الاتصال بالاغراد الناقمين على حكومة 
*الادارة » ونمكن من اسقاط حكومة الادارة واقامة النظام الثنصلى بعد 
الشيام بانقلاب بروميير سنة ٠۷۹١‏ واصبح هو أحد ثلاثة قناصل يتولون, 
اأشلطة ركان هى القنضل الارل : 


كلبير وااحملة الفرنسية فى «صر 
ترك بونابرت ثيادة الحملة الى کلیدر ¢ وذلك لكفاعته ؛ وان کان کل۔ 


منهما يكره الاخر وترك بونابرت له نعليمات تقضى بضرورة الاحتفاظ بمصر 
ما امكن » وسمح له بالدخول فى مفاوضات مع الدولة العثمانية لاعادة مصر 


٤٥١ س‎ )٥١ المرجع السابق ص‎ )١( 


A 


اليها لو استمر المرض منتشرا بين الجنود ولو استمرت فرنسا عاجزة عن 
انقاذ الحملة ومساعدثها » ولكن اذا أدى الامر الى الانسحاب فيجب على 
تليبر ألا ينفذ ذلك الا بعد عودة المسلام الى اوربا )١(‏ . 


وکان بونابرت قبل خروجه ةد كتب رسالة الى الصدر الاعظم يتول 
له ان فرنسا ليست عدوة لجناب السلطان ٠‏ وانما العدو الحاثيقى هو روسيا › 
وهو فرسان القديس يوحنا » وأن فرنسا لم ترد هذه الحرب مع الدولة 
العثمائية » والجيش الفرنسى عموما جيش قوى › وفرنسا بعد ذلك تود أن 
توقف تركيا هذه الاستعداداث التى تلجأ اليها مع انجلترا لمواصلة الحرب 
ىد فرنسسا ٤‏ كما تود أن يعود السلام والصفاء بين فرئسا والدولةالعثمانية() 


ومع التعليمات التى تركها بونابرت الى كليبر » ثرك اربع مذكرات : 


اا 0 و ھا ا ا 
وبتحدث فيها ايضا عن مكانة الفاهرة فى العالم الاسلامى » وعن ضرورة 
المفى قدما فى محاولة اثناع المصريين بان الفرنسيين يحبون القرآن الكريم › 
ويخدمون الرسول + واوصاه باستخدام القبط فى جمع الضرائب والقيام بالاعباء 
ی کے آل ا 


۲ س الثانية عن ( التحصينات ) وفيها أشار على كليبر بتحصين العريش 
و القطية والصاالحية ووادی الطميلات والاس-كندرية وأبو شیر ودمیاط + 


۴ س والسالثة عن ( الدفاع عن مصر ) ويذكر له فيها آن مصر تغزى من 
طريق غزة وبرزحخ السويس ومن الشاطىء الشمالى »+ ومن الشرق والشمال 
معا ووضع له خططا مفصلة لواجهة كل' غزو محثمل » 


> س والرابعة عن : ( الشئون السياسية ) وهى مذكرة هامة رسم 
)١(‏ نص رسالة بونابرت الى کلیبر ' فتح مصر الحدیث ص ۷ء۲ س 1۱{ 


(۲) رسالة بونابرت الى الصدر الأعظم فى ۱۷ اغسطس سنة ۱۷۹۸ 


۰ 


غيها خطوط السياسة الغرفسية فى أفريقية والتى هدفت الى اتخاذ مصر 
شاعدة يعمل فيها الفرنميون للتؤغل فى فلب القارة .)١(‏ 


کما کتب بوئابرتك الى أعضاء الديوان يخبرهم باضطراره للسغفر ْ وبأنه 
ترات القيادة لكليبر » وبانه اوصاه بالعلماء خا > وليس عليهم حينئذ الا 
اون تة ا 


وكثب بونابرت الى الجنرال دوجا يخبره ٠‏ بأنه سيسافر الى فرئسا > 
ان ماقي ادر نة مففل ى اتةه الفاق ك اة ك 
ظهر ها لثولی عمله فى القسم التشریعى (۳) . 


ولم يئس بونابرت أن يترك رسالة لبوسييلج »> وهو الرجل الذى 
کان يتولى الاشراف على ديوان الروزئامة , يخبره بسفره ٤‏ واختياره 
کاپدر خلا له > ویخدره أنه سیطلع حكومة الادارة على مااداه بوسییاج 
لماحملة من خدمات تفديرا له ولجهده  )£(‏ 


وکان بوسبیلج من شد الناقمین علی پونابرت بسبب عدم اصطحابه معه 
فى رحلته الى فرنسا ٤‏ وهو الرجل الذى كان يعتقد أن بونابرت لايستغنى عنه » 
فد کان رجل علم وجد يفهم جیدا کل امور مصر ۰ ویبدو آن بونابرت اراد 
ان يعین به کلیبر » فكليبر رجل كان لايعرف عن دقائق الادارة وتفاصيلها 
الا الذزر اليسير ٠ )١(‏ 


۰ ۱٤١ص‎ _ ۱٤۲ص عبد الله جاك منو‎ )١( 

(۲) نص خطلاب بوئابرث الى أعضاء الدیوان فی ۲۲ اغسطس ۱۷۹۸ 
تح مصر الحديث ص؟ا١)‏ ؛ 

(۳) من القائد العام بونابرت الى الجئرال دوجا ٠‏ الاسكندرية فى ۲۲ 
اغسطس سئة ۱۷۹۸ المرجع السابق ص )١١‏ 

()) من القائد العام الى المواطن بوسیپلج فى ۲۲ اغسطس سنة 1۷۹۸ 
اأرجع السابق س ۰ 

(ه) عبد الله جاك منو ص۸٤۱‏ س ص۲۹٤۱‏ ۰ 


۹۱ 


وقام المشايخ من جهتهم ٻتوزيع ملشسور على الاهالى ادوا فيه أن. 
کفۇا هو کلبہر » واهابوا بالاهالی ان يتعاونوا معه ٤‏ وأخذوا يبنون الاطمئنان 
فى نفرسهم على اعمالهم وآموالهم > وطالبوهم بالتزام الهدوء والبعد عن 
الارة الفثن )١(‏ ؛ 


ماذا اراد بونابرت بهذه التصرفات ؟ هل كان يتوقع فشل الحملة ؛ 
وهل کان یخشی من تدهور الوشف بعد رحیله ؟ 


ان المۇرخين يقولون آن کلیبر کان ناقما لځروج بونابرت ۰ 


آولا : لانه آی کلیبر کان یعتقد فی فشل الحملة ؛ 

فانیا : لاڼنه کان یکره الاثامة فى مصر كسائر الفرنسيين ›٠‏ وكان يرى 
من الأنضل العودة للعمل على انقاذ بلاده من الاخطار المحدقة بها بدلا 
من تعرض هذا الجيشس الكبر للامراض والاوبئة وهجمات المسريين والعثمائيين 


الفا : لأن الجنود الفرنسيين بېقائهم فى مصر أصبحوا محرومين من 
اكتسساب الغفخر فى حرب أوربية (۲) ٠‏ 


لھذا کله کان کلیبر یشعر ہیاس شسدید لا کاں پواجه الحكم الفرنسی 
فى مصر من مصاعب » منها حاجة هذا الجيش الى السلاح والذخائر » ومنها 
حاجته الى الدماء الجديدة > ثم لسخط المصربين على الفرنسيين > وترقبهم 
الفرص السائحة للثورة . وكان كلببر كذلك يكره بونابرت لئواياه الدكتاتورية 
لاثه كان من انصار الجمهورية . 


ولکن اذا کان هذا هو كليبر الذى كان يعثئد فى فشل مشروع الحملة 4 


)١(‏ من محفل الديوان الخصوصى خطابا الى سائر الاقطار المصرية من 
الأقاليم القباية والبحرية وكامل الرعايا وفقهم الله ... مذكرات نقولا الترك 
a‏ 

(۲) نقولا الترك صه٠‏ وعبد الله جاك منو ص۲۸٤۱‏ س ص١٤1‏ 


۲ 


ان بعض المؤرخین یری أن بونابرت كان يريد عودة الجنرال ديزيه الى 


وكان كلببر من اللخحظة الأولى يريد الرحيل . 


كتب كليبر الى حكومته تقريرا مسهبا يصف فيه حالة الحملة وملا هذا 
الثشرير بعبارات كلها يأس وطلب ف نهاية. التقرير السماح له باجراء المفاوضاث . 
مع الترك فورا للجلاء عن مصر )١(‏ ولسوء حظه وقع ذلك التقرير فى يد 
الانجليز غنشروه فى انجلترا وذلك دعاية ضد الفرنسيين > ولم ينثظر وكثب 
لاترك يبدى استعداده لان يدخل معهم فى مفاوضات ورد عليه الترك أن 
فواهد الدين قفاري الاظر ى امون او 2 م انه كاو ورين ق 
حقيقة الأمر من هذا العرض وكان كلببر يهدف أاى التفاوض مع الترك 
.راسا وتوسيع دائرة المفاوضات للانتهاء الى عقد صلح بين فرنسا وثركية 
ولكنه لم يكن يملك التحدث باسم فرنسا وائما کان يجوز له التفاوض فيمابختص 
بمصر فقط وتدخځل سدنى سميث وأوضح أنه لايجوز أن يتكلم عن فرنسا 
وآن تركيا متحاافة مع انجلثرا وروسيا فى معاهدة لاتسمح لتركيا بعقد صلح 
انفرادی وقال أیضا كيف يسوغ لفرنسا آن تسحب جنودها من مصر دون 
الاتداق مع الانجليز لان عبور البحر المتوسط كان مستحيلا بغير الاتفاق 
معهم . وكانت هذه العوامل تجعل الناوضات مع الترك عديمة الفائدة > 
ومع ذلك فقد بدأث الفاوضبات تارة فى خيمة الصدر الاعظم وتارة فى احدى 
سفن سيدنى المسماه 718٣‏ وكانت قد القت مراسيها بالثرب من 
العمريش () . 

أما العوامل التى دفعت سميث آلى التدخل فى هذه المفاوضات , 
ولوروا ٠‏ اعتقادم أنه من الخطر ترك العنمائيين مع الفرنسيين وحدهم لأنه 
يخشى من ان يتهكن الفرننسيون من استمالة الترك اليهم > والترك فى ذلك 
اوقت كائوا' يخشونْ الروسيا لائهاً بعد دخولها فى التحالف 'الدولى ' الثانى : 
١اهتمت‏ باخراج الفرنسيين من الجزر الايونية » وسمح الثرك للروس بامتياز 


بے 


۱٣۷ص عبد الله جاك منو ص٣۱۳ س‎ )١( 
٠٠١١ص‎ ٠٠١ص‎ : عبد الله جاك منو‎ )۲( 
٠١۷ص المرجع السابق ص١٣٠ س‎ )۲( 


1% 


خطير وهو المرور من البسغور كما ان الثرك كائوا مشهورين بقبول الهدايا 
واارشوة » وخشى سيدنى سميث بذلك من حدوث اثفاق مجحف بمصالح 
روسيا وانجلترا . ولذلك رای منع الباب العالى من أن یرتمى فى أحضان 
الجمهورية الفرنسية ومن اعطاء الفرنسيين كل مايطلبون فى سبيل التخلصس 
منهم لجهلهم السياسى وقلة درايتهم . وثائيها : اعتقاد سميث ان نركيا 
لن تنجح حربيا فى اخراج الجيش الفرنسى من مصر بالقوة والطريثة الوحيدة 
لنجاح تركيا هى أن ثرسل انجلترا قوة حربية لساعدثها فاراد أن يحفق 
بالمفاوضات مايعتئد أن الترك عاجزون عن تحفيقه بالحرب وزاد سوء ظئه 
فی الترك مندما اتصل بهم ورای الغساد والائحلال الموجود فی الجیش کہا 
أدى اختلاطه بالصدر الأعظم يوسف ضيا باسا الى فكرة عدم كفاعته . وثالثها 
ان سميث كان يرى ان الجند الثرك لاتدخل مصر الا للسلب والئهب والسرقة 
وضربة واحدة من کلپبر تمزق سمل الجيش التركى وراى أنه مادام الفرنسيون 
يريدون الخروج فلا داعى لشمريض الانجليز للمرض والأوبئة ٠‏ ورابعها : أنه 
مع امتشاده فى أن خروج القوة الفرنسية من مصر هو زيادة لقوة الجبوشس 
الفرنسية فى وربا الا أنه يرى امكانية تشثيت هؤلاء الجنود فى موائى أوربا 
امخئلفة وعدم تجميعهم بحيث يصعب على حكومة فرئسا تنظيمهم فرقا واعادة 
الروح العسكرية الى صفوفهم ونفوسهم . خامسا : كان هناك سبب شخصى 
وهو اعتزاز سميث بذكائه وكفاعته السياسية وکان یری ائه لم يخلق 
ليقود بعض السفن الحربية فثط وانما يمكن أن يكون له نصيب فى السياسة 
غھو یطمع فی ان یضبف الى مرکزه الحربی دورا سياسيا وفعلا رضفعثه حکومته 
الى وزير «فوض لترقية مركزه فى الدوائر العثمائية ولكن لم يكن ثصدها هو 
آن يتولى الفاوضات بنفسه بل يشثرك فبها فقط ء 

أما وجهة نظر الانجليز فى ذلك الوت بالنسبة لجلاء الحملة الفرنسية 
فوو اذا كان الفرئسيون يريدون الخروج من مصر فانما يثم ذلك بتسليمهم 
انفسهم کأسری حرب ويحررون من سلاحهم اما العشمائيون فقد رحبوا فعلا 
وف الباطن برغبة كليبر لانهم هزموا فى الشام وف سواحل مصر واخفشت. 
محاولات ثزولهم فى دمياط »> وبعد المقاوضات عفدت اثفاقية العريش فى ۲۲ 
يثاير ۱۸٠١‏ وتقضى بجلاء الفرنسيين عن مصر بكامل سلاحهم وعتادهم 
وعودتهم الى فرنسا على ثفقة الدولة العثمانية دون ان يتعرض لهم أحد ف 


E 


LER REE a eas 
شرع العنمانيون ينأهبون لدخول مصر ونزلت قوة انجليزية فى ميناء السويس.‎ 
ولم يكن هذا الاتفاق فى حقيقته معاهدة صلح بين انجلترا وثركيا بل كان‎ 
يقنصر قط على مبدا الجلاء وثئظيم الجلاء والمدة انقررة له وليس له علاقة‎ 

باعادة السام بين مرنسنا والدولة العفبائية (إ) ‏ 


بیئما کان کل شىء یسر فی هذا السبيل اذ جاء بلاغ من الفائد العام 
الانجليزى فى البحر المتوسط كيث ااه يقرر أن الحكومة الانجليزية 
الغريش ورحب بذلك عد أن بدا يشك فى صحة عمله » ولكنه كرجل شريف 
اران آن يحترم کلمته التی امطاها فى هذا الاتفاق » اما وقد چاعته الاخبار 
بسقوط حكومة الادارة وأن بونابرت اصبح القنصل الاول والحاكم الفعلى 
لفرنسا فانه لابد سیحاکمه ویمتبر خروجه من مصر هروبا ٤‏ واستطاع کلیبر 
ان يسثرد الاماكن التى ثركها وأصدر منشورا لجيشه ذكر فيه النثرور 
الانجليزى ودما الى حمل السيف للرد عليه . 


وأصبح موفف سدنی سميث فى هذا الوقت حرجا لان المفاوضاتك جرت 
دلی سفینته وجعلت کلیبر یعتقد ان انجلترا توافق على ځروجه ثم جاء البلاغ 
الاخير يناثض ذلك وحاول سميث بهذا أن يهدىء كليبر من ناحية الدولة 
العثمانية > ورجاه أن يننظر فليلا لان الحكومة الانجليزية لاتعرف أن الاتفاق 
ذد تم فعلا وأنه بعد وصوله اليها لابد أن الصدر الاعظم لم يكن قادرا على 
اخضباج جيشه وهو معسكر فى صحراء العباسية فرغب فى الدخول الى 
الشاهرة ويعببر نفسه فى حالة جهاد دينى ولذلك كانوا يضغطون على الصدر 
الأفل 6 وقد وضبت يعفن الانحلير جالة الفوخى فى جيكن لتر الال 
بأنه كان يصدر الاوامر والرصاص ينطلق على خيمته ليلا ٠‏ ووشعت المناوشسات 
بين الترك والفرنسيين نم اشتبكوا فى موقعة المطرية ( عين شمس ) فى ٠١‏ 
مارس سنئة ۱۸.١‏ وسحق كلببر الجيش التركى وهرب المعثمانيون الذين بقوا 


(1) نولا التزك مى ۷ا امن ٦‏ 


على ثيد الحياة الى الشام وعلى رأسهم الصدر الاعظم ٠‏ واعتقد كليبر أن 
«ذه الموقعة قضت على انفاق العريش > وفى أثئاء سير المعركة تمكن بعض 
المماليك من دخول القاهرة واثاروا المصريين غقاموا بثورة جديدة كائتث أعنف 
من ثورة القاهرة الاولى ولا انتهى كليبر من الجيش العثمانى التنت الى 
الشاهرة فوجدوها تشتعل بنار الثورة )١(‏ . 


») وره !القاهرة النانية +۲ مارس بسنة ۸۰۰م (( 


شبت هذه الثورة يوم ٠١‏ مارس سئة ۱۸.٠.‏ ومعركة عين شمس 
تائمة وتزعمها العلماء وعلى رأسهم السيد محمد السادات وأحمد امحروقى 
والشيخ الجوهرى ومصطفى البشتيلى وكان مركزها بولاق › وكان البشتيلى 
محل سك الفرنسيين وقد سبق اعنقاله وضبطت الاسلحة فى وكالنه التحارية»ء 
وهذه الثورة كانت اعنف واكثر استعدادا من الثورة السابقة نلك أن الئاس 
حملت البنادق والسيوف والرماح وبسرمة ايمت مصائع البارود فى بيت قائد 
افا ہالخرنفش وانشأوا مصنما الاصلاح الإسلحة والمدافع ومعملا آخر لصنع 
القثابل وصب المدانع من حديد امساجد والحوانيت وآلاث الموازين وبقايا 
الشنابل المتساقطة من مدافع الغرنسيين ٠‏ وفى بداية الثورة حاول الثوار 
«هاجمة معسكر الفرنسيين فى الازبكية فى نحو عشرة آلاف ثائر فردتهم المدامع 
وبسرعة امتدت الثورة الى اثحاء القاهرة وتثحصن الئاس فى الشوارع 
واليادين والاسطح وافاموا التاريس واشترك فى الثورة الرجال والنساء 
والاطغال وترددت الهتاماث العالية من نحو خمسين الف ثائر فكائت تصم 
الاذان وعاد الثوار لهاجمة معسکر الازبكية وکان معهم ثلائة مدافع مثمائية 
تلشى صنج الموازين لعدم وجود الشثابل وظل القتال يومين ولكن المدافع 
الفرنسية الشديدة اطلقت على أحياء امديئة المختلفة وق اليوم التالى وصل 
المدد الفرنسى بعد الظهر واكتسح الشوارع حتى معسكر الازبكية تغذيه 
الحماسة التى جاعت عقب الانتصار على العثمائيين فى عين شمس > وظلت 
الثورة مشتعلة فى القاهرة حتى وصل كلببر يوم ۲۷ مارس ووجد أن القاهرة' 


(۱) عبد الله جاك منو ص ۱۷۲ س ص ۱۷١‏ والجبرتی جزء ۲ ص 
٢‏ س ص ٥٤‏ . 


A 


وضوأحیها تصطلى بنار ثورة عارمة وأن الشوارع والحارات محصنة بالمتاريس 
وآن الثوار اتخذوا من الوكالات والمخازن قلاعا يتحصنون بها . 

وتختلف هذه الثورة من بورة القاهرة الاولى ف أنها كائت أعنف وكان 
كليبر غائبا عن القاهرة فى بدايتها ولأن العرب والماليك والاتراك اشتركوا 
مع المصربين فيها » ووجد كليبر أنه من الصعب اكتساح الشوارع فلج الى 
الحيلة واخذ يفاوض زعماء الترك والمماليك ولم يلتغت الى زعماء الشعب 
المصرى الذى تنبه الى هذه الحيلة وفطن الى أن زعماء الترك والمماليك يعبنون 
بهم فأاخذ دعاة النورة يحرضون الأهالى على الاستمرار وعدم الالتفات الى 
التفاوش ونادوا بخيانة الترك والماليك . 


وبیذا كانت الثورة على أشدها وقع مراد بك .الصلح مع کلیبر فی ٠١‏ آبريل 
سئة 1۸.٠‏ على أساس أن يحكم الصعيد تحت سيادة فرتسا وبدأ يسعى 
لضم المماليك ف القاهرة الى صفوفه ففشل' وحينذاك اشسار على كبر بحر 
الشاهرة . ولا كانت المدافع الفرئسية تصب مدفدها على أآحياء المدينة 
وتصل الامداد تباعا حتى احاط الفرنسيون بالقاهرة شمالا وشرقا وبدة 
انون مون عن حهة باب الخدة ؤكم آي الريهن والجسبتة وباب 
النصر ... وشيئا فشسيئا بدات التوات الفرنسية تتئدم حئى كان يوم 
ل 5 بدا کف بوط ااه و استطاع 1 مته ان بحل کی 
ابو الريش باافجالة وكانت نقطة ارتكاز قوية للثوار ووصل بلبأر من دمياط 
وعسكر آمام معسكر الثورة الرئيسى وف بوم ٠١‏ أبريل قرر كليبر الهجوم 
عاى بولاق مع ملع شمس اليوم التالى ٤‏ وبدا الهجوم بالمداغع فتحطمت 
امناريس والبيوت؛ المحصنة واندفع الجنود يشعلون الذار فى البيوت فطلب 
الاهالى التسليم وائتهز كليبر فرصة هذا الهلع الذى استولى على الاهالى 
وثام ٻالهجوم العام يوم ۱۸ ابريل وكان كلما استولى على منطقة اشعل فيها 
انار غاحدث تخريبا رهيبا بالقاهرة ودفنت عائلات بأكملها تحت الانقاض 
وخاصة ف احياء الأزبكية والساكت والغوالة والرويعى وبولاق وبركة الرطلى 
وداب البحر والخروبى والعدوى وباب الشعرية ... ومقد الصلح ف 
(۲ من آبريل ووقف الشتال الذى نعهد فيه كلببر بالعفو العام عن الاهالى 


۹V 


واشترط الا يغادر أحد من الأهالى القاهرة للانضمام للعثمائيين ء ولكن. 
المصريين لم يكونوا يثقون فى كلام الفرنسيين فرحل بعضهم عن القاهرة 
حتی بلغ عددهم نحو ستة لاف ثم سادت السكينة الوجه البحرى والقبلى 
وأصبح كليبر بعد قليل' مسيطر! على الحالة . ثم عندما وجد آنه تمكن من 
الأمور أخذ يتتص بعنف من أهالى التاهرة فغرض على الناس ٠١‏ مليون فرنك 
وطلاب منهم عشرين الف بنداثية وعشرين الف طبنجة وعشرة آلاف سيف ثم 
صادر أملاك الزعماء وخاصة المحروثى ٠‏ وفرض غرامات عالية على الشيوح 
السادات والصاوى ومحمد الجوهرى وفثوح وامتفل العديد من الأهالى وفثشس 
الفرنسيون النازل واخذوا يذلون المصريين واعتقلوا. الشيخ الساداتث وضربوه 
وفرضوا عليه غرامة فادحة قدرها ۸٠.‏ ألف فرنك وظل فى معنقله حنى يوم 
٩‏ يولية سئة ۱۸٠.‏ حثى سدد هذه الغرامة ء 


كان هذا الائتقام الرهيب بلاشك عاملا على ازدياد سخط المصريين على 
هذا المستعمر الغاصب فظهر من بين المصريين ومن بين العرب عامة من ثار 
لكرامته ولوطنيته وبمض الؤرخين يعزون الى الشيخ السادات أنه فكر فى 
الانئقام من کلببر وشتله ویذهبون الى ان سليمان الحلہی الذى ثل کليبر عاش 
فى الجامع الأزهر ثلائين يوما يدبر لهذا القئل فكان من الطبيعى أن يعلم 
السسادات بهذا ء وفى يوم السبت ٠١‏ يولية نة 1۸٠١‏ أودى سليمان الحلبى 
بحياة كليبر. ليخلفه مينو فى قيادة الحملة (1) ء 


( يني والحملة الفرنسية ق مصر ») 


برتولى مينو قيادة الحملة فى مصر بعد مقئل كليبر ولم يكن ذلك لكفاعءته 
وانما لأنه ادم الضباط فقط وسرعان ما وصل قرار بونابرت بئثبيته فى هذا 
المركز ٤/۸‏ وكائنث قلة كفاءثه العسكرية سببا فى عدم كسبه لاحترام الضباط 
والجند وذلك لاآنه قضى إكثر حياثه العملية ف مناصب اداريةوكان ميئو منذ 
وصول' الحملة ثد عين حاكما لرشيد حتى يونية سنة ۱۸٠١‏ ثم نقل بعدها شائدا 
لمنطقة القاهرة وثد أنف أغأب الضباط من العمل تحت رايته ولم يرتاحوا 


1٣ص مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيين ص۲۲ س‎ ٠ الجبرتى‎ )١( 
0 الجزء الثائى ۰ طبع بیروث‎ 


WA. 


لارائه وسياستة ف حكم البلاد معد كان من الرجال الذين. اسنهواعم خبة 
الاستعمار وكان يرى أن مصر خير مستعمرة تستطيع بتنويع مصادرها 
ومواردها تعويض فرنسا عما فقدته من مستعمراث »> وكان على العكسرٍ 
سن كليبر يثق فى نجاح الحملة وف قدرة فرنسا على الاحتفاظ بمصر والقيام 
على استغلالها وظهر تحمسه للبشاء فی مصر منذ كان حاكما لرشيد فقد اأرسل 
لبونابرت التقارير والمذكرات عن موارد مصر والسياسة النى ينبغى انتهاجها 
ت اشرو وال ل زح مات د اة بي ر وداحل اة 
وى رشيد اعلن اسلامه وتزوج السيدة زبيدة ابنة محمد البواب أحد أعيان,. 
N e‏ 


/وقد باشر مينو سياسته القائمة على الظلم والجبروت غفرض الضرائب 
والاناوات الفأدحة وأشتد ف جمعها فکرهه الصريون بشدة ۴ 


٣‏ وبعد تولى مينو القيادة أعلن للضباط والجئد فى نداء وجهه اليهم ف 
۲ يوئية سنئة ۱۸٠.‏ عزمه على البقاء ف مصر ووصف اغاق العريش بأنه 
خيائة وتسليم من كليبر ودما الضباط والجنود الى الطاعة 4 واخبرهم انه 
سيطلع بونابرت على كل شىء وسينتظر منه الرد والنعليمات ٠‏ وبالجملة 
بسط سياسته العامة التى انتوى انتهاجها فى مصر وكان هذا مدعاة لحدوث 
الإنقسام والغرقة بين الجيش ففريق يحبذ الجلاء وفريق يحبذ البقاء وهكذا 
ادى هذا الى الضعف والتعجيل بهزيمة الفرنسبين (|) ٠‏ 


وكانت انجلترا قد وامشت على دور القوات الفرثسية فى البحر المتوسط 
ولکن مينو آملن من طرق الس سيدنى سميث آن أمر الجلاء من اختصاص 
الحكومة الفرئسية وحدها إوانصرف مينو الى الاهتمام بمالية مصر لسد العجز 
المالى وجدد الديوان الذى أهمل منذ موقعة عيبن شمس وثورة القاهرة 
الثانبة وغكر فى الغاء نظام الالتزام وامر باصدار صحيفة عربية هى ( التنبيه ) 
وسسار ف حکمه علی سدياسة الحزم ولکن عدم تواغر الثفة بینه وبين کبار 
ااضباط کان ينغص عليه حيانه ثم أن جهله بالامور جعله یرتاب ف آراء 
زملائه وف اخلاصهم له » ودير الضباط مؤامرة لخلعه ولكنه علم بها واخرج 


۲۲۱ عبد الله جاك مئو ص ۲۲۸ ہ ص‎ )١( 


۹۹ 


بعض المتامرين من مصر وطرد البعض الاخر من القبادة ) وحين : آكدت انجلنرا 
من ضعف تركية وعجزها صمت على الدخول فى الحرب بنفسها وفى آخر 
عام ۱۸٠١‏ فكرت فى ارسال حملة لاخراح الفرنسيين من مصر ٠‏ اما السبب 
ف هذا التطور فی موقنھا فیررجع الی ان الرای العام فی اوربا کاںیمیلالى عقد 
الصلح فرآی الانجليز أنه لابد من استرداد مصر بحيث لاتبدا مفاوضات الصلح 
نی اوریا ومصر فی ید غرنسا حتى لايكون موقف المفاوض الفرنسى قويا يحتمل 
أن يرض بونابرت الخروج من مصر الا اذا نال عنها تعويضا فى منطلقة اخرى 


جاعت الحملة الانجلبزية بقيادة السي رالف ابركرمبى جاه ٣ا8‏ 
A pererompy‏ كما جاعت حملة اخرى من الهند من البحرالاحمر لتشتراك فى 
محاصرة الفرنسيين » وهكذا ظهر الترابط بين مصر والهند حيث أيقنت 
انجلترا أن وجود فرنسا فى مصر يهدد الهند ٠‏ ونندم العئمائيون بالجیش 
اأنالث بقيادة الصدرالأعظم يوسف ضبيا باشا وبذلك اأصبحت مهددة ومحاصرة 
من عده نواحی . وظهر حینئذ موفف مینو ضعیفا وظهر سوء ثدبیره وعناده 
مہا لم یتفق مع خطورة الموقف اذ رفض الاسنماع الى آراء الخبراء وأاصر 
على تقسيم جيشه بدلا من جمعه لراجهة الانجليز ومنعهم من النزول أو 
التشدم الى القاهرة وكان مينو يخشى تقدم الترك من الشام مترك الحاميات 
فى داخل البلاد كما ترك بالقاهرة قوة برية كبرة وتوجه هو على راس قوة 
أخرى الى الاسكندرية فوجد الانجليز والجيش التركى بقيادة حسين باشا 
فبطان ۰ ولو کان مینو ثد هاجم بکل فوته لکان اأجدی له لان عدوه زاد عن 
۳ الف جندى . ونی موشعة اذوب فى ۲١‏ مارس لقى الجيش الفرنسى هزيمة 
واعثصم بعدها بالاسكندرية وأغلق ابو ابها عليه مسستعدا لتلفى الحصار > وفقد 
الا"جليز قائدهم فتولى الفيادة مكانة مثشنسن «0عصنطعان& وكان أمامه 
أحد أمرين » أما التقدم الى داخل البلاد الى القاهرة او التقدم الى الاسكندرية 
ورای آن الحل الأول أفضل حتثى يستطيع مقابلة الجيش التركى القادم من 
الشام ورأى آولا أن يعزل ميئو فى الاسكندرية عن بقية جيشه حئى لايستطيع 
مغادرتها فقطع البرزخ بين مريوط وادكو وبذلك اغرق الارض بين الاسكندرية 
ورشيد تم ثار شاصدا الى القاهرة )١(‏ ء 


(1) نقولا الترك ص 1١١‏ ص ٠١١‏ 


وكان المماليك قد انضموا الى الحملة القادمة وزاد عددها ولا وصلت. 
اأ ا اهاه ات انر وة اة امار ةى الل ووا 
الجيشان سي هما ببطء نحو القاهرة وازداد مركز الفرنسيين حرجا وضعفت 
روحوم المعنوية حبث لم تصلهم ماعدة بونادرت من رشنا تعد أن وعدهم 
بے ودا كذاك يسل جيی الضقر الأعظم ,الى مشنارب القاهرة > اوگائت 
ال ا فا و فل ل اق هلي افر ىيى لار 
وكانت هناك قوة رابعة شادمة من جنوب أغريغيا نم أن مراد بك مات وهو فى 
كليبر عن طربق مندوبه عنمان بك البرديسى اتفافية ٠‏ أبريل سنة ١٠۱۸م‏ 
تى اعترف فيها كلببر بمراد بك حاكما على الصعيد وحليفا له > وهزم 
الفرتجيون. ف الرو امل من الجتفن. العسانى بشادة الححن الاعظه ولا رائ 
بيار ٣8ا8‏ وهو من انصار الجلاء هذا الموقف السىء اثر التسليم 
بدون متاومة مع آنه كانت معه قوة كببرة وكان يستطيع الخروج من القاهرة 
ور الخ الففان فل ان سل ابي الللر لو اة جع هة 
ول ر الاه لانن اهدر الم وى روط اقات المريشس :2 
وبذلك تغرغ الانجليز لقتال ميئو فى الاسكندرية الذى اضطر لقلة المؤونة الى 
الدسليم والاتضاق ملى شروط الجلاء بثنسن شروط القاهرة ووقع عليها كل 
من الجنرال هتشستسن واللورد كيك باشا قبطان » والجنرال ميئو بجلاء الجيشس 
النرنسى عن المدينة وقلاعها فى عشرة أيام وتسليم الفرئسيين سفنهم وينقلون 
الى آحد موانی غرنسا ومعهم أمنعتهم وعشرة من مدافعهم فط ويسلمون الباقى 
كما يسلم أعضاء المجثمع العلمى الفرنسى ابحاتهم ودراساتهم وخرائطهم 
ورسومهم ومخطوطاتهم التى جمعوها فى مصر ولكنهم رفضوا ذلك وطلبوا 
من القائد الانجليزى الاثلاع عن هذا الطلب وألا قاموا باحراقها فقبل طلبهم 
و وهكذا خرجث فرنسا من صر (1) + 


( نائج الحملة الأفرنسية على مصر ) 
هكذا راينا أن الحملة الفرنسية لم تحقق ماكائك ترجوه فرنسا > بل 


(1) عبد الله جاك مئو ص ۲۹٩‏ س ص ٥)٥١‏ 


انها فقدت سيادتها فى الشرقين الأدنى والاوسط بينما افادت انجلترا من هذا 
التراجع الفرنسى وانحسار نغوذه > أما فى مصر كانت الحملة ذات دلالة 
أوضح فتد حطمت وة الماليك حتى اذا جاء محمد على تمكن من التخلصس 
منھم نھائیا س کہا سنری . 


والحملة الفرنسية على مصر غثحث أمام محمد على مشروعات ليجعل 
من مصر بلدا عصربا ٤»‏ وقد آخذ ينفذها هو وخلفاڙه ٠‏ فالحقيثة أن بوثابرت 
حرك فى مصر قوى تعمل على التغيير وظل اثر حملته الثقافى ظاهرا الى اليوم» 
غبجاتب أن الحملة كانت سببا فى تلمس آيات الفن ٠‏ وروائعه فى الاشصر 
والكرنك مما كان سببا فى قيام فيفان دينوى بانشاء مجموعة المثحف المصرية 
اتان بعد أن اض الان لرل لجف اللي تعد ان اة اي 
أخرجت سفرها العظيم وهو كتاب « وصف مصر » وكانت سببا فى فك رموز 
اللغة المصردة الفديمة فقد حدث أن كشف ضابط فرئسى )١(‏ حجرا شرب 
رشيد عليه كتابات لم يعرفها » واخرج الانجليز هذا الحجر الى بلادهم بعد 
اخراج الفرنسيين من مصر » وبعد مدة من الزمن تمكن العالم الاثئرى شمبليون 
من كشف سر هذا الحجر سنة ۱۸١١‏ فقد كانت عليه رسالة وجهها الكهنة 
ال لخد ملوك اابطلالسة فق مر فرجرنة حذفيف الراب ران دة الرتاة 
محتوبة بثلاث لغات هى اليونائية والديموطيقية والبيراطيقية والأخيرتينلغتين 
مصريتين قديمتين وكان هذا العالم يعرف اللغة اليونائية القديمة ( الاغريقية ) 
فاستطاع أن يقرأ هاتين اللغتين ويفك رموزهما وساعد بذلك على قراءة 
الاثار والكتابات المصرية القديمة . 


ونشاط 4 ویتناول مصر کلھا بدراساته ۰ 


فقد انشا الفرنسيون معهد القاهرة نو٣‏ سك utاناو«[‏ ثولى العمل 
فيه طائفة من اکفاً العلماء اہثال مونج وېرتولیه وجوئری وسسانت هلیر وکونتیه؛ 
ولفت انظارهم ما تحظى به مصر من آثار قديمة لاتزال شائمة تتحدث عن 
الماضى غانصرفوا إلى دراستها ووصفها ورسمها ء. 


Bouchard رiشوب یدعی‎ (1( 


۲ 


واخذ كونتييه ينشىء المصانع ويغرس البذور ويعتثى بالزراعة . كما 
درس الفرنسيون مشروع قناة تصل النيل بالبحر الاحمر ٠‏ وأتفقوا جهدا 
کبیرا! ف دراسة هذا المشروع * 


كما انهم اخذوا يعيدون تنظيم القاهرة وتنظيفها مما تراكم عليها طوال 
:العصور الوسطى 4 وادخلوا اصلاحات صحية ظاهرة ۰ 


وکوتوا خلاصة اعمالهم فی سفر ضخْم کتوه حين عادو! الى بلادهم 
.ودرسوا فيه مصر دراسة وافية وهو كتاب وصف مصر (1) ٠‏ 


والفرنسيون لم يثف جهدهم العلمى فى مصر بعد خروجهم فهاهم قد 
ظلوا نحو ربع ثرن يصنون كشوفهم ويحاولون جاهدين انجاز ذلك المشروع 
الذى ظل حلما يراود خيالهم وأعئى به مشروع توصيل البحر الاحمر والبحر 
المتوسط بثناة ملاحية تربط بينهما . 


والحملة الفرئسية كانت أيضا محاولة حديثة لاستعمار البلاد التى أطلق 
عليها حديئا اسم ( البلاد المتخلفة ) وهى صورة غريدة من صور الاستعمار 
یری غیها کرستوف هيرولد أنها كانت محاولة جدية لبوغابرت اراد آن يحقق 
بها الاندماج بين الغرب العامائى والشری الاسلاہمى علی قدم المساواة )¥( ۰ 


وقد خرج مع الحملة الفرنسية من مصر عدد من السوريين والاثباط 
ف الجندية يثألف مثهم ( سلاح المماليك ) ۰ 


وأما مثات الفرنسيين الذين آثاروا البقاء فى مصر اما هربا من الجيش 
أؤ رغبة فى الحياة الجديدة فى مصر فهؤلاء ساعدوأ محمد على فى ندريب الجندبن 
من الزنوج والنوبيين ليصبحوا حرسه الخاص ٠‏ بينما صار الصيدلى رواببه 


)١(‏ حسين مؤئس : الشرق الاسلامى فى العصر الحدیث ص۸ س 
س A۲‏ 
(۲) بونابرتث ق مصر ۰.۰۰ ص ۱ه 


¥ 


أحمد علی (1( + 


ومن الواضح أن الحملة الفرنسية على مصر فثحت حشة من الصراع 
الاستعمارى بين فرنسما وانجلثرا حول مصر كان له أثره فى بثية انحاء 
الشرق العربى . 


فالحملة الفرنسية اذا كانت قد هدنت الى مساعدة ثبو صاحب آخر 
ملوك المسلمين الثائرين ضد انجلثرا فى الهند » فان الفربة القاصمة التى 
أصيب بها فى معركة النيل اخقدتها هذه الفرصة ؛ ولكنها وجهت نشاط انجلترا 
المتزايد فى منطقة الشرق وقامت أسس هذا النشاط على القواعة الاتية : - 


ار رن في على لان اة لن اكان السا نة 
العثمائية . 


۲ س بعد ان كانت العلاقات بين انجلترا والدولة العثمانية ثقوم على 
اسس نجارية بحنة فان العلاشاتث السياسية أصبحت هى المسيطرة > وبعد 
ان كان السفير البريطانى فى القسطنطينية تعينه شركة الليفائت أصبح" 


٣‏ س فتحت الحملة الباب مام انجلتر! لتبسط نفوذها فى اجزاء متفرقة 
من الشرق الأدنى فاحطت جزيرة بريم فى مدخل البحر الأحمر ٤‏ ثم احتلت 


مشرو عاته التوسعية وهى المسئولة عن فشل حملائه الى سورية » وهى. 


(1( اإأرجع السابق ص ٥۰‏ ص ٥ه‏ ؛ 


(۲) د٠‏ محمد ائيس : الشرق العربى فى التاريخ الحديث والمعاصر. 
صر ۰1 م 1.۲ 


1۰< 


التى أجبرته على الائنسحاب من سورية والحجاز ونجد واليمن وسواحل 


ه س كان التدخل الاجنبى فى شثون مصر ٠‏ والتنافس سببا فى تدفق 
روس الأموال الاجنببة فى شكل شركات رأسمالية كبرى فى مقدمتها شبركة 
شنا السوبس ۰ وفى شكل قروض أدث الى تدخل مباشر فى شسئون الادارة 
الملصرية انتهى بالاحتلال البريطانى لمصر )١(‏ . 


وقد كان الرأى العام المصرى قبل الحملة الفرنسية يتسل فى طبقة 
العلماء الذين كانوا تعبيرا عن الضيق الذى عانئاه المصريون طوال قرون فى 
ل الك ارك ا خاد افون الى جر رات فا اون فوا 
وافاق المصريون من سياستهم لبروا محتلا غاصبا فوقغوا فى وجهه وكانوا 
من الغوامل. وة ال افك ماجح الفر نن فى خونطم ان 
نقول بثقة أن هذه الحملة خلقت من بين المصريين مئة أيقنت انه اذا لم يكن 
لاهل الباد صوث فى بلادهم فلن تتخلص هذه البلاد من الظلم والطغيان الذى 
عاشث فيه فذرة طويلة » ولعبت هذه النخبة التى انضجتها الحملة الفرئسية 
دورا بارزا فى تولية محمد على حكم مصر ٠‏ خاصة وأن بونابرت أسند بعض 
المناصب الكيرة التى كان يتولاها ثرك الى مصريين . 


فتاه من بز أن معا رارك اة حه ار ن ال 
نتذميذ امشروعات الواسعة التى عزم على القيام بها حركت فى ننوس امصريين 
كوامن الحثد وحرمت الفرنسيين من تعاون المصريين معهم ٠‏ نم أن الفرنسيين 
لم يحاولوا بتاتا أن يتعرفوا على المصريين “ أو يتغلغلوا فى أوساطهم ليتعرفوا 
وينوا على حثيقة شعورهم > وما كان يجول فى أذهانهم » خاصة وأن 
النرتسيين لم يأتوا معهم بجالية متقفة كبيرة > وانما لم يعرف المصريون من 
الفرفسيين غير الجنود فحسب ئم أن هؤلاء الجئود » الذين خاضوا غمار 


٠١١ المرجع السابق ص ۱۱۲ س‎ )١( 


المعارك » لم يكادوا يعودون من معاركهم › حتى انتهزوا فرصة الأحتنال 
بالأعياد والمواسم » الى جانب أعيادهم الفرنسية حتى أخذوا ينطلقون وسط 
ضسجيجها وصخبها بتشاجرون مع العامة والدهماء ويتغائلون معهم ؛ وذلك 
لعلهم يخنفون من حدة مايقاسون » ولعلهم يجدون مفذا لمعواطفهم المكبوتة() 


٥٥١ عبد الله جاك منو ص ۷٤ت ص‎ )١( 


1 1.1 


لقصل الغائت 
الحال فى مصر بعد جلاء الحملة 
وقیام حکم محمد اعلی 


ما كاد الفرنسيون يجلون عن مصر حتى أصبحت البلاد مسرحا لصراع 
ك ن انرك والتاايك خلى الى فا ي 


أستعادة نفوذهم وحکمهم الذى کان لهم بل مجیء الحملة الفرنسمية هھ 


۲ - والماليك يريدون الوصول الى النفوذ والسلطة أيضا فهم يريدون 
كذلك السلطة والسلطان فابراهیم بك 4 واعثمان بك الطمبورجیى وریث 
«راد لاينسون ماكان لهم من نفوذ وسلطان قبل مجىء الحملة ومن ثم فهم 
يعملون لاستمادة هذا الثفوذ ء ولكنهم أنشسموا حول أنفسهم ٠‏ غفريق منهم 
پہساعدتها وهم خلفاء مراد وعلی راسهم الطمبورجی بك وغریق آخر کان 
يرى الاستعائة بانجلترا وعلى راسهم محمد بك الألفى › وفريق كان يحالف 


۴ س وف وسط هذا الصراع لم يكن يخفى على انجلترا أهمية موقع 
مصر لمواصلاتها الى الشرق > ولذلك فقد ظلت السياسة البريطاثيا تعمل 
على زيادة النفوذ الانجليزى ف مصر والحيلولة دون قيام أى دولة حديثة 
ية فا وا اكت هذه الخولة وة ي خارحة :وك حن لامنة 
مواصلاتها ومصالحها قى الشرق ء 


) س وفرنسا وهی وان کانٽ قد ځرجت من مصر فانھا لم تنسها وظلت 


1۷ 


فنظر اليها وتحاول استعادة تفوذها ونحقق لھا ندودذ ادیی كدر بعد وصول 


کد کے الى الك > 


ه ومع ذلك ومع وجود هذه القوى الأربع كان الشعب المحرى قد ازداد 
وعبه ونمت روح الاستقلال لدیه وأراد ان یکون له دور واضح ی حکم وطنه» 
ا ای دام الان قل بک 
بونابرٽت وف عهد الحملة نما هذا الوعى وئضج > وأصبح العلماء وكبار 
التجار يمئلون الشعب المصرى ويتكلمون باسمه ويدافعون عن مصالحه 


وآرادوا آن پيکون لهم دورهم ۰ 


٦‏ وفى وسط هذا الصراع كانت قوة سادسة مترفبة هى محمد على 
وک 2 ت وة ال الین خا ارو #احاة الفر ج ن 
مصر وكان يمثاز بالشجاعة وبمد النظر غأدرك أن هذه القوى المذصارعة لن 
نستطيع أن تحثق ماربها بدون الاستعائة بالشعب المصرى وراى انشام 
المماليك » وراى أن الئرك فد ضسعفت قوتهم ٠‏ وجنودهم يى مصر من عناصر 
رديئة تنهب القرى وتعتدى على الأرواح والشسعب المصرى لن يعط ثفته الإ 
لمن عمل لصلحة مصر ومن عمل على الاسثعائة بهذه القوة النامية والخلهور 
بمظهر الحامي لها والمدافع عنها ونجح فى خطته ووصل الى الحكم فى مصر 
پم عوننها . 


وكان الترك بعد طرد الاجانب الفرئنسيين فد بثوا ف البلاد بثيادة الصدر 
الاعظم يوسف باشا فى القاهرة يسيطرون على شئون البلاد ٤‏ وكان فائد 
العمارة النحربة العثمانية فى أبو قير هو حسين قبطان باشا » وسعى الصدر 
الاعظم ف تولية خسرواً باشا واليا على مصر . وادرك الترك خطر الماليك 
على نفوذهم فعملوا! على الايقاع بهم والتخلصس متهم ۰ 

فاتفق الصدر الاعظم مع حسين قبطان على دعوة الطمبورجى لزيارة 
ابو قير وابهامه بان حسين قبطان سيتفاهم معه على تسلميه السلطة فى 
«صر حسب فرمان سلطائى وصل اليه كما يدمو الصدر الاعظم ابراهيم بك 
واتباعه الى القاهرة لنفس الغرض وتردد المماليك ثم اجابوا هذه الدعوة 
اخيرا . وبعد ان اتصلوا بالقائد البريطانى » وابدوا مخاوغهم من هذه الدعوة › 


۰۸ 


أخذ هذا القائد يطمئنهم فهو لم يكن يظن ان الترك يمكن أن يقرروا بهم بهذه 


الحلريقة . 


وف ابو قبر قابلهم حسين قبطان بالترحاب ثم دعاهم لزيارة الفائد 
الانجليزى فى البحر » فلما ركبوا القوارب وابتعدوا عن الشاطىء لحق بهم 
فارب آخر يطلب القبطان لتسليمه بعض الرسائل المامة فانصرف ولا 
اذ قان تهاب انار ا ات ا ا و 
راسهم الطمبورجى بك وجرح عثمان بك البرديسى » وف ااتاهرة نفذت فيهم 
امرة مفلها ف تسن الوشت وقتل بعفتهم ولودع النعش:الأخر سجن القلةة 
واا ول هذا الك الى الفا الانكليزى هتفنسن عضبب وظلب فك اسر 
ااعتقلين حالا وتسليم جثث القتلى وخضعح الترك للامر بعد ان كادت الحرب 
تقع بین اك که او رة اماك ف كن وك اندرهة 
سوه الظن بين الماليك-والترك ٠‏ واخد أ1 اليك ينظمون انهم للحفاع 
فاننثلوا الى الوجه القبلى فى الوقت الذى حضر فيه خسروا باشا من آبو فير 
الى القاهرة وتسلم زمام الامور بنفسه ورحل الصدر الأعظم ومعه جزء من 
الجيش العلمائى الى سورية فى أواخر ينابر سنة ۲١۱۸م‏ 


اما الانجلیز قد ظلوا فى مصر پرفضون الخروح متها بعد أن حدٹ 
الصاح بين تركيا وفرئسا فاشمتد تيسك الانجليز ببقائهم فى مصر › نم ثم توقيع 
دءلح امبان فى مارس سنة ۲١۱۸م‏ بين انجلترا وفرنسا وفيه تعهدت انجلثرا 
بالجلاء عن مصر ولكنها مع ذلك لكات خی مارسن بغ ۰٢‏ ثم خرجت 
امام الحاح بونابرت التكرر ٠‏ واما المالبك قد ائلسوا ‏ شام داثبا م 
الى فریقین › غبینما اتنق الالفى مع الانجليز على أن يساعدهم الائجليز فف 
'الوصول الى حكم مصر س ويصبح للانجليز حكم الاسكندرية والسواحل 
ويتمتعون فى مصر بالنفوذ ويصبح )١(‏ الماليك صنيعة لهم واخذ هؤلاء 
بنتشرون فى الوجه البحرى وخاصة مديرية البحيرة نرى أن عثمان بك البرديسى 
خليغة الطمبورجى يرسل الى نابليون يستنجده ويرجوه مساعدنه فى أعادة 
المماليك الى سلطانهم الأول على أن يكون للفرنسيين الامثيازات التى يرغبون 


٠١ ص‎ -- ۱١١ من ص‎ ›۰ ۱۲١ مذكرات نغولا الترك : ص‎ )١( 


۹ 


مبها ولكنه كان مشغولا عنهم بشئون أوربا » وهؤلاء المماليك كانوا منتشربن 
تى الوجه القبلى وخاصة فى جهاث الفيوم وبنى سويف والنيا واسيوط )١(‏ . 


ادان الب الى بحرو اا ته يلارن وکن وان 
زمام الامور تی أواخر رمضان ۱۲۱۹ھ س آوائل فبرایر ١١۱۸م‏ س وکان احد 
مماليك قبطان باشا » وهو رجل جركسى الاصل كريم السجايا هش ٠‏ ولكنه 
كان شديد الصلف والكبرياء مع عشيرته » قصر النظر فى السياسة ٤“‏ 
فليل' الخبرة بأحوال الناس ء وكانت تؤيده حامية من 1۷ الف جندى موزعه 
فى البلاد ٤‏ وكان يثق فيهم وخاصة الالبان )ا امتازوا به من حب الفامرة 
رغم رداءة سلاحهم واختلال ثظامهم » وکان يثق فى جماعات النوبيين 
والسودانيين الذين اشتروا من النخاسين ودربوا وسلحوا بقيادة ٠٠١‏ من 
افر ننن ¿ 


وكان فى الجائب الآخر ٠‏ أعنى جبهة المعارضة من الماليك نحو ٠٥١١‏ 
جندى ٤‏ ونحوهم من عرب العباہدة ٤‏ وٺحو ٠٠٠۰‏ من عرب أولاد على » 
ولکنهم کان الشقاق مستحکها ٻينهم ولذاا فثدا لعفت چجپهثهم وروحوم 
المعنوية (۲) . 


ولم يکد خسرو, يستقر فى الحكم ٤‏ حتى بدا يبر الدسائس للتفريق بين أحزامب 
الممالبك وينصب لهم الشراك ٠‏ وكان 'عثمان بك حسين من اغتاهم واسماهم 
منزلة » عاش بعيدا من الحياة الحزبية » وعرضثت عليه جملة اقتراحاث 
غادر على أثرها ومعه أتباعه الصميد للحياة فى القاهرة . 


ارسل خسرو جيشا لقابلة المماليك فى الوجه القبلى »› ولکنهم ازاء هذا 
الخطر وحدوا صفوفهم وهزموا الترك ؛ ثم زحفوا على الوجه البحرى واتصلوا 
محمد مسعود . الطبعة الثانية الفاهرة سنة ۱۹۲۱ ص ۲۰۷ ؛ ص ۸ء۲ 


(۲) امرجع السابق ص ۲۴۲ س ص ٣٣‏ 


1 


بالبريطانيين فى الاسكندرية > وهزموا قوات الترك مرة تانية فى دمنهور 
قى ۲١‏ من نوفمبر سنة 1۸.۲ ٠‏ وعندما جلى البريطانيون عن البلاد ومعهم 
الالفى »> وأصبحت الاسكندرية فى قبضة الترك » ولم تعد ملجا للمماليك + 
عادوا الى الوجه القبلى »> واخذوا يهاجمون قوات خسرو ويلقون الرعبه 
ف فلبه “ فجرد ضدهم حملة بثيادة أحمد طاهر باشا ومحمد على ؛ ودخلت 
قوات طاهر الشاهرة بینما بقیت قوات محمد على خارجها ۰ وکانت هذه 
مارا ف لعن خرن لان محبد لن اتور ذه رة الناض بی خرو 
واوعز الى الجند بطلب رواتبهم ٤‏ وصادف هذا هوى فى نفوسهم > ولا 
لم يستطع خسرو تلبية مطالبهم ٤‏ ثارت الجند ضده ۰ ودعاه سوء تقدیره 
ااى اطلاق مدامع القلعة عليهم » ولم يقبل ثوسط طاهر فى الأمر ٠‏ واستطاع 
الجند الاستيلاء على القلعة بقيادة طاهر وفر خسرو الى دمياط › ثم جمع طاهر 
العلماء والأعيان وانفقوا على تولية طاهر السلاطة حتى يصدر الامر السلطبانى 
وذلك فی مایو نة ۱۸۰۳م (۱) ۰ 


ولايه طاهر باشا : 


بدا طاهر حكمه بهطاردة خسرو لنعه من العودة ٠‏ وائفذ اليه جيشا 
من الالبائيين بقيادة ابن أخيه حسن بك وتعقبه هذا الجيش حتى غارسكور . 


وأصدر طاهر متشورا يعيد به الطمأنينة الى النفوس ٠‏ وأعطى امسيو 
روزتی عهدا بالتزام الوالى باحترام الافرنج والمسيحيين واليهود منهم من 
رعايا تركيا مثل المسلمين . 


ولا كانت الخزانة خاوبة بدا ينرض الضرائب الفادحة على التجار وعلى 
الأهالى > وبدا رجاله يستبدون ف جمعها . 


جائبه ¢ ودعاهم الى الحضور للمعيشة ف القاهرة » وفعلا شدموا نحو الجيزة٠‏ 


۲٤۸ص‎ — ٤ص المرجع السابق‎ )١( 
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تم سرعان ماوقع طاهر فى نفس الحفرة » فد طالبه الجند بمتأخراتهم > 
ونی ۲٠‏ مايو سنة ۱۸.۳ تقدم منه الضابطان اسماميل افا وموسى اغا 
بمطالب الجند › ولم پسہع لھما طاهر » وأشتد اللجاج وهددهما ء فثتلاه ٤‏ 
ووقعت معركة عنيفة بين الالبانيين وغيرهم من الجند العثمانيين “ وأحرق قصر 
الوالى وتحرجت الأمور › وبادر رؤساء الجند الى تولية احمد باشا وكان 
فى طريقه الى ينبع لتسليم قيادة الحامية النركية هناك . فثبل المنصب (1) ء 


کا اقا 


بدا أحمد باشا يحاول استمالة محمد على الى جانبه »> وثد تولى الجند 
الأرنۋود بعد موت طاهر ٠‏ وكان محمد على اثناء القتال بين الوالى والماليك 
لايتحرك للمساعدة ويلتزم الحياد بين الجند والوالى » فقد كان يرى فى هذا 
القتال ثفاهة الأغراض التى بقوم من أجلها > فالوالى يعمل لاخضاع الماليك 
ليجعل مصر عزبة للى.لطان العثمائى »> والماليك ڀریدون استعادة وضعهم 
ليجعلوا من البلاد مصدرا لثرو اتهم ومن اهل البلاد مطية لشهوائهم العدوائيةء 
وانما انتظر محمد على الفرصة المناسبة » فهو لايساعد على تقوية حزب 
ضد آخر > وانما يعمل ليضعف كل فريق الفريق الآخر ويكون له هو فى 
الثهاية »> وبمساعدة الشعب المصرى الحكم . 


ولذلك فانه بعد تولية أحمد باشا قائد الانكشارية حكم البلاد > قام 
محمد على فقتصد معسكر المماليك وأخذ يفاوضهم فى الأمر > وكتب ابراهيم 
باك بوحى منه برسالة الى أحمد باشا يطلب منه مغادرة مصر حالا وتسليمه 
قتلة طاهر باشا » فشيل أحمدا باشا التنازل عن الحكم مشترطا تمكينه من 
الأرحيل الى بلاد العرب » نم عاد فعدل عن هذا التثازل والتجا مع شرزمة 
من الجند الى القلمة التى كان الفرنسيون ثد أقاموها فى مسجد الظاهر 
بیبرس »۰ ولكنه وجد أنه أضعف من أن يقاوم » وسيق أخررا مع فتلة طاهر 


ای کی ۲ کے ضا 
٠ ۳1 e‏ 
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حتی رمی عنقهم . وأذاع محمد علی وابراهيم بك عغوا عاہا ¢ وخلصت 
الامور للالبائيين الذين دخلوا القاهرة » وللمماليك الذين صعدوا الى القلعة 


ودعا محمد على البرديسى وابراهيم بك فدخلا مع مماليكهما الى الشاهرة 
بعد أن اتفق محمد على » وتسلم البرديسى الحكم فى ٦‏ صفر سنة ۱۸١١٠اه‏ 
يونية سئة ۳٠1۸م‏ وطرد الانكشارية وشائدهم أحمد باشا > وأصبح الأمر بيد 
المماليك » ولكنهم لم يكونوا يعلمون الا من خلال رآى محمد على وباشارة منه ٤‏ 
واخذ البرديسى يتقرب من العلماء والأعيان وثبض على سرو وسجنه فى 
القلعة »> وفتح محمد على مخازن الغلال ووزعا الصدقات على الئاس »> 
فى ذلك الوقت كان السلطان العلمانى قد عين على باشا الجزائرى واليا على 
مصر > ونزل هذا الوالى الجديد الى الاسكندرية ف ۸ بولية ٠ )١(‏ ولم يكد 
البرديسى يعلم بهذا حتى جرد جيشا من عشرة آلاف » خرج به الى الرحمائية 
فی اول ربيع الثائى سنة ۲1۸٠ه‏ نما كان على الجزائرى يثنظر المدد من 
السلطان » وفى رشيد حاصرها الماليك واجبروا قوات على باشا على 
التسليم بينما بتى على باشا نفسه محاصرا مع قلة من جنده فى الإسكندرية . 


أخذ على باشا يفكر ف الأمر + ووجد انه من الأفضل التفاهم مع الماليك 
فأرسل لهم (۲) ثم سار ومعه عدد من جنده » وفطن الماليك لغرضه الحثيقى > 
فثرصدو ه فى الطريق تم اجبروه على التراجع » وقبض عليه جند البرديسى (۲) 


وف ذلك الوقت اخذ المماليك يعملون على عقد الصلح مع الباب العالى » 
حتی یطمئنوا من ناحیته » وحتی یطاق بدهم فی شئون مصر ؛ وحينذاك لم 
يخف هذا على محمد على فعتد النيه على التخلص منهم . وبدا يثتظر الفرصة 
المئاسبة ۰ 


ولا عاد الالفى فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۸.٤‏ على سفيثة حربية بريطائية › 
وكان الانجليز يأملون فى نجاحه فى السيطرة على شمئون مصر ٠‏ ويتمكنوا هم 


)١(‏ كريم ثابت : محمد علا ,. القاهرة ؟ 
(۲) کریم ثابت ص ۲۲ . 


11۲ 
(م ۸ س بناء الدولة الحديفة ) 


بتعاونه معهم من بسط نفوذهم على سواحلها ٤‏ ويثول شفيق غربال أن الألفى 
هو الذى كان يوهم أنصاره إيضا أن البريطائيين يؤيدونه وذلك لیتوی 
مس عزائمهم » وأن الحثيقة هى أن بريطانيا كانت متضابقة من زيارته وتود' 
أن لاتغضب تركيا ولاتمس مصالحها وتحقوتها ف مصر (۱) ٠.‏ أثول لا عاد 
الالغى قطع علبه مماليك البردیسی الطريق ٠‏ ولم ينج من جيوش الالغى الا 
بصعوبة » واحتمى فى ضيافة احد مشايخ العرب فى الشرقية ٠‏ بيئما سار 
اتباعه بقيادة الألفى الصفير الى الوجه الثبلى ليثمكنوا من تجميع فوثهم 


من جدید ,)¥( 5 


وظل البرديسى يحاول الفضاء على على باشا بالحيلة »> وفى نفس الوقث 
تكن رفا اقطان ٠‏ كر مم اكه من كرات اليك رة الى 
السسلطان العثمانى يتهمون فيها على باشا بأنه أشاع الفساد فى الولاية 
واحيا الفتن بين الأمراء والجند ٤‏ وانه مر الجند نهب المدينة ثلائة ايام ٠‏ 
وآنه سلب الرعية أموالها ء وآنه جمع الجند لیدځل بهم الشاهرة وحيئما طلبه 
منه المماليك دخولها بدون جند مثلما يضعل غيره من الولاة رفض واصر على 
الرغض ؛ وأن هذه الفثن تسبب فى تعطيل الحج وفيام المحمل » واشهدوا 
على رسالئهم هذه الائمة والفضاة والفابجى باشا 

وف نفس الوقت » وفی ٠٠‏ سوال سنة ۱۲۱۸ اظهروا فرمانا قالوا انه 
جاءهم من السلطان فيه رضى عنهم وتأييد لهم > وطلب ابراهيم بك من الترك. 
ومن الجند الأرنؤود ان يلبسوا ثياب المماليك ويفرقوا ائفسهم بين السناجق 
والكشاف + اذ الجميع ثد اصبحوا یدا واحدة » ہل انه طلب منھم ہس کہا 
يقول س نقولا الترك س التنازل' عن مرثباتهم فالمماليك لاطاقة لهم بدشع هذه 
الرواتب ٠‏ والجند يستطيعون أن يعيشوا مثلما يميش السناجق والكشاف . 

حدث هذا فى الوقت الذى كان يعيث فيه الجند الألبان والارنژود 
والانكشارية فسادا أرغم الناس على التزام بيوثهم خوفا على حياتهم (۳) , 


«thorbal. The Beginning of the Egyptian Question and (1) 
the Rise of Mohamed Ali. PP. 216-211. 


() نقولا الترك ص ۱۷۹ . 
(۴) نقولا الترك : ص ۱۷۲ ص |۷٣۳‏ . 
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وكان للالبان مرتبات متأخرة ثبل ثمائية اشهر ٤‏ فأخذوا يصخبون 
مدلالیین بحقوشقهم 4 وتهددوا البرديسى باللورة ٤‏ فأخدذ يتودد اليهم 4 وفرس 
الضرائب على اهل القاهرة ليسد أغواههم . ولكن الجند تحفزوا للثورة )١(‏ . 


ولح محمد على هذا التصدع فى صفوف المالبك » وهذه الثورة المتحفرة 
من الجئد » ماستغل النرصة وعمد الى توسيع شقة الخلاف بين المماليك > 
وتطاهر بتایید الہرديسى ضد الالفى . 


وکان مسيو ماتیودی لسبس قنصل فرنسا فد فطن الى مطامح محمد على 
ا ال اه غ وی چ مار ا 8 که ا الان إن 
قد اجتمع بهحمد على وساله عن مصر الاأمور فى مصر وعما يئتويه ؛ فأخبره 
ان الجند بنتظرون مرتباتهم » وانه فى الوقت الذى يقبضون فيه جزء منها 
سيقدمون على مفاجأة . وأخبره أيضا ائه لايمكن الاعتماد على الماليك > 
فھم شد ارتكبوا خيائاتث ضد' أخيهم وزميلهم وصديقهم الالفى (۲) . 


نعود الى المماليك غنجدهم قد فرضوا الضرائب > وفرضوا على قناصل 
الدول فى ۲۸ شوال مائة كيس لأجل خروج المحمل فاحتج الشناصل وعدوا 
ذلك افتئاتا على حثوقهم وامتهانا لكرامتهم غأخذوا يحثون رعاياهم على الهجرة 
الى الاسكندرية »> وامنعض سكان الفاهرة من شدة الضرائب وثارت ثائرتهم 
وعقدوا النية على وقاية انفسممم من تهر الأرنژود وعسسفهم وظام 
المماليك (۳) ؛ 


وف نفس الوقث كان الألفى فى مختبئه ٠‏ والالفى الصغير فى الجيزة > 
واتفق البرديسى وابراهيم بك على اغتيال محمد الألفى »> ومفاجاأة الالفى 
الصغير فى معسكره فى الجيزة » وذلك خوفا من مساعدة البريطائيين له ٤‏ 


)١(‏ كلوت بك : لمحة عامة الى مصر ء ترجمة محمد مسعود ء الجزء 
الأول . القاهرة ص ٠٦‏ 

(۲) کریم ثابت : ص ۲٣‏ 

(۲) جوان : ص ۲۹۷ 
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وفعلا اتصلوا بہحمد على وأخبروه بعزمهم » وجهزوا جيشا تحت قيادة حسين 


يك الزانطى » وشعر الألفى الصغير بهذا غفر الى الخارج ٠ )١(‏ 


وعبثا حاول البرديسى النفاهم مع الجند بدفع جزء من مرتباتهم “ وبداً 
«ظهر تضامن الحذد مع الشعب ضد فرضشس المغارم 4 


ر کی ا 
الثورة مختمرة فيه » ووعد الناس بكلمات طيبة »> وكفل لهم العدول عن طلعب 
الغرامة وتعهد بذلك ثم التقى بالبرديسى وابراهيم بك وفاتحهم فى هذا 
الأمر » وبذل جهده لاقناعهم » والاعتماد على وسيلة اخرى فى جمع الال 
ملم يلتفتا اليه ثم احسوا بالمكيدة . 


وفی آوائل ذى الحجة سنة ۱۲۱۸ھ س ١١۲‏ مارس سنه ۱۸٤)‏ ذهب 
وفد من الالبان الى البرديسى وهو يحتمى ببطارية فى احد الحصون » واشتبكوا 
مع جنده فى قتال »> ولكن البرديسى تمكن من النجاة والفرار . 

وف نفس الوشت کان غريق آخر من الالبان يحاصر دار ابراهيم بك » ولكنه 


لا خسن بك الزانطى. الق كان بسكن ف الان ١‏ عند افع ٠ى‏ 
جنده ليدرك البرديسى الفار . 


وبذلك أضحى الجند الأرنؤود أصحاب الحل والعثد () ؛ 


ولم يركن محيد على الى هذا النصر > اولا لائه أدرك ان المماليك لابد 
كمون الفخال شد ةوقا لان دة ميف قليلن الفكة ليشن من مقاة 
الماليك والجند الاخرين » وثالثا : لان السلطان العثمائى كان ينظر اليه 
على انه شريك لامماليك فى اضعاف الدولة فى مصر ٠‏ خقام وعقد اجتماعا 
مع العلماء والأعيان ورؤساء الجند استقر فيه الرأى على اختيار خورشيد 


۱۷۹ نقولا الترك ص ۱۷۷ ص‎ )١( 
AY کل ن‎ 1A0 نقولا الذرك ٭ صں‎ (1) 
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واخرج خسرو ونادی به والیا ولکن اقرباء طاهر باشا وانصاره اغروا الالبان, 
بخلعه ¢ فخلع ف 10 مارنس وذهب الى الأسستائة » 


ولايه خورشيد باشا : 
۰ 
تولی خورشید حکم مصر فی آخر مارس سنة ۱۸۰٤‏ فی وقث عمت 
فيه الفوضى ١‏ وانتهز المالرك الفرصة للوثوب على القاهرة » وترقب محمد 
على الفرصة الناسبة »> وصدر له فرمان الولاية )١(‏ وكان خورشيد هو 
الوالى الرابع فى اقل من عام واحد ٠‏ 


أما أمراء المماليك فثد حشدوا جموعهم تحت أسوار القاهرة »> وأغرقوا 
المراكب المشحونة بالاغذية حتى تتفشى المجامة بين الاهالى » واشتدى بهم 
السربان فى العبث والفساد واعثقادا منهم أن يد الانتقام لن تصل اليهم ٠‏ وفسد 
اند الترك كذلك و اسقطوا ارماك ٤‏ وأمسف الخاجة ية الى وال 
قوی »> وکان خورشید رجلا ورعا » ولکنه کان یعوزه قوة الرآى وبعد 


النظر (۲) . 


وأدرك خورشيد أن محمد عاي هو النافس الحقيقى له » وأنه يجب 
التخلص مثه » فاستصدر غرمانا من السلطان باستدعاثه مع جنده الألبان › 
وفهم محمد على الكيدة وتظاهر بالخضوع > وأخذ يستعد دلسفر > ولكن, 
العلماء لم یترکوه یرحل واخفق خورشید فی مسعاه فدبر أمرا آخر ٤‏ وارسله 
الى الصعيذ لفايلة الباليك » واخذ يدير له اأكقة اقام غيابة وأزسل الى 
الآسسثانة يطاب جيشا لمساعدته على تحتيق غرضه »> فأرسلوا له فرقة 
الدلاة وكات هذه النرخة فن حالة من الجز غ والعرئ خطتها ت ولرد ان 
راك مصر وخيراتها م تنهب البلاد وتسلب الأملاك ٠‏ وثزهق الأرواح › 
وکان خورشید قد شيد قبره بنفسه ٠‏ لأنه جلب بذلك سخط الشعب المصرى. 
وزعمائه » و عجل بعودة محمد على من الصعيد ليدخل القاهرة منتصرا بعد أن 


(۱) نص الغرمان ۰ ص ۲۰١‏ فی نقولا الترك ۰ 
(۲) جوان ؛ ص ۲۷۱ 
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#صظنع زعماء الجندى بالمال والهدايا ٤‏ فى نفس الوقت الذى أمر حنده 
فيه بالابتعاد عن أعمال السلب والنهب > ولكن السلطان العتمانى م يکن 
يرضى بذلك »› فأصدر فرمانا بثولية محمد على ولاية جدة . 


وكان محمد على قد اقتصر على جموع الماليك .بقيادة البرديسى وابراهيم 
جك فى منية السيرح فى ٠۲‏ ربيع الثائى سنة 1۲1۸ وبعد أن دمر الماليك 
الذين نصبوا خيامهم بقيادة عثمان بك حسن وبشنك بك ( الالفى الصغير ) 
حلف جبل الجیوشى فى ۴ من ربيع الثانى وادى هذا الانتصار المتتالى الى 
رحيل الماليك فى ۲۳ من ربيع الثانى سئة ۱۲۱۸ الى الوجه القبلى فقام 
خورشيد باشا وعين حسن بك الأرنؤودى سنجقا للصعيد . 


ولحاجته الى المال فرض خورشسيد على كل من مصطفى أغا الوكيل » 
وعلى كاشف الصابونجى من كبار التجار ٠٠١‏ كيسا » وعلى النصاری ) الاش 
کیس خفضت بعد الاستعطاف الى ٠۲٤۲١‏ كيسا ك امرض على الاقاليم البحرية 
لاف اردب من الحنطة لارسالها للحجاز لمواجهة القحط الذى حدث فيه . 
كما فرض المغارم على فئات الشعب المخثلفة » وفرض ٠٠١١‏ كيسا على نصارى 
انشام الواردين الى الثاهرة و ٠٠١‏ كيس على الشيوخ )١(‏ . 


حتى اجتمع الأهالى وشيوخهم وثرروا عزل خورشيد لانه عجز عن حفظ 
برواتبهم المتأخرة > وقام خورشيد بنقل مدافعه الى القلعة > واعتقل الشيخ 
.صر الى حده ۰ 


وبدلا من آن یقوم خورشید بخطب ود محمد على لیظل محتمیا بسیفه» 


ل م الا بن 


_ 


(1) نقولا الترك ۰ ص ۲۱۲ ص ۲۱۷ ؛ وجوان ص ۲۷۲ 
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وکان محمد على من ناحيته قد وجد آن نفور الشعب من خورشيد قدا 
نما بسرعة نموا كبيرا ٠‏ فقرر ألا يئرك الفرصة تضيع »“ وطلب من خورشيد 
ليس فقط مرثبات الجند »> بل أن يقدم له حسابا من الاموال التى دخلت خزانة 
الولاية . وان يعهد كذلك الى كتخدا بك ٤»‏ وصالح أغا قائد حامية الثلعة بقيادة 
القوات التى ستسافر الى الصعيد لقاتلة المماليك › فهو ينوى البقاء بالقاهرة 
وذلك لانه أصابه الثلق على حالة البلاد . 


وكان محمد على قد أخذ يتمتع بنفوذ عظيم بين الجند وبين الأهالى > 
هؤلاء الذين أحبوه بسبب بعده وبعد جنده عن اعمال السلب والنهب . 
وساد الاعتقاد بين الناس أن محمد على هو الرجل الذى يستطيع انقاذ الوقف 
لو انه تولى الحكم )١(‏ . 


فد ضساقت بهم الحال »> واشتد الكرب » اذ عندما راى الماليك أن 
مص الت الى خورشسيد باشا ٠‏ وان الدولة العثمائية قد شكرته لطردهم › 
ا ازال ها هاي “اسا لى اسي انسح لن * 
فریثین ۰ فریق یہقی بالشرق > وآخر ببقی بالغرب وائفثوا على حصا 
اأقاهرة ومنع المؤن عنها > كما حرصوا على دفع الجند الى الدخول معهم 
قى معارك لعلهم ينتصرون ويحوزون السلطة » وبداوا ينفذون ذلك حتى 
فاق الأهالى ذرعا ٠‏ وكائت الجند من ناحيتها تخشى محاربتهم (۲) ٤‏ خاصة 
ونه ذاع بين الجند والناس أن مماليك الالفى قد جاعءوا من الوجه القبلى مع 
مماليك عثمان بك حسن () ۰ 


ازاء هذا الموقف المتأزم »> ذهب العلماء الى محمد على وطلبوا منه أن 
بكون واليا عليهم بشروطهم »> غأظهر أولا الامتناع ٤‏ ثم عاد فقبل » ولكن 
وريد باط لم تفال رل دقل اه ازل بار الان 2 رفا جب 
أن يكون عزله بأمر السلطان فهو والى من قبل السلطان وكان معنى ذلك 


(۱) کریم ثابت ص ۲۰ - ص ٩‏ 
(۲) نقولا الثرك ص ١ء۲‏ 
ر۴) نقولا الثرك ص ۲۱١٣‏ 


۹ 


قيام صراع عنيف بينه وبين الشعب المصرى الذى يناصر محمدا عليا “٤‏ وحمل 
العلماء قرار العزل الى خورشيد فأبى » فحاصر الشعب ومن انضم اليه من 
فرق الجند التى ثؤيد محمد على خورشيد باشا فى القلعة ٤‏ واستمر الحصار 
حثى يولية سنة ٠ ۱۸.٠٥‏ وأخيرا وصل غرمان من السلطان فى ٩‏ يولية بتولية 
محمد على حكم مصر ازاء اصرار العلماء ٠‏ وحيث رضى بذلك العلماء والرعيه» 
وعزل خځورشید باشا ورحل عن البلاد ۰ وثولی محمد على حکم مصر فی 1۳ 
يولية سنة 1۸.٥‏ بعد أن عاهد الشعب المصرى وعلماءه على الا يفرض 
ضريبة جديدة »> ولايصدر أمرا من الأمور “ ولايتصرف فى شىء » الا بعد 
آذ براق الزمباة. و الطهاء الين أشيحوا مستقارية ف كي اكد ا 
بوبدأت مصر منذ ذلك الوقت فترة هامة من تاريخها الحديث . 


() الجہرتی ۰ جزء ۲ ص 1٥‏ ص ۷١‏ 


f° 


ا 
بنسام الدولة الحديثة ف صر 
اولا : توطید حکم محمد 'علی ف مصر 


لم يکد محمد على یتولی الحکم فی مصر فى ٠‏ ربيع أول سنة ١۲١١ه‏ 
الموائق ٠١‏ مايو سئة ٠۸٠١‏ بمسامدة الشعب المصرى ومعونته وتزكية 
زعهائه حٿي فوجيء بالقلائل تئور ف وجهه ۰ 


١‏ س فالماليك لم يستقر لهم قرار وهم بالطبع لن يسلموا السلطة 
محمد على بسهولة ولازالوا يطمعون فى استعادة نفوذهم ومركزهم السابق 
ورون انهم احق بالحكم منه وانه دخبل على البلاد . 


4 س كما ان السلطان العثمانى لم يوافق على تولية محمد على الا مجبرا‎ ۲ ٠ 
وهو بذلك لن يخضع للشعب الصرى ومن ثم فلابد أن يتحين الفرصة‎ 


٣‏ س وانجلترا لاتزال ترنوا ببصرها نحو مصر › وتهدف على الاثل. 
الى اعطاء السلطة للمماليك حتى يكونوا طوع مرها . 


:1 وحند و جہد على کانوا من الدلاة والأرنۋود والالبائيين ¢ وکائت 
عناصر مشهورة بحب السلب والنهب ٠‏ ولذلك فقد كان محمد على فى حاجة 


الى جند ج لد ٠‏ 


ه س ولكى يتغلب محمد على على هذه الصعوبات كان فى حاجة الى 


والعدات ْ و کائت الخزيئة خاوية وزعماء القعب له بالرصاد ولر 
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يرضو! بنرض ضرائب جديدة ؛ وهو بالطبع يريد أن يحكم وليس تحت وصاية 
أحد حتى ولو كان الشعب المصرى الذى أولاه ثقته وساعده فى الوصول 
واجهته ۰ 


1 س محمد على والساطان العذمائی : 


اما السلطان العثمانى وهو الذى وافق على ثولية محمد على فقد اصبح 
ينتظر الفرصة ائاسبة ليطرده من حكم مصر ء وتولية والى آخر مكانه يصدر 
بتوليثه رمان من السلطان وليس بارادة الشعب المصرى »> فهذا الشسعب لم 
له الساطان آئ عقا ىوزن فة ان فت اللطان لي اول مهن 
سسنة ۷١١١م‏ ء وعلى هذا فثد بدأ السلطان يعمل على فلفلة ثفوذ محمد علی 
وتن الرة اة وله غ ارتل الان اله ف3 هة 
فی ۱۷ بولية سنة ۱۸.٥‏ أى بعد استلام محمد على السلحلة بنحو شهرين فغط» 
وکانت تتكون من ٠٠٠١‏ جندى بقيادة القبعلان عبد الله رامز وذلك ليراشب 
الحالة فى مصر حتى تثخذ تركيا فى ضوء الأحداث ما تراه موافقا لمصلحثها 
وخول القبطان عبد الله رامز حق مزل محمد على او تثبيته فى الحكم حسب 
الظروف ‏ 


وانتهزها الماليك غرصة فائصلوا بهذه العمارة وأرسل الألفى يعرض‌ملى 
رامز رغبة زملائه فى الانحياز الى صفه ليزحفوا معا الى الشاهرة فينتزعونها 
من محمد على ۰ وکان الانجليز يؤيدون مطالب الالفى غأخُذوا يوضحون لرامز 
والسلطان ان الماليك فط هم القادرون على اعادة الأمن والنظام الى 
آله واه اا ك ماك على ئ كك مخ فان كلك ميش آل 
الفتئة بينه وبين الماليك ووصل الأمر الى حد التهديد بتجريد حملة لتأييد 
نفوذ الماليك , 


اما محمد على انه بدا يتحرك بسرعة واخذ يحاول افناع عبد الله 
رامز بأنه مؤيد من قبل زعماء الشعب » وانه هو الكفيل بائتشسال البلاد 
من براثن الفوضى . 


1۲ 


ووقف عمر مكرم والشعب المصرى مع محمد على يؤيدونه فى حين حاول 
المماليك استمالته الى صفهم . 


واسرع الماليك فى ٠١‏ اغسطس سنة ٠۸٠١‏ يوم الاحتفال بوفاء 
الئيل الى التآمر سرا مع بعض رؤساء الجند ليسهلوا لهم دخول القاهرة 
للقضاء على محمد على » وعلم محمد على بذلك واخذ يدبر لهم المكائد للايقاع 
بهم ورد كيدهم فاتفق مع رجاله امخلصين فى التظاهر باتفاقهم مع الماليك > 
ولا دخل عثمان بك حسن واحمد بك كاشف الى القاهرة من باب الفتوح على 
رأس جماعة من الماليك وقصدوا الى عمر مكرم رفض مقابلتهم ٠‏ فانجهوا 
اى الشسيخ عبد الله الشرقاوى فوافاهم عمر مكرم وصرحوا لهم بألا ينتظروا 
عونه غانقلبوا خائبين ٠‏ وبينما هم يتقدمون نحو الدرب الاحمر غاجأهم الجند 
بالرصاص ففتلوا منهم نحو الخمسين وأسروا منهم نحو الثمائين قتلهم محمد 
فلن اهف الرهنة كران لن اتر ق مم ی کی 
الممالبك »› وعلی اعوان خورشیپد ايضا »> وکان نجاحه هذا سببا فی أن 
ينع قبطان باشا بأنه احق من الماليك فى الحكم فرحل عن البلاد فى أكثوبر 
دملة ۱۸٠٠١‏ ومعه خورشيد باشا المخلوع )١(‏ . 


٠ س ندیې الاموال‎ ٢ 


وجد محمد على انه للحصول على المال اللازم لدنع رواتب الجند لابد 
م فرضه ضريبة جديدة فأخذ يقنع العلماء وزعماء الشعب بذلك » وكان حتى 
ذلك الحين يرجع اليهم ولم يكن قد عزم على التخلص منهم بعد » فان المشاكل 
التی کانت تواجههه کانت تستدعی منه أن يرجىء التخلص من زعماء الشعب 
الى وقت لاحق . ولا كان زعماء الشعب بدورهم لازالوا على حسن ظنهم 
جمحمد على ويرون الاخطار التى تتهدد البلاد خاصة وأن محمد على ثد وعدهم 
بأنه سوف لايكرر فرض هذه الضريبة ؛ فانهم اقتنعوا بكلامه ء واستولى 
محمد على على ثلث فائض الالتزام » ولكنه عندما حاول الحصول على 
آرسعین الف ريال من ۱۳ من كبار رشيد جاء هؤلاء التجار يشتكون الى 


(۱) کریم ثابت ۰ ص ۴۹ س ص ٤)۱‏ 


1۲۲ 


الشسيوخ والعلماء فتشاوروا مع محمد على واتفقوا معه على تخفبضها الى 
النصف )١(‏ > ثم عاد محمد على فطلب فى مايو سنة ٦٠۱۸م‏ قرضا من اللتزمين 
والتجار فثضايقوا وضاق الناس بذلك وتدخل عمر مكرم لتخفيف القرضس 
وأشسم محمد على مرة أخرى آمام كل الشيوح على الا يعود الى غرض 
الضرائب . وكان هذا الوثف عاملا على ازدیاد مركز عمر مكرم فى نفوس 
الناس وزيادة نغوذه لدى محمد على حتى ان الماليك اخذوا يوسطونه بينهم 
وبين محمد على ليصفوا لهم فيتطعهم جهة يثيمون بها ويستغلونها ولكن. 
محمد على لم يكن فى الحقيقة يطمئن اليهم (۲) ٠‏ 


۳ ب انجلثرا تحرض السلطان على محمد على 


ت کو ك اتات انقو ولك ى المعية 2 
فالألنى كان فى الفيوم وسليمان فى أسيوط »> وعثمان بك حسن فى اسنا »> 
وابراهيم بك الكبير فى أسيوط هو وعثمان بك البرديسى » وحينذاك رای محمد 
على ان الأمر لايصفوا له بدون القضاء عليهم فجرد عليهم جيشا قويا يقوده 
حسن باشا الأرنؤودى وائتصر على الالفى وجعله ينسحب الى الرقه ثم 
الى البحيرة بينما انسحب حسن باشا الى بئى سويف » ولكن ابراهيم البرديسى 
تفدم الى محاصرة المنيا فأسرع حسن باشا الى انجادهما بقيادة عابدين بك 
وبينما الامور تجرى هكذا بين محمد على والماليك حدث أن انجلترا ‏ 
وكانت ق احرزت التضر على فزنسا فى موشعة الطرف الأعر تجاه شواطىء 
اائيا ونارت معاكة الاطان البخر ئ طاق ى الب الوس وبذاكة 
قذكر فى بسط نفوذها من جديد فى مصر وبواسطة الماليك وتمكن ممثلها فى 
الآستائة من اقناع السلطان بعزل محمد على بحجة انه لن يخضع للسلطان 
ولن يدفع له الجزية > وحاولت اقناعه باسناد الامر فى مصر المماليك وهم 
بسیدفعون له ٠٠۰۰‏ کیس ( ۷٥۰۰‏ جنيه ) ثضمنها انجلترا ؛ وتضمن ايضا 
نمدم بالطاعة ولول للعلطان وتنك السلطن “ناك افق 
المعاملات النجارية بين انجلثرا وتركيا > وما على السلطان الا أن يومد والى 


۹! ص‎ “ ٩۱| الجبرتى : جزء ۴ ص ۷۸ ¢ ص‎ )١( 
١٣١ المرجع السابق ص ۱۲۳۲ - ص‎ )۲( 
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ای ر و ا ی کن و ن ا ا 2 
وکائتك انحلترا ثأمل أن کون ھۇلاء المماليك حلفاء لها ومئفڏين لسيادتها 


ون ۽ 


وكان السلطان العثمانى الذى لايزال على موقفه من محمد على ولم 
ينس انه صنيعة الشعب امصرى وأصبح واليا رغم ائفه » يود أن يعزله 
فصادف العرض البريطانى هوى فى نفسه > فأصدر فعلا فرمانا بعزل محمد 
على ونقله الى ولابة سالونيك ء وعين موسى باشا واليا على مصر مكانه » 
وکان موسى باشا هو الوالى الذى اقترحته انجلترا على السلطان قد اتفقت 
مه على أن يسمح للمماليك بشراء الرثيق حتى بزداد نفوذهم ويستحق 
نفلك الأنكن جاكانوا نضرق اله ٠٠‏ 


وجاءت الى مصر حملة بقيادة صالح باشا ٠‏ وابتهج لها الالفى » وكانت 
هده العمارة التى وصاك ف ول يولية سذة 1۸۰1 ننکون من أربع بوارج 
وذرقاطثين وسفينتين وعلى ظهرها ثلائة آلاف من الجنود ٤‏ وعند وصولها 
اسرع اليها الالفى والتقی بصالح باشا فی حوش عیيسى ٠‏ 


اما صالح باشسا فقد ارسل الى محمد على ينبثه بأوامر السلطان ويامره 
بااذهاب الى سالونيك وتظاهر محمد على بالطاعة بینما اهب سرا للمشاومة 
يشجعه معارضة الجند لرحيله فهم لم يقبضوا مرتباتهم وكان لهم عشرون الف 
کپس خاغوا اذا رحل محمد على أن تضيع عليهم . وكانت تلك فرصة 
اتخذها محمد على ذريعة واتجه الى عمر مكرم يستنجده وافضى اليه 
بتفاصيل الؤامرة » فقام عمر مكرم والعلماء فكتبوا التماسا للسلطان يعترضون 
فبه على عزل محمد على ويحتجون على تولية موسى وعلى رجوع السلطان 
فى قراره السابق وعلى اعطاء السلطة للمماليك لأنهم لايثقون فيهم ولا 
بستطیعون تحمل ضرائبهم . 


أما المماليك فقد قاموا يحاصرون دمنهور > ويطلبون من الأهالى 
تسليم المدينة ٤‏ ولكن الأهالى رفضوا وقاوموا وطلبوا النجدة من عمر مكرم ٠‏ 


واما صالح الذى كان قد ارسل الى محمد على يطلب منه تنفيذ اوامر 


11° 


ادسلطان والتزام الطاعة فانه أرسل كذلك الى عمر مكرم والى الشيخ الساداته 
بنقس المعثى فلم يتلق منهم جوابا صريحا حيث آنهم تذرعوا بعصيان الجند > وآن 
ذاك سيؤدى الى تعرض البلاد للخطر » ولكن صالح باشا لم يقبل اعتذارهم. 
فعادوا اليه ف افسطس یخبرونه أنهم لايشباون غر محهد علی واليا ۰ 


وأخذ محمد على يستعد للمقاومة وجهز؛ جنده وصادف هذا هوى فى 
نغوسهم كما رايثا > وعاهدوه على الاخلاص والطاعة » كما اخذ يحصن 
الطوابى » وائنذ حسن باشا الى الرحمائية بعد أن استدعاه من الصعيد 
ولكن ثوات الألفى هزمت جنود محمد على فى النخيلة فى ۲١‏ اغفسطس 
سنة ۱۸.٦‏ واستولى الالفى على الرحمانية وعاود حصار دمنهور فى حين 
انسحب جند محمد على الى منوف بعد ان فقدوا نحو ستمائة جندى بين 
فتيل وامنتر ٤‏ اما خمتهور عقاظطت ببسالة وأمدذها عهر مكرم بالذخرة والمرة ٠‏ 


وکان محمد على الذى يفهم الترك جيدا مد اتصل بحاشسية صالح باشا 
ا ج ى حت رولا نك ف جل ودا النتك 
فى ذلك الوقت ينثسمون على اتفسهم فالبردىسىی كان يحثد على الألفى > 
وکان من انصار الفرنسیین بینہا کان الألفی من اأنصار الائجنیز كما علمنا ؛ 
وثبين لصالح باشا آنه من العبث الاعثماد على الماليك غالألفى لم پستطع 
کی ا قا ورا ات ل ا او 
البرديسى ولا عثمان بك حسن . 


ولا كان السلطان قد أرسل لصالح باشا يثرك له حرية التصرف فى ضوء 
مايراه » فان صالح باشا أتفق مع محمد على على البقاء واليا على مصر بشرط 
دفع مبلخ ( ٠.۰۰‏ کیس ) وان یکون ابنه ابراهیم رهینة لدی السلطان حثی يتم 
دةع هذا المباغ »> ووصل فرمان التولية ( حيث رضى بذلك العلماء والعامة 
وأشراف الناس حكم محمد على ) )١(‏ ورجع صالح باشا الى الآستائة فى 
۸ اکتوبر سن ۱۸۰٩‏ ومعه ابراهیم بعد ان ترك وکیله لیتعجل محرد غلی فی 
دفع المبلغ وفى اول نوفمبر دفعها محمد على كاهلة ووصل فرمان من 


١٣۷ ص‎ ۱۲١ الجبرٹی جزء ۴ ص‎ )١( 


۲1 


السلطان ٠‏ الأول يقثره قى الحكم ٠‏ والثانى يأمره بتسفير المحمل وارسال 
القمح المطلوب الى جده (ا) ء 


: س محمد على والہالنك‎ ٤ 


نعود فنجد أن البرديسی فد توف فى نوفمبر سنة ۱۸١١‏ وماث بعده 
الالفى بشهرين ٠‏ بينما احتشدث بقية قوات الماليك فى المئيا فما كان من 
محمد على الا ان فاجاهم بجيش من ثلاثة الاف من الفرسان وساروا! فى 
الثيل ولكن هذه القوات لم تكد تصل الى بثى سويف حتى أرسل محيد على 
الى المماليك يعرض عليهم الصلح » وهو فى الحقيقة لم يكن يريد هذا الصاح 
غهو لم يصف لهم وانما كان يخدعهم » وذلك انه کان فى الوقت نفسه يتصل 
بالعربان الموالين لهم يغريهم بالأموال فساعدوه وأرشدوه الى معسكراتهم 
فأنقض عليهم على غرة وأوقع بهم واسثولی على كل مدافعهم ومهماتهم 
دب الاق من الى الجر اال او واد م وقي 
وهنا وصلته الانباء التى اضطرب لها بشدة فقد كانت حملة فريزر على 
مصر () . 


ه س النخلص من حملة فريزر سنة ۷١1۸م‏ 


خرجث الحملة الفرنسية من مصر كما راينا وبعد قليل حدث الصلح بين 
غرنسا وتركيا فى الوشت الذى وقع الجفاء بين انجلترا وتركيا وكان ذلك 
داعيا لان تفكر انجلترا فى الائتقام من ثركيا واثفقت مع روسيا على ذلك 
ورات انها يمكنها آن تقوم بحملة على مصر أملا فى احتلال بعض اجزائها 
لتتمكن من الاتصال بالمماليك متفرض حكمهم على مصر وتصبح هى نافذة 
الكلمة فيها » ووضعت خطتها الى اساس أن يقوم فى الوشت نفسه چزء 
من الاسطول الانجليزى بتهديد بوغاز الدردنيل »+ وفعلا أرسل الاسطول 
الانجليیزى بقيادة الامير ديكوورث طااهW‏ اما الى هذا البوغاز 4+ 


(۱) کریم ثاہت ص ٤۳‏ س ص ٤1‏ 
(۲) المرجع السابق ص )١‏ م ص ٤‏ 
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کی ب ا کو کی اا کل ان 
الألفى تد ماث , 


وصلت اول طلائع الحملة الانجليزية فى شكل سفينة واحدة فى اول 
مارىس سنة ۷٠۱۸م‏ تلتها سفينة اخرى ف ٠۲١‏ مارس تحمل رسائل الى 
المماليك وتعود بعد يومين ومعها بارجة كبيرة وعدد آخر من السغن الى 
مباه الاسكندرية » وقامت هذه الحملة بالاتصال سرا بأمين أغا حاكم الاسكثدرية 
يقاوضونه سرا على نسليم الحبنة اليهم ٤‏ وف اليو القالى وضلت ١‏ سفينة 
اخرى ورل الانجليز الى الشاطىء فى منطقة العجمى » وبعد مفاوضة صورية 
سلم أمين اغا وحامية المدينة المكونة من ٠٠.‏ جندى بدون مثاومة . 


وكانت الحملة الالجليزية مكونة من سثة آلاف جندى ونتأاف من فرفئين 
الاولى يتودها الجنرال ستيورات ١۲هسها؟‏ والثانية يقودها الجثرال 
ویكوب ۷٠٥‏ وکان معنى ذلك آن الانجليز بعتمدون على ثوات الماليك 
فى مصر ويظئون أنهم سوف لايجدون مقاومة حثيقية من المصريين . 


وبمجرد أن علم المصريون بذلك هبوا للمشاومة ¢ أما محد على فثد عمد 
الى الدهاء فى كسر شوكة المماليك وااتخلص منهم للانجليز » فاتفق مع المماليك 
على أن يترك لهم الصعيد حسب رغبتهم يحكمونه ويدفعون له الخراج 
ويعاونوه فى مقاومة الانجليز » وكان يهدف من هذا أن يتصالح معهم حثى 
تاثى الفرصة المناسبة › واما الماليك فقد خشوا من اتهامهم بالخيانة لو 
أنهم رغبوا عن الصلح مع محمد على فى الوقت الذى يهاجم فيه الائجليز مصرء 
والالفى كان قد مات »> وهم بدورهم لم يكونوا صادتين فى اخلاصهم وانما 
كانوا يضمرون التربص لحمد على » غان انتصر على الائجليز فهم معه وعلى 
حلفهم وان انتصروا هم عليه فانهم حينئذ يستطيعون الانضمام للانجليز . 
وهكذا كان محمد على وكان الماليك . 


كان القنصل الائجلیزى بتروتشی ن٬‌eں٣ا٣‏ ید قام باعداد ٹقریر 
حسب طلب فريزر شرح فيه حالة مصر وقوئها الحربية › ولذلك نراه يستهين 


۸ 


يها فيرسل قوة صغرة من الفين من الجنود بثيادة الجنرال ويكوب الى 
رشبد للاستيلاء عليها وليتخذها قاعدة حربية يزود منها جيشه »› وتحرك 
وپکوب فی ۲٢‏ مارس الی رشید وکان یحکمھا رجل شجاع ثاقب الرای 
خلس ف وطیته ھی قل بت اسلاکلی وکان بتو وهاه ی ۷ا جندی 
ولكن الأهالى تطوعوا فى حماس للاشتراك فى الدفاع والمشاومة فوضع 
الاکن خطكة غل اشاش اتاد ارك أئى لر الشرف نا اة 
وذلك ليمنع ارتداد الجند والاهالى اذا ماحدثتهم انفسهم بالتسليم . ولم 
يكن الأهالى خاثرى العزيمة بل صحت عزيمتهم على المقاومة ماتفقوا على 
الامتصام بمنازلهم والتظاهر بالتسليم حتى اذا ماجاء ويكوب ورأى الدينة 
خاوية والشوارع خالية من الجئد ظن ان الجنود هربوا منها فاطمأن الجند 
الانجليز والقو! سلاحهم » وعلى حين غفلة أبطرهم الأهالى والجند بوابل من 
الرصاص من خلف الئوافذ ومن اسطح المنازل ٠‏ ثم حدث ما توشعوه فقد دب 
الرعب فى قلوب الانجليز وارتد من نجا منهم قى حالة يأس وفشل الى 
الاسكندرية بعد أن فقدوا ۱۷۰ فتيلا » ۲٠١‏ جريحا »> ٠١١‏ آسيرا . 


وكانت التجربة التى مرت بالبلاد. من قبل أثناء الصراع بين خورشيد 
باشسا والشسعب المصرى قد اظهرت أن الجند والولاة يتصنون اال الا 
والنهب ولايتورعون عن فعل شىء مكروه ولذلك فقد رنض اهالی رشيد أن ' 
يشثرك معهم هؤلاء الجنود من الولاه > وآترو! الإعتماد على أأخسهم > وعلى 
خن اضعب الاك بخة ال ةة امك اله ق نجاح الانطليز فان 
المصريين امتلات لوبهم RENT‏ 


ا 


(ب) فى القاهرة : 
بدا محمد على وبدا الأهالى يسرعون فى حفر الخنادق واقامة الاستحكامات" 
.والاستعداد للقتال وتزعم غمر مكرم هذا العمل ء وكان جفر. الخنادق يتم ب . 


المنطقة بين باب الحديد وبولاق نع الانجليزا من التقدم. ودخول 'القاهرة من 


1۹ 
( م ٩‏ بناء الدولة الحديئة ) 


هذه المنطقة ٤‏ وف 3 اغُرقوا Ey‏ 4 


TT U‏ ففک بدأو بٿقٿدمون جو رشید e‏ آل من 
اأشاه و .0 ن القرسان ۰ 


وکان الانجليز بعد هزيمتهم السابغة فی رشيد فد أعدوا حملة أخرى 


بقيادة الجنرال ستيورات وضربوا الحصار حولها محاولين أن يمحوا أثر هذه 
الهزيمة » ووضعوا مدافعهم حول اكام أبى مندور وأخذوا فى اطلاثها على 
المدينة فتهدمت الكثير من دورها وقتل الكثير من أهلها ٠‏ فأرسل نثيب الاشرافه 
فیها حسسن كريت يستنجد بعمر مكرم فاستجاب له العديد من المتطوعين. 
وتطوع الأهالى فى حمل السلاح وجاء الئاس من القاهرة بينما كان كتخدا 
بك نائب محمد على يعارض هذا ويطلب مده بالسلاح فقط . 


(ج) فى الحماد : 


بالمداغع والاسلحة فى طريثه الى رشید واسثولی ليا وطوقها من الوت 
انع وصول المدد اليها والى رشيد واخذ منذ السابع من ابریل فی محاصرة' 


رشید واطلاق امدافع سلیها ¢ وانتظر نجدة من اماليك ولکن .ممن تأثیه 


النجدة * لقد ماث الألفى ۰+ * 


واخذ اهالى الحماد يناوشون الائجليز فأرسل اليها فريزر نجدة بقيادة 
ماكدوئالد ٠‏ 4 0لم الذى استولى على اكان الذى يحثله المصريون 
فی تلال اہی مندور فی ۱٦١‏ آبریل ولکن سرعان ماوصل الدد فائسحب منھا 
ونزل المدد بقيادة طبوزاوغلى فى البر الشرقى آمام الحماد ونزل حسين باشا 
فى البر الغربى » وى ٠١‏ ابريل هاجم حسن باشا الموشع الائجليزى فشئل 
بعضهم واسر البعض الآخر ثم وصل عدد آخر من الائجليز بفيادة ماك لويد 
4ا M4٥‏ ' ولكنهم سرعان مالمسو! ثفوق المصريين »> ويئسوا من 
وصول المذد من المماليك مفكروا فى الانسحاب ورفع الحصار من رشيد والحماد 


والعودة الى الاسكندرية ولكن مددا جديدا وصل البهم من بئى جلدتهم فأسرع . 


Me 


طبوزاوغلى بالانضمام الى حسن باشا وانقض على الاتجليز واستولوا على" 
ااحماد وتعقبوا قوات ماك لويد اتناء انسحابها وقضوا على القوات الاخرى 
وشتلوا من الانجليز ۱١‏ جنديا وأنروا ..' فأرذدك استیورات مایتهدده من 
خطر ؛ وماحل بجيشه من هزائم فانسحب الى الاسكندرية . 


اما المصريون فثد طافوا ب ۸۰) اسررا ٣‏ شوارع القاهرة وکان من 

بيئهم الميجو ر 9ر Moor‏ 9 الميجور Wegelsend aig‏ بالاضأفة الى 
e‏ من روس القتلى واسقط فى يد فريزر وراى انه من العبث مواصلة 
الفتال فافتئع بالاسكندرية واخذ فى تحصينها وارسل الى المماليك مرة اخرى 
يذكرهم بوعود الالفى ويطلب منهم المساعدة ولكنهم كانوا اعجز من أن 
يسساعدونه فثد تفرشت كلمتهم ومات حليفهم الألفى . 


وفى الاسكندرية فطع فريزر سد أبى قير ليحيط الاسكندرية بالمياه 4 
وارستل الى جيذ على يطلب الضلح على أن تحلوا عق الأدرية وكحك هة 
فى الوقت الذى كان محمد على يجهز نفسه للزحف عليها . 


اما الذى دعا الانجليز الى اتخاذ هذا الموقف والتراجع فقد كان بسببه 
تغب الحالة فى أوربا وتحولها لغير صالحها » واندلاع الصرأع عنيفا بينهمة 
وبين نابلیون وغد کان قد دانت له معظم وربا فی ذلك الوقت وعثد الصداقة مع. 
شبصر الروسيا الذى كان منذ وقت قريب حليفا لائجلترا » لم حلول الهزيمة 
بقواتهم فى رشيد والحماد » وثفرق كلمة الماليك وموت الالفى ٠‏ ورات" 
انه من الأفضل لها الائنسحاب وارجاء تحثيق املها فى مصر الى فرصة' 
آأخری ۰ 


واہرم الاتفاق ٻيئهم وبين محمد على فى ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸.۷ على آن. 
پصحبوا معهم اسزاهم وجرحاهم › وتم جلاژهم فی ۱۹ منه ) وضمته 
الاسكندرية الى محمد على بفرمان سلطانى بعد أن كانت تتبع مباشرة 
السلطان وحاكمها يعين من قبله مباشرة () . 


|) الجبرتی ١‏ جزء ۲ ص ۱۷۳ س ص 3E‏ 
جوان :ص ۳٣۲‏ ہ ص ۲۹٣۷‏ 
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ا س تمرد الحند ٠‏ 


راينا فيما سبق أن الجند الذين صحبوا محمد على › والذين بقوا فى 
مضر بعد رحيل' خورشيد خاصة غرقة الدلاة كانو! من نوع ردىء »> فالدلاة 
تعنی عناصر مجنونة والأرنۇود ليسوا څا والجميع ظالون عاثوا فسادا فى 
البلاد ونهبوا وسلبو! وتمردوا › فاذا عرغنا أن محمد على لم يعطهم مرتباتهم 
القلة الال لديه ادركنا ما سيؤول اليه الامر ‏ فثد اعتاد هؤلاء الجئد السلب 
.و القمسناد ٤‏ وتجمهروا فی ۲۹ اكتوبر سئة ۱۸.۷ بل وهاچموا محمد على فى 
.قصره بالازبكية واطلقوا النار على ابواب القصر والنوافذ حتى فزع الناس > 
بوكان ذلك داعيا لان يدرك محمد على انه لابد من التخلص منهم > فائتقل 
أولا سرا الى القلعة لانها كانت اكثر تحصيناو لما استمرت هذه الغتنة اسبوعا 
.تدخل عمر؛ مكرم والعلماء وبحثوا الامر بين محمد على والجند واتفقوا على 
“ن يقبض الجند ڄزءا من مزتبائهم قدروه بالفی كيس وبالطبع جمعها محمد 
على من التجار والملاك واصحاب الحرف + الا أن محمد على لم يأمن جائبهم بعد 
غقام ہنفی رجپ 1غا احد رؤساء الجند الارنؤود فهو کان أشدهم نزوعا الى 
العصيان ٠ )١(‏ 


كان ذلك الموقف سببا فى ان يفكر محمد على فى التخلص منهم فهم جند 
خر نظامية متمردة لم ينظروا الى محمد على بعين الاحثرام كوالى لصر بل 
عدوه رجلا منهم » وكانت الحروب التى خاضها محمد على فى بلاد العرب وف 
السودان فرصة تخلص فيها من جزء كبير منهم وبدا يؤسس جيشه 
آ ف 


۷ القضاء على الزعامة الشعبية ٠‏ 

لم يكن محمد على وهو الرجل' الذى حاز حكم مصر بالحيلة _ 
البرضى آن يكون تحت مراقبة زعماء الشعب المصرى ء حنى وان كان هؤلاء. 
الزعماء والعلماء هم الذين ساعدوه على تولى الحكم والتغلب على المحن ,التىر 
واجهته » وهو الان تخلص من هذه المحن ولم يعد بحاجة الى هؤلاء الزعماء 


© الخرق خن ا قن ا 
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ويريد ان تكون له الكلمة المطلقة فى حكم البلاد » وهو الرجل الذى يريد ان 
ينشىء فى مصر دولة عصرية > ولا يهمه أن يكون تدخل زعهاء الشعب وعلمائه 
شرعيا وعادلا فهو لايريد الا السلطان المطلق »> وهناك حتيقة يجب أن ندركها 
وهی أن زعماء الشعب املصرى انفسهم هم الذين هدموا أنفسهم بأنفسهم بعد 
ان دب الحسد والتئافمس والطامع الشخصية فی نفوسهم وېعد ان تقمول 
على عمر مكرم ما أصبح يتمتع به من منزلة فى تفوس الناس ء 


وكائت البداية عندما أراد محمد على فرض ضريبة الميرى سنة 1۸٠4‏ 
على الإزاضى لوفو وهل إراشي الؤمعة آل كانت با خاض مانن : 
كما بحث موضوع أطيان الرزق ( الموقوفة للفقراء ) والاوقاف » وقرر تحصيل 
نصف الفائض من الالتزام > وحدث هذا فى الوقت الذى تعرضت فيه البلاد 
لضائقة اقشتصادية بسبب نقص مياه الئيل فى اغسطس سنة 1۸٠:۸‏ “4 
وہعد آن تعهد محمد على للزعماء بعدم ثرض ضرائب بدون موافتهم . 


حينذاك تبرم اللاك ونظار الاوقاف والمستحقون والاتزمون وذهبوا 
لمقابلة الملماء ليوسطونهم فى الامر وعقد العلماء مؤتمرا فى ٠١‏ يونية سنة 
۹ وتداولوا الراى واستقروا على ضرورة الاعتراض على هذه الاعمال. 
وثقدموا بعريضة احتجاج الى محمد على » وعلم محمد على بذلك وضاق به “٤‏ 
فان هذه اة والتتخل الذي باك يهاه رال راتخاف 
ديوان أمندى ليثعرف أولا على نيات العلماء والشيوخ فوجد منهم أولاً 
اتحادا فى الراى والكلمة واصرارا على موقفهم وعدم مقابلة محمد على 
والاکتفاء بعرض شکاينهم عليه . 

حيئذاك أدراك محمد على آنه لابد من القضاء عليهم وثفتيت كلمتهم + 
فاخذ يدبر المكائد لفصم عرى هذا الانحاد » ولكى يفتت الكلمة تداول مع 
الشيخين الممدى والدواخلى وناظر المهمات محمد أفندى طبل > واتفق على أن. 
يذهب الشيخان ليبرئا محمد على مما نسب اليه > وسرعان ما فطن عہر مكرم 
الى هذه المكيدة فالزم الشيخين الججة » وبرهن لهما بما تحت يديه من أوراق. 
فلن ا ا ا م 


ولكن محمد على وقد ادرك أن عمر مكرم رجل لاثلين له ثناة بدأ يخشام 


hı 


وبدا يعمل فى الوقت نفسه للتخإص منه فبدا أولا يثرب اليه أصحاب الظاهر 
Nh‏ الا 0 نافع 9 الشيوخ وخاصة عندما هدد عمر مكرم بالكتابة 
ال المفطان و اقارة الكحك على محمد على بل وفرةة أن أفكى لين ,وهو 
االذقى أصر على رأيه وعلى عدم مقابلة محمد على واسثشاط محمد على غضبا 
فى 'الوقت الذى اكتشف فيه مايحمله هذان الشيخان من حسد لعمر مكرم »> 
قكلفهما وللمرة التالفة الاتصال به وكان هدغه من ذلك ادخال الرهبة .فى 
قلوب الشيوخ وحتى يذعن عمر مكرم لامر محمد على او يسجلا عليه العصيان»› 
وتكررت الحاؤلات ولكن عمر مكرم أقسم لهما أنه لايطلع محمد على القلعة > 
ولایری وجهه حتی يبطل ما أحدثه ۰ 


NAA IESE SR CE SSS AS 
فوافق ولكن بشرط ان يأخذ ربع فائض الالتزام ولكن عمر مكرم أصر على‎ 
ضرورة ابطال الضرااب كلها . نجرب محمد على مع عمر مكرم أسلوبا آخر‎ 
۱٥۰۰ ٤ جئیهات یومیا‎ ٥ بوحاول اغراءه با لمال وارسل اليه وکبله یعرض عليه‎ 
وهو‎ ٤ نيه غورا فلم قبل اذ لم يكن بالرجل الذى يفريه الال بعكس غيره‎ 
لم يقف هذا الوقف الا أيمانا برسالته وحرصا على مصلحة وطنه والامائة التى‎ 
حملها اياه الشعب وهى أن يكون المتحدث باسمه والمدائع عنه وعن حفوشه‎ 
: الان والاتهاد‎ 


وبدلا من تراجع محمد على ٠‏ وبدلا من ترابط العلماء واثحاد كلمثهم ٤»‏ 
بداث رسل السوء تعمل على توسيع شقة الخلاف بين محمد على وعمر 
مكرم ٤‏ واخذ محمد على يحيط الشيخ بجواسيسه ولا فكر محمد على فى أن 
يرسمل الى السلطان تثريرا بأنه صرف أربعة الاف كيس فى أوجه مخثلفة 
من الاصلاحات وأرسل التقرير الى عمر مكرم لتوقيعه رقض بل واظهر الشىك 
٣‏ محتویات التقریر › واشتد حنق محمد على غئزل فی ٩‏ اغسطس الى 
مزل اہنه ابراهيم وارسل الى القاضى والعلماء والى عمر مكرم ليحتكم 
ااجميع بيئهما فادرك عمر مكرم المؤامرة اذ لن يحكم هؤلاء له حثى ولو كان محقا 
فى موقفه ؛ وطبعا اعتذر عن الحضور بمرضه فما كان من محمد على الا أن 
'آمر يحضور هؤلاء بعزل عمر مكرم عن نقابة الأشراف ونفيه عن الفاهرة فتشفع 


1۲ 


اله العلماء على آن یسافر الى مسقط راسه اسیوط فرفض محمد على وآصر 
آن پكون النفى اما الى دمياط أو الى الاسكندرية' ورحب عمر. مكرم بالعزل 
والثفی ولکنه رجا ان يكون خروجه الى طرابلس أو الى الطور فرفض: محمد 
على ٤‏ وخرج عمر مکرم الى دہمیاط تارکا .للشیخ أحمد المحروثى ادارة 
املاكه ورعاية اهل بيته » وعاش فى دمياط تحت المراقبة الى أن 'تشفع له 
فاضی تضساة مصر صدیق افندی » فاذن له محمد على بالانتقال الى طنطا بعد 
أن قضی ف دمیاط اربع سنوات ) وثضی فی طنطا سبع سلنوات حتی دیسمبر 
سنة ۱۸١۸‏ ثم طلب الاذن بالحج فأذن له محمد على وكان فى قمة سلطانه 
ول يخش عمر مكرم »› بل وسمح له بالعودة الى الغاهرة حتى يحين آوان 
ا 


وف الثاهرة ثبين محمد على ان حب الناس له لم ينقص بل ازداد فقد 
شابلوه بثرحاب واسرع اليه الشعراء پرحبون به » حتی اذا فرض محمد على 
سراب جديدة على الئازل نى الثاهرة بعد ان كان قد فرضها على المدن 
الإخرى فامت الفتنة والهياج سنة ۱۸۲١‏ ووثعت المصادمات بين الاهالى 
والمونلفين الذين أوكل اليهم محمد على تثدير هذه الضريبة » فظن محمد على 
آن عمر مکرم وراء هذه الفثنة فنفاه مرة أخرى الى طنطا وأرسل اليه 
یحلاپب السفر حالا فثلقى هذه الحنة بصبر تم توق فى نفس السنة (1) ٠‏ 


۸ س مذبحة القلعة والقضاء على الماليك : 


e 

ويستطیع تنفيذ مايريد من مشروعات ويحصل على الال من اواد اختلفة 

دون معارشة من أحد ء ' 

المماليك قد اتنثوا مع محمد ملى كما رأينا على أن يحكموا الصعيد 

سم 0 2 
(ا) الرافعى : مصر المجاهدة فى العصر الجديث . الحلقة الاولى ص 

E ۲۲٣ ص‎ ۱١ 


وکان 


1o 


على أن يؤول اليهم خراج الفيوم وثلائين قرية فى البهنسا وعشرة ثرى ف 
الجيزة بشرط أن يؤدوا اليه ماعليها من ضرائب الميرى ويعطونه خراج مايبتى 
من الصعيد »> واعطى أيضا محمد على لشاهين بك الالفى خليفة محمد الالفى, 
قصرا فى الجبزة فى ديسمبر سنة 1۸١:۷‏ غحذا حذو ه الكثير من بكوات الماليك 4 
وهكذا اسنقر الامر فى الصعيد » 


ر کو و ب 
من زعماء الماليك دون منافس وظلا يشكان فى محمد على ويضمران له 
الكراهية ويريان انه لن يسلم لهما بسهولة فقد علمثهما التجربة انه لن يصفوا 
لهما ولن برضى ببقاء المماليك ليشاركونه السلطة » ومحمد على بدوره كان 
يعم ما بنفسهما ٠‏ 


والآن وقد نخلص محمد على من الحملة الانجليزية فقد ٻداً پتجه الى 
النخلص منهم فأځذ يوقع بينهم وخاصة بين هذين الزعيمين فاخځدذ پخلع علیھما' 
ويجتذبهما الى صفه وكان كثير من المماليك الاخرين يفضلون قبول الامر الواقشع 
ولکن بما نهم لم يؤدوا ما عليهم من مال الميرى فثد أخذ محمد على يتهددهم 
مہا جعل شاهين بك يتوسط بينهم على أن يؤدى الماليك ثلث ماعليهم وقد 
قدر ب ۱١۷‏ آلاف أردب ومع ذلك فلم يؤدوه فجرد عليهم حملة فى سبثمبر 
۹ غانشتحيوا الى الجبال القريبة من جرخا واسيوط فظلبوا الضلح قافشترط 
عليهم مغادرة الصعيد والقدوم الى القاهرة والاقامة غيها وقبلوا بعد ثلائة 
شهور تقضوا فيها مصالحهم ساروا الى القاهرة وعسكر ابراهيم بك فى الجيزة 
ولكنه امتعض من المقابلة التى قوبل بها اذ لم تطلق المدافع لتحيثه فائنسل 
من الجيزة عاثدا الى الصعيد بعد أن اشتنع شساهين بك بئثض الصلح وتبعهما 
كثير من الماليك )١(‏ ء 


وهكذا تجدد النزاع وجرد عليهم محمد على جيشا هزمهم فى البهنسا 
واللاهون واستولى على الفيوم غائسحبوا الى أسوان بينما عاد شاهين بك 
يطلب العفو فعفا عنه محمد على واقطعه دارا جميلة فى الازبكية ولكنه كان 


سس 


(۱) الجبرتی جزء ۴ ص ۲٤۴‏ م ص ۲۷۲ 
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عاش الماليك ف التاهرة ف رغد وأخلدوا الى الترف والهدوء . أما محمد 
على فقد انتهز فرصة تقليد ابنه طوسون فيادة الحملة الموجهة الى يلام 
أنعرب سنة ۱۸١١‏ فأقام مھرجانا عظيما لتقليده ودعا آمراء المماليك مع 
بقية الكشاف والامراء لحضور هذا المهرجان واستتبلهم بترحاب فى قامة 
الاستقبال > واعتذر من حضر من المماليك عن تخلف بقية زملائهم فى الصعيد 
فئظاهر محمد على بثبول الاعتذار » ولا بدأ موكب الحفل سار فى مقدة 
الطابور مرسان الدلاة ثم مشاتهم يليهم فرسان المماليك تم بثية الجند من 
الارنؤود » ولم يكد الموكب يخرج من باب الغرب حثى استمر الباب مغتوحا 
ثيخرج الفوج الأول من الجنود وكذلك رئيس الشرطة والمحافظ والوجاقلية 
ثم أغلق الباب خجاة قبل ان يخرج اى من الماليك فلما راوا الباب قد اغلق: 
تضامت صفوفهم واستعدوا القتال »> ولكن الجند الذين كانوا قد تسوروا 
القلعة واسوارها امطروهم بوابل من الرصاص فلم يستطيعوا الدفاع عن 
انفسهم اذ لم پکونوا یحملون سوی السیوف ۰ وماهی الا ساعات حتى 
انتهت المجررة عن مقثل ٠۰‏ منهم ولم ينچح سوى أمين بك الذى فز بفرسه 
واستطاع النجاة بينما قتل الفرس وسار فى الصحراء حتى وصل سورية . 


وف شوارع القاهرة اخذ الجنود ينهبون البيوت ويفتشون نسساء المماليك 
حتى بلغ عدد البيوت التى نهبوها خمسمائة منزل واستمر هذا النهب يومين. 
کی رل خد لئ ال لذن رکم عدا م ال 


وف الاقاليم صدرت اوامر محمد على بقتل المالبك . أما ابراهيم فحين. 
بلغه نبا الفاجعة سار مع بقية الماليك الى النوبة ودنظة بيئما غر نحو 
تين مملوكا الى سورية (1) . 


هذا وقد كثر الحديث حول هذه المذبحة فمنهم من يلتمس العذر لمحمد على, 
ومنهم من يعيب عليه ذلك . 


ترى ما رايك عزیزی القارى ؟؟ وما حكم الثاريخ ؟؟ 


(۱) الجبرٹی : جزء ۴ ص ۳۱۹ س ص ۲۲۲ 


1۷ 


٠‏ ثائيا : بثاء القوة الحربية فى مصر 
() الجيش 


كانت القوة العسكرية فى مصر فى بداية القرن الثامن عشر تتكون من عدد 
. من الفرق ھی سبع متفرقة _ چراكسة _ جونللويان ‏ تفنكشيان ہ عزبان ‏ 
, انكشارية ( تلكجرية ) وجاويشان وكان عدد أوجاق منفرشة نحو الفين من 
الخياله وكانت تلف حرس الوالى وفرقة عزبان ويتراوح عددها بين ثلاثة 
آلاف پينما كانت الانكشارية تضم نحو ستة آلاف نقرپبا » وكان يضاف 
الى هذا الفرق قوة أخرى من الاعراب يبلغ عددها نحو معشرين الفا » 
ولكن هذه القوة لم تكن لظامية وشكلت خطرا يهدد الامن وحياة السكان » 
وأسثعان بها المماليك ( فرقة الاعراب ) اأنثئاء الحملة الفرئسياه علی مصر ثم 
سرعان ما اصاب هذه الفرق الضعف بسبب الحرب والفثال وما يستدعيه 
ذلك من مداومة التدريب والتسليح والتمشى مع النظم الحديثة فى الحروب 
وتطورها وكذلك بسبب انصراف الناس عن الجئدية بل وبيع هؤلاء الأجثاد 
رواتبهم وتزاوجهم مع المصريات وائشغالهم أحيانا بأعمبال تجارية )١(‏ . 


وعندما جاعت الحملة الفرنسية على مصر سنة ۱۷۹۸ كائت قوة الماليك 
وهى التى تؤلف العنصر المحارب فى ذلك الوشتث لاتزيد عن ۸٠۰.‏ رجل من 
بكوات المماليك الكشافين والمعتوقين والمماليك العبيد > وكان هؤلاء اما انصار 
. لابراهيم بك وكان يمتلك ٠‏ منهم واما انصار لمراد بك وكان يمثلك ..) 
منھم ٤‏ وکان البائی مشسما بین ۱۸ بیتا یضم کل بیت منهم ما یتراوح بین 
٠‏ » ۰ مملوك بالاضافة الى عدد آخر من الماليك المستثلين لاتعرف 
تبعيثهم لاحد . 


ولم يکن المماليك يعرفون نظام المشاه لان هذا النظام کان محئقرا عندهم » 
جيش مؤلف من آبنائها وانما كان الجيش الذى اعتمد مليه محمد على فى ذلك 


. عبد الرحمن الجبرتى : مجائب الاثار فى التراجم والاخبار جزء اول‎ )١( 
. ٥ص دار الفارس پبیرون ص۱‎ 
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الوقت يتكون من عناصر من الترك والالبانيين والدلاة والسوريين والمغارية 
والانكشارية ؛ وكان هؤلاء الجئد لايمتون' بصلة لاهل البلاد ولايشدعرون 
بشعورهم ولايؤلنون معهم وحدة فى العواطف والاغراض ٠‏ وهم مع ذلك 
عرفوا بالشهامة فى الفثال ولكنهم لم يكونوا يألفون شيئًا ولم يشبوا على نظام 
نابت بل كانت حياتهم مشبعة بالنوضى والاثرة واشتهروا بالسطو وارتكاب 
الرذائل » فأدرك محمد على أن هذه العناصر لن تفيده بل قد تكون خطرا 
ليه » وهو الرجل ااذى يعمل لتكوين دولة مستثلة فى مصر ٠‏ دولة حديثة 
شوية » وهو لابد سيلاقى الصعوبات والعداء فى سبيل ذلك فراى التخلصل 
من تلاك الطفمة الفاسدة لكى يكون له جيش حديث ء ولكن كيف السبيل 
الى ذلك ومصر تزدحم بهؤلاء الجنود بالاضافة الى الحامية العثمائية. وعدذها 
نحو عشرة الاف من المشاة ونسسعة آلاف من الفرسان و ٠٠٠١‏ من رجال 
المدفعية . 


ومصر بدون جيش لن تستطيع أن تقف على ثدميها فى وسط الصراع 
والاطماع الخارجية » فانجلترا ثقف لمصر بامرصاد ٠‏ وتركيا لن تسمح لحمد 
على بالخروج على طاعتها » والاستتلال بشئون مصر ٠‏ وروسيا والنمسا 
لن تخرج من هذا الصراع صفر اليدين » وفرنسا لن نترك انجلثرا تنفرد 
بمصر . ومحمد على لن يستطيع أن يحقق آماله بهذا الجيش الذى يرفض 
النظام الحديث والتدريب الحديث » والذى لم يتعود الطاعة وهى قوام اليوش 
الحديثشة ؛ 


اذن فماذا يفعل محمد على ؟ ايكثفى بهذا الجيش وخطره أشد من منفعته؟؟ 
,ام یقضی عليه ویکون جیشا حدیئا ؟ 


ولکن من اين له برجال هذا الجیش وثد رای آن مصر بدون جیش وطنی› 
وائما هى تعتمد على العناصر الاجنبية منذ مثا ,السنين ٠‏ , 


بدأ محمد على يفكر ٠‏ وهداه تفكيره الى الاسثعائة بالخبرة الفرنسية »¢ 
فقد سرحت 'القواث الفرنسية التى كائث ثقاتل مع بونابرت فى فرنسا بعد 
حزيمته فى وترلو » وجذه المناصر قد اكثسبث أخبرة فى الحروب .الحديثة 
امعاصرة > ويمكن لحمد على ان يفتح السودان ويحصل منه على الجند اللازم 


1۹ 


لجيشه ٠‏ كما يمكن له الاستعائة بعناصر تركية ومملوكية شابه تكون نواة 
الضباط الذين يحتاج اليهم ٠‏ ولم يطل' محمد على التفكير فجرب أولا دريب 
هذه العناصر الموجودة لديه على النظم الحديثة ولكنهم ثاروا ونمردوا عليه 
ونجا من ثورتهم هذه بفضل عابدين بك الذى أخبره بمؤامرة الجند ضده )١(‏ ء 


ضبایط فرنسی بدعی فيسبر e#نوونه۷‏ فی أاثناء حملته على الحجاز 
لمحاربة الوهابيين ٠‏ وأثبت هذا الضابط من الكفاءة والاخلاص ما أدخل الاطمئنان 
والثقة الى نفس محمد على ٠‏ ثم أزضابطا آخر هو ائتام سيف ٥ه8‏ مصاع طامھ 
جام الى محمد على بثوصية فافيل محید علی علی التجربة الجديدة بعزيمة 
قوية (۲) . 

وكان اول ما فعله محمد على هو توزيع قواته التمردة على الثغور فى 
شسمال الدلتا ليبعدهم عن الشاهرة حتی لایکونوا مصدر قاق له ٤‏ کما ففى 
دلى جزء متهم مع حروبه فى بلاد المغرب وف السودان . 


منه نحو ثلاثين الف سودانى حاول أن يكون منهم جيشا ولكن امرض انتشر 
بینهم حتی كاد أن يقضى عليهم جميعا وفشل فى هذه التجربة . 


وکان من الطبيعى أن يفكر محمد على فى الامر . فوجد ان افضل 
فرصة هو ان يجرب اهل البلاد ويعتمد عليهم فأخذ يستدعى التعليمجية من 
أوربا وسرعان ماوصل اليه الفوج الاول' وعلى راسه الرجل الذى اعتمد 
علبه واقئرنت شهرته بانشاء نواة الجيش الحديث هو الكولونيل الذى 
اخلص فی عمله ونجح نجاحا باهرا ووصل الى ارقى مناصب الجيش وحاز! 
ثقة محمد على واسلم وتسمی سلیمان (۴) . 


(1) عبد الرحمن الرافعى ؛ تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم 
مصر جزء ۲ القاهرة سنة ۱۹۲٩۹‏ ص ۳٣۳‏ س ۷ 

(۴) كرابيئيس : أبراهيم باشا . ثرجمة محمد بدران الشاهرة ؛ ص۲۷ 

(۲) جورجی زيدان ٠‏ تراجم مشاهي الشرق فى القرن التاسع عشر . 
جزء اول' طبعة ۲ القاهرة سنة ۱۹۲۲ ص ۱٤۲٤‏ س ص ۱١۸‏ 


€» 


وبدا سليمان التجربة مع إربعمائة من مماليك محمد على وكذلك عد 
آخر. من مماليك, كبار المصریین وابناء محمد على نفسمه على راسهم ابئه ابړاهیم 
وبلغ عدد هؤلاء الف شخص تكونت منهم نواة الجيش بعد أن تخرج هؤلاء 
ضباطا له » ورای محمد على بثاتب نظره أن يكون المعسكر الأرل' لهذا 
الجيش فى اسوان بعيدا عن القاهرة وما فيها من لهو وعبث حيث اقام لهم 
أربع من الثكنات الفسسيحة , 


ومع ذلك غلم تكن النجربة سهلة خيالية من الصعاب فان الضباط 
الذين صحبوا ابراهيم الى بلاد العرب عارضوا هذه التجربة فضرب لهم 
ابراهيم مثلا رائعا فى الطاعة والنظام » خقد انخرط فى التجربة جنديا عاديا 
وأستجاب لرغبة سيف فى ان يطيعه طاعة عمياء تثبيتا للضبط والربط فى 
الجيش ٠»‏ كما أن المصريين لم يكونوا مستعدين للطاعة والامتثال للاوامر من 
معلمين اجائب ٠‏ ولم يتعودوا على الجندية منذ شرؤن عديدة » ولم يرق لهم 
العسمث والنظام اثناء المناورات > حتى انهم دبروا المؤامرات لاغثال سيف 
ولكنهم فشلوا واثبت لهم سيف من الرباطة والجأش ما اخجلهم وجعلهم يحبونه 
جعد فليل ٠‏ ويصبحوا مثالا للطاعمة والنظام 0 


وکان ابراهیم باشا خير عون لسیف بطاعته ومساهمته الفمالة ف دراسة 
لأسلحة والحركاث العسكرية الحديثة.(١)‏ ء 


هذا وقد نقلت هذه التجربة بعد ذلك الى أماكن اخرى فمن أسوان الى . 
اسٹا الی اخمیم ثم اخیرا الى بنی عدی قرب منفلوط » وتم تدریب هؤلاء 
الضباط فى نهايةشهر ديسمبر سئة ۱۸۴١‏ فأصبحوا مع مطلع عام ۱۸۲۴ 
وؤساء لست اورط عسكرية من الجند' المصريين )١(‏ . 


وبعد أن رى المصربين حسن الرعاية والعئاية فى ال)مأكل واللبس؛؛ وراى 
اهل القرى أن من جند عاد وقد لبس بدلة انيقة نظبفة يعتز بهعا' ؛ 


(۱) کلوت بك ص۳۱۸ ہ ص۳۱۹ الجزء الثائی ء 
(۲) عبد الرحمن الرافلعى ' تاريخ" الحركة القومية وتطور نظام الحكم 
ی 'مصار جزء ۲ القاهرة شنة ۱۹۲۹ ص ۳۷ ب ص1۸ ' 2 
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واد وقد الم بقانة جعلصه يتيه على غیره من بنى جلدته بدا 
الناس رؤيدا رويدا. تخف معارضتهم للجندية ومثاومتهم للتجنيد وتهربام 
مڭ الجندية > واس تطاع محمد على إن يدرب مع نهماية مام 
A,‏ ست آلایات یش تمل كل الاى على خمس اورط وتالف الاورطة 
من ۸.۰ جندى وبذلك أصبح عدد الجيش فى هذا العام ۲۲ الفه 
جندى بدا محمد على يوزعه على المراكز الحربية قى سفار وكردفان والحجاز ' 
وہلاد اليونان تم بدا فى تجنيد القوة الثانية فى بنى عدى من ثلاثة الايات من 


الإا شباة (1) . 
و كفاءة الجندى ا 2 E‏ کک من الكفاءة و 


وزاد' هذا 1 خد محمد على ينعم علی a‏ ويش جعهم ویکانگهہ ' 4 
وآخيرا وجد محمد على انه من الائضل أن بثيم معسكر الئجئيد قربا . 
القاهرة فاختار أولا اثر النبى بالجيزة ثم ففله الى القبة اتعرض المكان الاول 
aE NI‏ 
و ا اا ا ا ك ا ال ى ای : 
سنة ۱۸٠١‏ وتم تدريب القوة الثالثة فى نهاية عام ۱۸٠١‏ » من ثلافة آلايات 
رضا وکانت تلك الجیوش سببا فی علو شان محمد على عندما اثبئت كناءة 
فى حرب المورة سئة ۱۸۲۷ مما آثار حنق وحقد الدول على هذه القوة النامية 
فى مصر دولة قوية ولذلك نراها قد تآمرت ضد الجيش المصرى فى حرب الورة 
فأجبرت محمد على على سحبه ْ ثم تآمرت ضد اسطوله غاشترکت مع 
فرئسا ودمرته فی نوارين سنة ۱۸۲۷ ۰ ولكن وبرغم ذلك فان الجيش جعل 
على فئون القتال الحديثة المعاصرة (۲) '. 
المدارس العسسكرية : 


N ERE (1)‏ الثائى 


الأولى القاهرة 1۹ 8 ص١(‏ 
1€ 


وفيه الكاتب وفيه الامام وفيه المهندس المخطط للقتال » كما انه يحتاج الى 
غزاء وملبس والى ثكنات صحية » ثم الى خبرات متطورة وغق نظم القتال )١(‏ 


وكان محمد على رجلا ذكيا يؤمن أن الخبرة المستوردة والعتاد المستورد' 
لاغائدة منه فى كل الإحوال ۰ واذن فلابد من أن يعتہد على نفسه ْ وبدلا من 
انيكون تحت رحمة الدول يمكنه أن يوفر ذلك فى مصر بأيدى مصرية »> 
فأنشا ديوان الجهادية ليدير شثون الجند وشئون تعليمهم واضبط حركاتهم 
وبناء الثكنات لهم والمستشفيات لعلاجهم ¢ ولیعید لھم المهمات التى يحتاحون 
هذا الديوان س لاهميته ‏ يتلقى الاوامر من محمد على رأسا وذلك ليتولى . 
تنفيذها فورا »> وأسند رئاسة هذا الديوان الى رجل كفؤ هو محمد بك لازغلو › 
ووجد سيف من هذا الرڄل ومن هذا الديوان التعاون نهو رجل كان على 
جائب كبير من الكفاءة والجدارة وقوة الشخصية . 


وکان جپش محمد علی یتلقی اصول تدریبه وتسلیحه على احدث النظم 
الأرنسية فد كان الاشراف هليه وتدريبه مسندا الى رجال وفنيين وخبراء 
مرئسبين ولذلك نراهم أيضا يطبقون القوانين واللوائح الفرنسية تطبيقا 
دقيقا محكما ٤‏ ونجد محمد على يسند الى من يقوم بترجمة القانون العسكرى 
الفرنسى الى اللغة التركية للعمل بمقتضاه » وحتى البعثات كانت ترسل الى 
فرشتا :+ ۰ 


اخذت البعثات الفرنسية تتوالى الى محمد على البعثة تلو الأخرى 
فهذه بعثة من ست ضباط سئة 1۸1١‏ وثائية من سبع ضباط سئة 1۸٠١‏ 
وثالثة سنْۀة ۱۸۲۹ من ست آخرين ووضع محمد على أمامهم كافة التسهيلات 
ومنحهم المرتبات العالية ووفر لهم سبل المعيشة الميسرة وترك لهم حرية 
انتدين ٠‏ ومع البعثة الاولى جاعت خمسمائة بندقية هدية من ملك فرنسا . 


سس 


() الطهطاوى ٠‏ مناهج الالباب المصرية ف مباهج الآداب العصرية ا 
القاهرة سن ۱۹.٤‏ دراسة وتحقيق محمد عمارة ص۲۸٤۲‏ 


1 


وقام الجئرال بوبيه Beer Boyer‏ بتاسیس مدرسة ارکان الحرب ٭ 
سوأعد مشروعا لتنظيم سلاح المدفعية وسلاح المهندسين › ثم تخلى عن متصبه 
لجشعه ومعه تسعه من الضباط ف ٤‏ أغسطس سنة 1۸۲١‏ وعادوا 
الى فرنسا . 


٠ المدارس‎ 


وكان لابد من فتح مدارس لثعليم الفنون العسكرية فاستدعى محمد على 
عددا من المدرسين والاطباء والصيادلة والدربين استعان بهم قى فتح العديد 
من المدارس ‏ العسكرية وللاشراف على المستشفيات + وتم هذا العمل 
.تحت اشراف ديوان المدارس الذى اسندت رئاسته الى مخنار بك وبداتث 
امدرسة الحربية فى اسوان فى ٠١‏ ينابر سنة ١۱۸۲م ٠‏ ثم مدرسة غرشوط 
العسكرية فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۸۲١‏ وثالثة فى قصر العينى وكانتث مدرسة 
أعدادية اختير لها أكتر من .٠ه‏ من أبناء الثرك والمصريين لينعلموا فيها 
اللغات والرسم والحساب والهندسة وبعد ذلك دخلوا مدرسة اركان الحرب 
ومدرسة المهندسين وكائت تسمى مدرسة الجهادية » واشرف كوت بك على 
انشاء مدرسة الطب » وكانت مدرستا التجهيز والطب تتبعان مدرسة الجهادية 
واقام أيضا محمد على مجلسا صحيا من مشاهير الاطباء برئاسة كلوث بك > 
كما أنشا مدرمسسة الطب البيطرى سنة 1۸۴۷ على يد م . هامون 
نم أئشئت مدرسة المشاه ف سنة ۱۸۳۲ الئی نقلت الی دمیاط كما انشئت 
فى جرجا سنة ۱۸۳۲ مدرسة البيادة تلقى فيها التلاميد مبادىء مهاجمة 
الحصون والدفاع عنها ودرسوا الطبوغرايا ( الجغرافيا العسكرية ) ونظريات 
وحرکات. البيادة ونظم البوليس, والحامیات والبلوکات ٤‏ کما درس تلامیذتها 
اللغات والحسامة وكذلك مدرسنة السوارى فى قصر يراد بك لنمليم الفنون 
العسكرية والموسيقى وفنون الفروسرة > وفى طرة سنة ۱۸١١‏ أنشئت مدرسة 
المدفعية على يد الكلونيل دون أنطونيو تلقى فرها التلاميذ اللغات والرياضة 
والرسم ومبادىء علم الدفعية والحق بها مستشفى خاص مسكرى وساعحت 
هذه المدرسة على تقدم سلاح المدفعية فى الجيش وكان يلحق بها مدرسة 
المتين البسكرين الذين يرون هان اعمال هئدبنة التزع والالغام 
والكبارى والطرق والاستحكامات . 


3 


وكان محمد على قد استعان سنة 1 معثمان نور الدين أحد أعضاء 
البفقة السرية الى رتا ى انشا رة إركان الحرب ف الخانكة واسنتةت 
ادارتها الى المهندس الغرنسى بلانا ادها سئة ۱۸٠١‏ لدراسة علوم 
'المدفعية والاستحكامات والمساحة والاستكشاف والرياضة واللغة الفرئسية 
«وعلوم الاسترائيجية والطبيعة والكيمياء والجغراغيا والتاريخ العسسكرى 
.وكذلك اعتم محمد على بمدرسة الموسيقى فى الخانكة () . 


واصبح هذا الجيش الضخم يحتاج الى سلاح والى ملابس فاتام محمد 
على المصانع لامداد الجيش بالسلاح وآالات القتال والملابس والطرابيش > 
وأقام له معامل البارود فى جزيرة الروضة وبدأت هذه المعامل تتعدد تحت 
٠اشراف‏ المسيو مارتل وكائت تسمى ( كهراجالات ) وأقيمت فى القاهرة 
,والبدرشين والاشمونيين والفيوم وأهناسيا والطرائة (۲) . 


اأبعو ث : 


ارسل محمد على البعوث الى فرنسا للاطلاع والتدريب ونقل العلوم 
والثقافة العسكرية الحديثة > وخرجت اول بعثة سنة ۱۸١١‏ للتخصص 
فى الشئون العسكرية وكان من رجالها مصطفى مختار بك تاظر المعارف ومحمد 
مظهر ئاظر مدرسة المدفعبة بطرة وأحمد يكن مصطفى القللى رائد صناعة 
الذخيرة فى مصر » وف البعثة الثانية سنة ۱۸1۸ نبغ عثمان ثور الدين الذى 
أصبح رئيس العمارة البحرية سنة ۱۸۲۸ وف البعثة الثالثة سنة ۱۸۲١‏ كان 
الهدف هو الصبغة الصناعية العلمية وتخصص بعض طلبتها فى الادارة 
البحرية ٤‏ وف البعثة الرابعة سنة ۱۸٤٤‏ ذهب .۷ طالبا فيهم بعض ابنائه 
وأحفاده » وبلغ من عمق هذه العلاقثات بين مصر وفرئسا آن أقامت فرنسا من 
اجلهم المدرسة المصرية الحربية فى باريس تحت رئاسة وزير الحربية الفرنسية 
وعین لها الامیرال پوانسو ٤0صذه۴‏ ناظرا > وكانت التخصص ف العلوم. 
الحربية ونبغ من تلاميذها أحمد حلمى والخديو اسماعيل والامراء حسن ومحمد 


)١(‏ أحمد عزت عبد الكريم ٠‏ تاريخ التعليم فى عهد محمد على . تادر 
۸ ص٦۳۸‏ س ء) 


(۲) کریم ثابت ۰ محمد على ++ ص ۱۱۱ ص ۷۱١‏ 2 


مگ ر 


عبد الحليم وعلى ابراهیم باشا الذى يرجع اليه القضل فى نهضة التعليم فى 
عهد اسماعيل باشا وعلى مبارك, ٤‏ ومحمد شريف الوزير المعروف (|) , 


مدزانية الجيش 

و کان محمد على پعرف مكائة الجيش ف الأدولة الحديثة وان سعادة , 
الوطن وقوته وعزته ف سعادة الجيش وقوته غلم يبخل؛ ملى الجيش بالاموال 
الطائلة لانه كان يعلم آنه سيبل بجيشه القوى المركز الذى خلق له »> وف 
ال من ريع ٿرن أعد جيشا قويا منظما جيد التعليم والتدريب حسن التسليح 
تخشی الدول بأسه وتضعف ترکیا امامه › ووجد فی ابنه ابراهیم قائدا کنؤا 
E O‏ 


ونظرة الى ميزانية مصر سسئة ۱۸۳۲ نجد أن ايرادانها كانت 
\YyVYAA 0۰‏ فرنکا » وہلغت جملة الممروفات ++ +ر۰+ر 0 منها هه 
مليون فرنك الجيش »۰ وواحد ونصف مليون فرئك للاسطول آی ائه کان 
0 
يصرف على القوة الحربية اكثر من نصف المصرومات و س من جيلة 
ا1 
ايرادات البلاد () ," 


الاهتمام بالحصسون : 

وبقدر ما اعد محمد على جیشه لیکون وة هجومية بقدر ما أهتم بتحصين 
البلاد وبخطة الدفاع منها ٤‏ فقد اقام فی فلعة الجبل (بدا تأسيسها صلاج 
الدين ) غاعاد اليها الحياة ودب غيها النشاط وأصلح اسوارها وابراجها 
وابوابها ٤‏ وشید غيها قصر الجوهرة وبنى بها الثكنات للجند ومصائع للذخيرة 
والاسلحة » وعلى جبل المقطم اقام قلعة حصينة شيد بها صهريجا لخرن 
اماه العذبة على النمط التركى وكان هذا الحصن مريعا ضيق النطاق يستند 


(1) عمر طوسون ٠‏ البعثات العلمية فى عهد مخمد على ثم فى مهدى 
عباس وسعيد . الاسكندزية ٥۹‏ ہس ص١۱‏ س ص۲٤۲۰‏ ۰ کلوت بك. 
صں ٥۱۰‏ سس ۵(٥‏ ؛ و د ٠‏ 

() کلوت بك جزء ۲ ص )ن ' 


i 


١ 


الى سور من الحجر فى وسطه برج محصن بالدافع > كما حصن الاسكندرية' 
وتسيد بها الطوآبى والقلاع واستفاد بخبرة جاليس بك وهو مهندس عسكرى 
عرئنسی ٤‏ ویلغ عدد القلاع الثى أقامها فى الاسكندرية ١١‏ طابية عليها 
۰ مدفعا ١‏ هاونا سنة ۱۸۲۰ زاد عددها سنَة ۱۸٠١‏ الى )؟ طابية 
بالاضافة الى قلعة برج الظائر علیها 11۷ مدفعا و ٩‏ هاونا . 


ولا تولی ابراهيم الحكم بعد ابیه آخذ فی استكمال هذه الاس تحکامہات 
والقلاع والحصون ف ابى قير والعجمى ومقابر اليهود » وامر باستكشاف 
ساحل مصر الشمالى من الاسكندرية الى العريشس واقام طریقا عسکریا 
من طابية القبارى الى باب العرب )١(‏ . 


عسدد الجيش : 
وف سنة ۱۸۲۸ بلغ عدد الجيش المصرى 1٤۲٤‏ من رجال المدفعية 4 
٠٠٠١‏ من رجال الهندسة العسكرية ١ر١٠٠‏ من ال مشاه يشرف عليهم, 
هيئة طبية من ١‏ اطباء > ويخدمهم خمسة من الكتبة > ويؤمهم للصلاة امام . 
وكان هذا الجيش موزعا بين المورة والسودان والقاهره والحجاز . 


تم زاد عدد الجیش سنة ۱۸۳۲ الی ٩۸۸ر۲۹۱۸‏ جنديا من مختلف 
الاسلحة وفى سنة ۱۸۴۷ نقص عدده الى ۹۹ر1٩‏ جنديا من المشاه » .٠٠ر١١‏ 
من رجال المدفعية ٠‏ ٤۸٦ر١١‏ من الفرسان ۲ر من المهندسين ثم 
زام مرة اخری سنة ۱۸۳۹ الی ۸۸۰ر ۲٣٥‏ من الجند کان منھم 1۷۸ر؟] مں. 
أإجند غير النظامية ( الباشى بوزوق ) (۲) . 


(۲) الاس طول 
اوخید على كر يا ى ابه الان م رده بان انرب 
(1) اسماعيل سرهنك : حقائق الاخبار عن دول البحار جزء ۲ القاهرة 
ص ۸ + 1 


' () لمحة عامد الى مصر جزء ۴ ص ٠٥١‏ 


‘1¥ 


اللقضاء على الثورة الوهابية » فقد كان نقل الجنود يحتاج الى سفن تنقلهم 
الى جدة وينبع » ولم يكن عنده بن السفن مايحقق هذه المطالب › فبدا يطلب 
من السلطان الاخشاب وبدا يأمر بجمع الخشب من أنحاء مصر وتم صنع 
خمس عشرة سفبنة كبيرة تم صنعها من خشب شجر التوت والنبق والخشمب 
المسثورد من لينان بامر السلطان › وكانت هذه السفن تصنع اجزاءا فى بولاق 
.وتحمل على ظهور الابل الى السويس حيث تنزل الى البحر فتركب وتصبح 
السفينة جاهزة لنقل الركاب » وهكذا بداتث اول ترسانة اصناعة السفن 
حيث اجتمع العديد من النجارين والنشارين والحدادين ٠ )١(‏ 


وكان هذا الاسطول عبارة عن اربع سفن من النوع الكبير المعروف باسم 
(٠‏ الابريق ) » واحدى عشرة سفينة من النوع المعروف باسم ( الشونة ) » 
.واشرف محمد على بنفسه على صنعه ثم بدا بعدها يشترى السفن الأوربية 
وبوصى بانشاء سفن لحسابه فى الموائى الاوربية مثل مرسيليا وليفورن 
وثريستا وجهزها بالمدانع وعهد بقيادتها الى قباطنة السفن التجارية فى 
الاسكندرية والى فباطنة من الترك وجلب لها الفلاحين المتطوعين )١(‏ > 
واستدعى لها الضباط الفرنسيين والايطاليين ليشرفوا عليها وايضا ليعلموا 
البحارة المصريين وليعدوهم لهذا العمل ء 


وکائیٹ هناك فى الاسكندرية ترسانة فديمة لصناعة السفن أراد محمد 
على احياءها فعهد الى رجل من اهل الاسكندرية يدعى شاكر للاشراف عليها > 
وكان يعاونه مهندس بارع فى صناعة السفن هو الحاج عمر جعله محمد على 
رئيسا لهذه الثرسائة واستمان بخبرة القبطان الفرنسی مسیو بيو 884801 
وکان قد حضر الى مصر سنة ۱۸۲١‏ وعرض خدماته على محمد على وجعله 
ملاحظا لهذه الصناعة ومشرفا على السفن التى طلب محمد على صناعتها 
فی موانی اوربا »> وسرعان مانإال هذا الرجل ثقة محمد على . 


واذا كان محمد على مد جمل للجيش ديوانا خاصا وادارة خاصة 

ائه أيضا حمل للاسطول ادارة خاصة اسند رئاستها للاميرال محرم بك 
(ا) عجائب الاثار فى التراجم والاخبار .. الجزء الثالث ص ۲۷۸ , 

(۲) تقویم النیل .. جزء ۳ ص۲۲۴ › ص۲۲۹ › |۴۳۴ + ۲۳۲ ٤‏ ۲۲۹ 


۸ 


بجائب يله كحافظ الاسكندرية ولكن هذا الأسطول لم يلم كا رأيتا 
من خبث السياسة البريطانية اذ تامرت عليه قى نوبارين ٠‏ ولذا فلم يجد محمد 
على بدا من انشاء اسطول جديد » وتم له هذا العمل بغضل مهندس فرنسى, 
آځر هو دی سریزی كان صاحب مصائع لصناعة السفن فى طولون > 
وعهد اليه محمد على بائشاء دار صناعة بحرية فى الاسكندرية على مساحة 
ستين فدانا على مواجهة البحر ويبلغ طولها نصف ميل وجعل بها حوضا 
انامه اقفن يه كر الاجا و ا الاب ي اة 0 


وكمادثه حرص على أن تكون هذه الصناعة وطنية حتى يستغنى عن 
الخارج وان تتم بسرعة » وفعلا وضع دى سريزى وذ٣٣‏ مشروعه 
وشسيد دار الصناعة البحرية وسرمان مااصبحت الاسكندرية تضارع طولون» 
وکلف دی سریزى بتدريب المصريين على هذه الصناعة ليحلوا محل الاجانب» 
بمجرد اثشان هذه الصناعة (؟) ؛ 


وفی ۳ يناير سنة ۱۸١١‏ نزلت الى البحر أول سفينة مصرية من هذه 
النرسانة وبعد قليل بدا المصريون يحلون محل الخبراء الأجانب » ثم جاء موجيل 
بك ليؤسس مدرسة للملاحة » وبالادارة القومية والتابرة على العمل تم فى 
أربع سنواث بناء أسطول من ٠.‏ قطعة بكل منها مائة مدفع وسبع شطع, 
کل ا و کا و وای واھ ل د فا ا 
دشر الف بحار منهم ۸٠.‏ ضابط » وكان يعمل فى هذه الترسانة نمائية الاف 
عابل . وبدا محمد على أيضا يدرب البحارة المصريين على الخدمة فى هذا 
الاسطول وللثتال فى معسكرات تدريب انشاها لهم الى الشرق من راس 
التين ) وفی مستشفی خامی فی جزیرة راس التين “ وخر ف الئرسانة كان 
يعالج هؤلاء الجنود ويعد الضباط الاطباء اللازمين لهم . 


ولم يقف محمد على سواء فى اسطوله او فى جيشه عند الخبرة الفرنسية 
#قط بل استعان كذلك بالخبرة الانجليزية » غأوفد البعوث الى فرنسا والى. 


س 


)١(‏ الوقائع المصرية العدد ١‏ فى ۲۲ صفر سنة ٠١۲١‏ والعدد ۷) صفر 
هة fo‏ » 


(۲) تفویم الئیل جزء ٣‏ ص ٤)۲‏ ء٠‏ 


1٩ 


انجاترا تدرب على الفنون الحربية نوق ظهر السفن الحربية ¢ فالعروف 
ن البحرية الاتجليزية كانت أكثر تتدما من البحرية ا المكس 


وقام الهندس مظهر باشا بانشاء فنار الاسكندرية فى راس التين لارشساد 
السفن وکان هذا عملا عظپما آداه محمد على لمصر استطاع به أن يسس 
امبراطورية حديثة . 


وكانت الترسانة التى أقامها محمد على فى الاسكندرية تضم خ٨س‏ 
عشرة قسما كل شسم منها عبارة عن ( ورشة ) تعد جزءا من الصناعة اللازمة 
للسفينة وتجهيزها (۲) . 


وقد جلب الاخشاب اللازمة لصئاعة السفن من مصر اذ كلف المعمال 
يجلب الخشب من غابات الائاضول وأشرف على هذه العملية الحاج حسن بك 
کبیر فجاری النرسانة ورچل یدعی احمد کان من عمالها (۳) ء 


الصعوباث الئی واجوث محمد على ٤‏ 


كانت بيوت الصنامة الاوربية تريد أن تحتكر صنامة السفن وايراداتها 
ولذلك ساءها أقدام محمد على على تصنيع السفن فى مصر غأخذث تدس 
لمسيو دى سريزى وتذيع اشاعات السوء بأن مشروع محمد على قد فشل 
وذلك لتثبيط مزيمة العمال والغئيين الذين اسند اليهم محمد على تدريب 
العمال المصريين ورياسة الاقسام الصناعية وحضهم كذلك على الشورة 
والعصيان وفعلا حدلت بعض الاضطرابات ولكن اليأاس لم بدخل الى قلب 
محمد على ومهندسه دی سريزى فاستمر العمل بهمة ونشاط وقابل هذه 


(۱) تقویم النیل جزء ۲ ص١١)‏ > )۸٤ > ٤)۳١‏ 

)( اسماعیل سر هنك (باشا) حقائق الاخبار عن دول البحار جزء/ ۲ 
ص ۲٤۲‏ 

(۳) تقویم الئیل جزء ۲ طبعة آولی ص ۸۷) س 4) , 
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'الدسائس بارادة قوية وأخذ دى سريزى يمنع السرقات ويعاقب المقصرين 
«واهثم بتعليم المصريين هذه الصناعة فاستطاع بعد قليل الاسدتفغناء عن عدد 
كبير من العمال التيرين للشغب . 


والمۇامرة الثاذية کائت تغالی التجار الاورييين ف آنہاں المهمات والادوات 
التى كان يجلنها محمد على من الخارج . 


أما الصعوبة الثالثة فهى رداءة الخشب الذى كان يجلب من الاناضول 
٠وايطاليا‏ لانه كان غير مسثوف روط الجودة والمتائة فكان العطب يسرى 
سريعا الى السفن مما استوجب انشاء مجلس يئاط به صيانة هذه السفن )١(‏ 


سفن الاسطول : 


استطاع محمد على آن یکون اسطولا من بارجتین کبیرئین ذات تلائثة 
أسطح تحمل كلا منهما مائة مدفع وأربع بوارج كبيرة ذات مائة مدفع وبارجة 
ذاث ۸ مدفعا وخمس سفن تحمل الواحدة مابين ] ۲٤ ٠‏ مدفعا وبارجتين 
ضخمتین هما حلب ودمشق ۰ 

اما السفن التی قام بترمیمھا فکانت سبع فرقاطات تم صنعها فی موانی 
أوربا والاسكندرية وكذلك ٠۲‏ سفينة وأربع سفن من نوع النقالات وغنم 
فى حربه مع السلطان فرقاطة وسفينة من نوع الابريق وأخرى من. نوع 
(٠‏ القوطر )وباخرة تسمى ( النيل ) (۲) ء 


على بصناعة سفن بخارية منها ( وابور الئيل' ) وأسيوط ورشيد وجيلان . 


كما انشا محمد على أيضا عددا من سفن الثثل جعل لها ادارة خاصة 


)ا١سص‎  )1١ص الرافعى : تاريخ الحركة الثومية‎ )١( 
"٠٥ص‎ ۲ تقويم الئيل جزء‎ )۲( 


o 


اتولی رئاستها محمد قراقیش وبعده محمد راشد بك ثم اوزون آحمد. 


قبودان (۱) ۰ 
الاهتمام بالعلوم البحرية 


E ANS E E 

E URI SANE E O aS 
من هذه المدرسة كثير من الضباط البحريين الذين رفعوأ علم مصر عاليا‎ 
فوق ظهر البحار > كما أرسل البعثات البحرية الى فرنسا وانجلترا وقام كثير‎ 
منهم بترجمة الكثير من القوانين واللوائح والنظامات البحرية المستعملة فى‎ 
,)۲( سفن وأساطيل فرنسا وانچلترا ونشرت هذه الكثب بين ضباط البحرية‎ 


ومن أجل هذه الصناعة أهتم محمد على بتوسيع ميناء الاسكندرية 
ونعميقه وجعله صالحا لدخول السفن التجارية الاوربية فأدى ذلك الى نشامل 
حركة التجارة غيها » كما انشا بها حوضا لترميم السفن اشرف عليه موجيل 
بك سنة ٤‏ )۱۸ کما مد سكة حديد ثصل مستودعاتك البضائع والفلال بالرصبفه 
لتسهيل نقلها الى السفن . وظهر فى عهد محمد على كثير من رجال البحرية 
المشهورين امثال الامير اسماعيل بك ومحرم بك وعئمان نور الدين باشا . 


ثالثا : نظام الحكم 


لمل أقل ما يوصف به عهد محمد على ٤‏ انه عهد قام علی الاستقرار 
وخلص مصر من تلك الفوضى التى ضربث اطنابها فى البلاد سنوات عديدة 
تلك الفوضى التى خلقت هذه الطبثة الواعية من العلماء وزعماء الشعب 
والتى وقفت درعا لمصر تحميها من تحكم الولاة العثمائيين وظلمهمم 
لاهل البلاد كما قاومت البكوات المماليك وطغيانهم بقدر ما قاومث الفرنسيين “ 
ولعبت دورا رئيسيا لابنكره أحد فى ثولية محمد على حكم مصر ٠‏ الا آنه بدلا" 


)1( الوقائع > العدد ۱۸۲ فى ربيع الاول' ١۲۲١ه‏ والعدد ۱١١‏ فى 1١‏ 
ربیع الثانی ١۱۲۲ھ‏ . 
(۲) تقویم النیل ٠‏ جزء ۴ ص٥۸٤‏ س ص۸۷٤‏ 


0 


من أن يجعل محمد على هذه الطبقة عونه فى حكم البلاد رأيناه يعمل للتخلص. 
نها » وينكر عليها حقها فى تمثيل الشعب المصرى تمثيلا حقيقيا فى حكومته 
انجديدة ء فبدا يدبر لها المكائد تارة ويصانعها تارة أخرى حتى قضى عليها 
ولا ثبث له زعيمها الأكبر عمر مكرم نفاه خارج القاهرة تم أنفرد بالحكم » انفرد 
ليحكم هذه الدولة الحديثة التى انشأها فى مصر حكما استبداديا مستعينا بقوته 
الحربية الى أنشاها فى البلاد وبجهاز استشارى انشاه لم يكن له من السلطة 
الأ اسمها فثط وجهاز بيروقراطى ادارى ساعد على استتباب الامن والنظام 
لاد ق الفلعة انا خد على الشوان الال كان رأة تة ى 
يراسه نائبه وكان هذا الديوان يجتمع بانتظام لينظر فى العرائض التى تقدم 
له ويدرس الشئون الحكومية المهمة قبل بدء تنفيذها » وبرئاسة ابنه ابراهم, 
اام ( الديوان الخاص ) أو كما يسمى أحيانا امجلس امخصوص سنة ۱۸٤۷‏ 
وذلك للنظر فى ئون البلاد الكبرى ولاصدار القوانين والتعليمات لمصالح 
الحكومة . اما ( مجلس الشورى ) الذى كان قد أقامه سنة ۱۸۲۹ فقد 
کان يجئەع مرة واحدة فى السنئة ٠ء‏ وكان مجلسا مسلوب الساطة لم يظهر 
له أئر فى توجيه ادارة البلاد ومع أنه كان يمثل الشعب بصفة ما حيث 
تالف من ۱٣۵‏ عضوا ولکنهم کانوا معیئین ولیسوا منتخبین منهم ۲۲ من کبار 
ااوظفین والعلماء و ۲۲ من ماأموری الاقالیم و ٩٩‏ من كبار اعيان البلاد تم 
أنه لم يدم طویلا ولم یظهر له انر فی ادارة البلاد ولم ينعقد فى عهد عياس, 


آو سعد . 


ورای محمد على أن خير وسيلة لتحسين الادارة هى توزيع الاعمال 
الاذارة عل ارات( ورات ) محفة اخطار لكل نها رجلا كوا كان 
يعينه المجلس المخصوص ولكن هؤلاء كانوا غالبا اما من الترك أو من الاجانب »> 
رل لاقرات غل اال الذار ةق مس مان خاس فة ى اتون 
الهامة وجعل لكل ادارة في الحكومة ديوان خاص فهناك ديوان الجهادية 
وديوان المدارس وديوان البحرية وديوان الايرادات وديوان الامور الخارجبة 
وديوان الفابريقات وكانت كلها فروع الديوان العالى ولكل منها مجلس فنى 
يتكون من الاخصائيين وبرأس هذه المجالس ويشرف عليها ( مجلس شورى. 
الامة ) الذى كان يجتمع فيه كل رؤساء الادارات المختلغة ٠‏ 
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وکان محمد کک کد ای و و 
آلى سبع ہديريات > اربع فى الوجه البحرى وثلاث فى الوجه القبلى ويشرف 
على كل منها مدير هذه المديريات تقسسم على عدد من الراكز يراسهاً مأمورو 
امراكز وكاثت مهمتهم مراقبة الزراعة وجمع الأموال والمحصولات وانفار 
ادترعة والاشراف على عدد من القرى والاقسام حیث کان کل مركز يقسم 
الى عدد من الاقسام يشرف علی کل قسم ( ناظر ) وکان کل قسم یضم عددا 
من الثرى يحكمها العمدة وشسيخ البلد ويساعدهما الخولى مسح الاراضى 
الزراعية والصراف لجمع الميرى والشاهد ( المانون ) وحلاق الصحة للاشراف 
على الشئون الصحية . أما المدير فكان يتلثى الأوامر من محمد على فينفذها 
ویراقب تنفیذھا فی مدیریتھ کما کان یراقب اعمال الری ۰ 


أما القاهرة والاسكندرية ودمياط ورشيد والسويس فقد جعلت مدنا 
,مستقلة وسميث محانظة يحكم كل منها امحافظ يساعده ضسابط ( مدير ألامن ) 
واذا كان هذا النظام الذى أجراه محمد على لم يبلغ حد الكمال وقام على 
الاستبداد ائه بما عرف عن محمد على من حزم ادى الى تقدم البلاد والارئقاء 
بااجهاز الادارى )١(‏ ء٠‏ 

رابما : تدعيم افتصاديات البلاد 

عندما وصل محمد على الى الحكم فى مصر وجد أن مصر البلد الزراعی 
س مدیم الازل شد 'انحطت فيها الزراعة واففرت فيها مساحات واسعة وهبط 
المزروع من ارضها الى ۱۳٦ر‏ 1۸ر؟ فدانا وقلا عدد سكانها حتى وصل الى 
...ر .ر نسمة واهمل الرى وقلت العناية بذلك النهر العظيم شريان 


الحياة فى مصر طوال العصور فبدا على الفور يعمل لاصلاح هذا المورد الطبيعى 
للانتاج فی مصر واعنی به الرى . 


الرى : 
کان اول ما عمد اليه محمد على هو اصلاح نظام الرى الذى اهمل 
)١(‏ الرافعى : تاريخ الحركة الثومية ۰ جزء ۴ ص ٥۷١‏ س ص ١ء٠‏ 
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فى القرون السابقة بشكل واسع وحول مساحات الزراعة فى الوجه البحرىالى 
الرى الدائم وبدا يغير نظام الرى الحوضى فى الوجه القبلى الى الرى الدائم > 
وکان ذلك پستدعی منه تطهیر الترع حتی يتسع مجراھا لتحمل کمیات كبيرة 
مس المياه ولكن هذا العمل قصر دون الرجاء فعمد الى اليل نفسه ليرفع 
من مناسیب مپاهه وكائت تلك المجموعة الكيرة من الترع والثناطر حتى اننا 
لأسستطيع أن نقول أن ما نرى الان من ترع وفروع للنيل فى مصر آو قناطر 
أو جسور کان من عمل محمد علی أو من تفکره على الاقل . وکان أعظم هذه 
المجموعة هو بئاء القناطر الخيرية عند تفرع النيل عند راس الدلتا ليضمن للوجه 
الدحرى كله الرى الدائم . وكانت بداية لثلك السلسلة من الترع والرياحات 
الى ككل الاد الى الرافى: اتو اة ى الحلا + ويد تة كلك 
القناطر سنة ۱۸١١‏ بمعرفة مسيو لينان تم توشف بعد قليل ليستائف من جديد 
دمئة ۱۸٤۲‏ عندما بده مسيو موجپل ٥861‏ ومات محمد على قبل ان 
بئم المشروع وادرك خلفاؤه أهمية هذه القناطر فأكملوها وأثام بها سعيد 
باشا القلعة السعيدية ثم تمت تقويتها سئة ۱۸۸۷ فى عهد الخديو توفيق 
وثبين بعد ذلك وجود بعض‌الخلل بها فأقيمت الى الشمال منها وعلى بعد أمتار 
فايلة الفناحلر الخيرية التى افتئحت سنة ۱۹١١۹‏ وعرفت الشناطر القدبمة 
پاسم فشناطر محمد على ۰ 

وف الوجه القبلى حفر محمد على ترعة الابراهيمية التى تمتد من جوب 
أسيوط وحثى الجيزة ويخرج منها عند ديروط بحر يوسف ليروى منطقة 
الفيوم > وكذلك يعزى لمحمد على ذلك المشروع العظيم وهو ترعة المحمودية 
التى ساعدت على تقدم الاسكندرية ف الئروة والعمران وثى اصلاح مساحات 
واسسعة من الاراضى الزراعبة » ولكنه اذا كان هذا المشروع قد أاد كنيرا 
ويعثبر من الاعمال العظيمة الا أن محمد على استخدم « السخرة » فى حفر هذه 
الترعة التي انس الل ها نة ١۸٠١‏ عة أن هلك ق رها :انت 
عامل فى عشرة شهور بسيب فلة الزاد والمؤوئة وبلغ عدد العمال الذين 
استخدمهم محمد على فى حفرها ۴٠۴۳‏ الف عامل من الغلاحين أخذوا من 
مديرياث الوجه البحرى والجيزة )١(‏ . كذلاك تمت فى عهده ترع الخطاطبة 


(۱) عجائب الاثار فی التراجم والاخبار جزء ۲ طبعة بیروت ص ٥٦١‏ 
س ٥٦۱‏ 
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والمنصورية والشرقاوية والنعناعية والباجورية والوادى والباس-وسية 
قى الوجه البحرى وف الوجه القبلى ٠‏ ترع البرائقة والفشن والمرعشلى 
والرمادى وكانت هناك ترعة نسمى ترعة الفرعونية صل بين فرعى دمياط 
ورشید فتحمل الیاه من الارل الى الثانی فتلحق الضرر بالاراضی شرفى فرع 
دمياط وبخاصة شمالى النصورة واشتكى السكان من ذلك فأمر محمد على, 
بسد هذه الترعة بجسر من الحجارة وأمر بحفر عدة ترع لتمد اراضى البحيرة 
با مياه ليعوض خسارتها فى المياه بعد سد ثرعة الفرعوئية ٠‏ ووجد محمد على 
6 ی ف ا الى نها مار 
وبداث تجفف البحيرة تدريجيا وتحولت الى أراضى زراعية . 


واحد لكل ثلالة أشخاص بعد ما زاد عدد السكان بينما لم يمكن زيادة 


با ب الزراعسة : 


التفت محمد على الى الارض الزراعية وانثاجها واخذ ينظم فرض. 
الضرائب عليها وطرق جبايتها فاعتبر نفسه مالكا لكل الاراضى الزراعية 
فى مصر باعتباره نائبا للسلطان خليغة المسلمين وبدا يوزعها على السكان 
غأعطی كل غلاح مابين ۲ الى ه افدنة وترك لمشايخ القرى ]/ من مجموع 
أراضى الترى ثمنا لقيامهم بضيانة عمال الحكومة ومادام الفلاح يدفع ماعليه 
من الضرائب فله حق التمتع بزراعة الارض وانتاجها وأمد محمد على الفلاح 
بالآلات والمواشى ومياه الرى وحدد عن طريق مأمورو المراكز المساحة الواجببه 
زر افا اكل ولال آنه اكك اننام الارمن فاخن الفلاح هنورنه 
انتاج ارضه بالكامل محمد على فيقدر ثمنه ويأخذ جزءا من الثمن نظير ضريبة 
الخراج ويعطيه الباقى » وكان محمد على يقدر الثمن حسب مشيئتثه وبعدها 
كان الفلاح يشثرى مايحتاجه من خزائن الدولة بالسعر الذى يحدده محمد 
E‏ 


اتخالن اف جد و ةة الماما 


۱۵٦ 


تحتاج الى المواد الخام فانه عندما وجد أن القطن کان يزرع بمصر منذ زمن 
بعيد من نوع غير جيد وبكمية لاتكفى الحاجة انه عنى بادخال الانواع 
الجديدة من التطن وتوسع فى زراعته وكان المسيو جوميل الذى أستثدمه 
محمد على من فرنسا سئة ۱۸١١‏ ليستعين به فى تنظيم مصانع الغزل 
والنسيج فى مصر فد عثر على قطن من نوع جيد فى حدائق محو بك بمحض 
الصدفة فأعجبه وعرضه على محمد على وأشار؛ بالتوسع فى زراعته فأدرك 
ببعد نظره مايعود على البلاد من ذلك معيل على تنشيط زراعنه وتشجيع 
النلاحين على ذلك فاشثرى منهم المحصول بثمن مرتفع وبعد سبنوات قلائل 
انتشرت زراعة القطن وخاصة بعد ما استورد نوعا آخر من أمريكا وأصبح 
القطن امصرى يحثل منزلة رفيعة وتهافنت على طلبه مصانع الغزل قى فرنسا 
وانجلترا وزاد انتاجه فبعد أن کان محصوله ( سنة ۱۸۲۱ ) ٩٤٤‏ قنطارا 
وصل بعد ست سنواات .٠ر٤٠‏ قنطارا ثم وثب وئبة سريعة سنة ۱۸١١‏ 
اثناء الحرب الاهلية الامريكية عندما قلت زراعته فى امريكا واصبح القطن 
امصرى وحتى اليوم الدمامة الإولى للزراعة فى مصر بعد أن كان التصب 
والقمح يحئلان المرتبة الأولى ٠‏ واستمرت التجارب لادخال الائواع الجيدة 
وتحسينها وخاصة بعد ما ادخلت الجمعية الزراعية المكية القطن طويل 
التيلة وبجانب زراعة القطن ادخلت محصولات اخرى مثل الئيلة ( الإصباغ ) 
والدخان والكتان لانتاج خيوط التيل كما شجع محمد على زراعة التوت 
لتربية دودة القز من اجل خيوط الحرير )١(‏ ء 


ابطل محمد على نظام الالتزام فى جمع الضرائب وكان هذا النظام معمولا 
به فى مصر منذ عصر الماليك ويقوم على اساس أن يتكنل من يريد من اكابر 
البلد بتحصيل الخراج للحكومة فى بلدة معيئة أو عدة بلاد بالمزايدة أو بالاتفاق 
فيدفع للخزينة مال سنة واحدة مشدما ويعطى وثيقة الالتزام فيصبح له بعدهاء 
حق التصرف فى الفرية لانه كان يحل بحل الحكومة فى السيادة فى دائرة 

(۱) کریم ثابت ': محمد ملي ۰ ص۷٥۲‏ بھی ٤‏ کنن ۷۲ س 
ج i . ۲۷٥‏ 
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يتصرف فى جباية الاموال كيف يشاء ويعطى نظي ذلك قعلعة , 
يزرعها الغلاحون, وبعد أن كان يلمطى الالترام 
فى بداية الامر لمدة محدودة صار بعد ذلك يعطى طوال الحياة ثم أصبح يورث 
وزاد عدد اللتزمين حتى بلغ ستة آلاف ملتزم ا اء جد لئ الشى. 
هذا النظام واعطئ اللاتزمين راتبا معينا ولا قام اللتزمون فى الصعيد بثورة 
شد محمد على ضم اراشى الوسية التى بهلكونها الى الدولة اما اراشى 
الوسية بالوجه البحرى فثد تركها لاصحابها ٠‏ واحترم اراضی الاوشاف ولكثه 
عزل ما عليها من نظار وعلماء وعين نفسه ناظرا عليها وتعهد بتنفيذ الشمائر 
التی تتطلبها هذه الاوقاف وعين الشيوخ رانبا سنويا ولم يتعرض للعقار 
اموتوف والحداثق . واخذ محمد على ضريبة الخراج ( الميرى ) على الارض 
من كل فلاح ما عدا ( الابعاديات ) وهى الاراضى الواسعة التى منحها للضباط 
وکبار رجال الدولة واختاف تقدير هذه الضرائب على حسب جودة الارض 
وشد تراوحتٿ بين ١‏ ء إ> > ٠.‏ قرشا للفلاح على الفدان ولا الغى ثظام 
الالتزام اتبع النظام التضامنى فى جمع الضرائب ومعناه ان يلتزم سكان 
القرية الواحدة بدفع الضريبة عن قريتهم متضامنين فيدفع القادر عن غير 
القادر كما كانت ضريبة الرؤوس وهى التى سميت ( فرضة الرؤوس ) 
وتراوحت بين ٠٠. » ٠١‏ قرش عن كل شخص بلغ سن الثائية مشرة سنويا 
كما جبى عوائد المكوس ملى التجارة وعلى. السفن وعلى الذبح ومع أن 
محمد على لم يكن يشنرى من الفلاح كل محاصيله واقتصر على شراء القطن 
والارز والصمغ والنيلة والافبون والسكر وترك للفلاح باقى المحاصيل يبيعها 
ويتصرف فيها كما يشاء فان الفلاح باع هذه المحاصيل محمد على بثمن رخيص. 
واشترى بثمن مرتفع وعانى فى سبيل ذلك من الفقر والجوع بينما امتلأته 
رائ مخبد فلن بالل دو السام ١‏ ولكق هنا جاه ميد اها الى ال 
تة ۱۸66 اشكر نة (۲۸١۸‏ انون الامبلاح الزراصن )خي وزغ 
بمقتضاه الاراضى على الفلاحين يتومون بزراعتها ويتصرغون فيها وفى غلاتها 
حسيما يشتهون وعمل على تقييد هذه اللكية فى سجلات خاصة لاثبات اللكية 
فأدى هذا الى اتماقى الزراعة بشكل واسع كما آمو سعيد بتعديل مواعيد . 
جمع الضرائب وجملها, تتناسب مع زمن نضج المحاصيل وحدد قيمتها والغى 
النظام النضامنى فى جمع الضرائب لا فيه من ظلم وغبن وتنازل من چميع , 
المتاخرات ملى الفلاحين والغى بتايا الاحتكار فأصبح الفلاح يزرع مايشاء 


آرض عرفت باسىم ) الوسية ) 
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ويبيع محصوله كيف شاء على أن يدفع الال المبرى متدما > وواصل امال 
مشروعات الرى التى بدأها محمد على فكان هذا العصر هو عصر الفلاح 


د س الصسناعة : 


ومشروعات محمد على الزراعية هذه تتضاعءل أمام مشروع خطبر اقترحه 
ا ایو ای ا کی م ف ر ا ارک اد کان 
اعظم مظهر للاستقلال الحتيقى هو الاستقلال الاقتصادى فكما أن مصر 
غنية بمحصولاتها الزراعية فيجب كذلك أن تنتج مصانعها مايحتاج اليه 
جيوشها واسطولها وما تحتاج اليه أسواقه وأملاكه من المصنوعات وحتى 
لايكون تحث رحمة دول أوربية وكان القطن المصرى وما أدخله عليه محمد على 
من تحسينات له دافعا على العثاية بالغزل والنسيج وكذلك كانت زرامة شىجر 
التوث وتربية دودة القز وزراعة النيلة لانتاج مواد الصباغة وزراعة 
الكتان لانتاج خيوط النيل مشجعا له على التوسع فى صثاعة الغزل والنسج 
واذا كان مخمد على لم يجد فى القنعب المصرى عمالا بين لأهمال الضتاعة 
الحديثة عدة قرون فانه استورد الخبرة من الخارج واستورد الطاقة من 
الفحم واستورد الحديد ووجد فى مصر أيدى عاملة رخيصة ولكن كان ذلك 
على حساب الزراعة وامانه نظام الاحتكار الذى اتبعه على توفي المال 
اللازم لتنفيذ مشروماته الصناعية وامتلأت بولاق والخرنفش والمحلة الكجرى" 
وظبوب بالمغازل والمعامل والمصانع المختلفة فأصبح لديه ٠۲١١‏ دولايا للغزل 
و ٠۲٠١‏ نولا وعددا كيرا من المصانع يعمل فيها عشرون ألف صانع فى الفزل 
والح والكراعة ,و هة ٠ر‏ اة و الازة وخر اريت راتخت 
مصانعه من الاقمشة البفتة والشيت والشساش والجوخ والطرابيش كما 
انتجث الأسلحة والبنادق وقطع الآلات الصغيرة وصناعات الصلب وكائت. 
هذه المصنوعات تكفى جيشه ثم يوزع ماتبقى منه فى الاسواق الخارجية . 
ومن الطبيعى نظر! للمنافسة الجارجية لجودة المصنوعات الاوربية ورخصها 
ان كانت هذه المصانع وهذه المشروعات تكاف محمد على الكئير فكان فرمهاا 


(۱) امرجم لسابق ۰ص ۲۷۰ س ص ٣۷٣‏ 
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أکثر من غنيها . وكان محمد على ييعلم ذلك ولكنه رعب فى النهوض بالصناعة 
الوطنية والاستقلال بالبلاد اقتصاديا عن أوربا تشبها بانجلترا وفرنسا . 
ومع توغر الال فانه لم بستطع الاستمرار فى هذه التجربة وفشل فى النهاية 
ڏأضخامة هذا المشروع ولاعتماده على الوقود امستورد ولان البلاد كانت تحتاج 
لكل يد عاملة فى الزراعة ولان جيشه وأسطوله وهما ثوام آماله وأمانپه شقضت 
علیھما فی النهاية المؤامرات الانجليزية الى وقفت تساند الدولة العثمائية فى 
الحد من أطماع محمد على ومع ذلك فلا نستطع أن ننكر فضل هذا المشروع 
فى نمو ونشاة صناعة السكر والصابون والزجاج والئنسج ٠ )١(‏ 


هھ ب التعسدين ٠‏ 


ولم يكن التعدين ليغرب عن بال محمد على وهو الذى أراد أن يستغل 
البلد لانه كان يحتاج الى كل ترش لتنفيذ مشروعاته وتغطية حروبه الواسعة 
فأخذ يشجع المنقبين من مخثلف الجنسيات على اعادة اكتشاف الاأماكن 
الصحراوية فعتر ( برثون ) ( ولنكسون ) على محاجر الحجر السمافى 
الامبراطوری ووجد ( کايو ) الزمرد واکتشف ( بروشتى ) مناجم الرصاص 
القديمة تم اسدل الستار على هذه المناجم بعد وفاته وضاعت معالمها حتى 
ندا البحث عنها من جديد سنة ۱۸۹۷م (۲) ۰ 


و التجارة : 


واذا کان محمد علی قد عنی بالانتاج الزراعی واحتکرہ کہا رانا › واذا 
کان قد اقام مشروعات صناعية على نففة الحكومة فقد اصبح لديه انتاج 
زراعی وائتاج صناعى استطاع أن يصدر الى الخارح فوجد انه لابد من أن 
يستفيد بموقع مصر الجغرافى ويغتح طريق التجارة بين الشرق والغرب 


(1) عمر طوسون . الصنائع والمدارس الحربية فى عهد محمد على باشا . 
ھں ۴۳ ص ٢۱‏ “ کلوث بك جزء ۲ ; ص؟)] س ص٤٦‏ ف ,1 
(۲) ثروة «صر المعدنية . بقلم د ٠‏ ف ٠‏ هبوم فى ' حضارة مصر 
الحديثة ء نتشر الجامعةالامريكية بالقاهرة سنة 1۹۴۳ + ص ۲٠١‏ ص ١‏ 
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«عبر. مصر وكانت التجارة قد كسدت قى مصر بشسكل واضح بعد أن تحول 
«طريق التجارة بين الشرق والغرب الى رأس الرجاء فأراد محمد على أن يعيد 
هذا. الطريق الى سابق أهميته لانه انتظر من ورائه ربحا عظيما للخزانة 
,ووجد أنه لابد أولا من نشر الأمن واستتباب النظام وتسهيل المواصلات للتجار 
.والمسافرين غضرب بشدة على اللصوص وكبح جماح عربان الصحراء الشرقية 
ثم أنشاً طريق النقل بين السويس والقاهرة على ظهور الابل وشيد الاستراحات 
على طول الطريق لراحة المسافرين » وساعدت ترعة المحمودية على غنح 
الطريق بين الاسكئدرية والقاهرة وأصبحت التاجر تنقل عبر مصر من 
'الاسكندرية الى القاهرة بطريق النيل الى السويس على ظهور الابل ٠‏ وانشت 
.محطاث للبريد والرسائل البرقية بين الاسكندرية والقاهرة تسهيلا للتجار 
٫وجاء‏ توماس وأجهورن Thomas W4810۲1‏ الذى كان فى خدمة شركة 
الهند الشرقبة البريطائية وعرض على محمد على اعادة الطريق البرى بين 
فنا و الثصير ورحب محمد على بالفكرة وافتئح هذا الطريق سنة ۱۸1١‏ وبدأت 
أهميئه تزداد بالندريج حتى انشا محمد على مصلحة خاصة للعناية به »> وكان 
.من الضرورى أن بلتفت محمد على الى ميناء الأسكندرية حتى يستقبل هذا 
التشاط التجارى وحتى ئتناسب أهميته مع أهمية الطريق الچديد وحتى يجلبه 
اليه الاجانب )١(‏ وعهد بهذه المهمة الى موجيل بك ونمت المدينة وخاصة بعد 
ان انشا دی سریزى بها صناعة السفن ٤‏ كما استفاد محمد على من كفاءه 
ءبوفوص بك بوسف فى ادارة شئون التجارة الخارجية وانشاء الوكالات 
التجارية فى الاسكندرية والسويس ولكى يجذب الانظار الى هذه الطرق الجديدة 
عد معاهدة مع انجلترا تعهد فيها بنقل البريد مقابل مبلغ خاص تدفعه 
وكسبت مصر بذلك كثرا من حصيلة مصروفات النقل والمعيشة. وضرائي 
المكوس وروائب المصربين الذين خدموا فى هذه الطرق »> ولان؛ التجارة لانقوم 
الا على شيئين اساسيين وهما اسطول لنقل التجارة وحمايتها واسواق! 
لتصريف النتجات فتد عمل محمد على على الوصول لهذين الغرضين' فبدا 
ببتاء الاسطول كما رأينا واصبحت مصر بذلك محطة تجارية لها أسطولها 


العظيم (۲) . 


٥.۲ س ص‎ ٩ كلوت بك + چزء ؟ ص‎ )١( 
جورجی زیدان : المرجْع المذکور ۰ ص۱۸۷ س ص۱۸۸ (بوغوصيك)‎ )۲( 


ا 


٣1 
) بناء الدولة الحديلة‎ ١١ (م‎ 


خامسا : العناية بالعلوم والثقافة : 
کان محمد على يريد أن يعد لاسطوله وجيشه عددا من الفنيين. 
والاخصائيين ٠‏ فاذا كان قد استعان بالاجانب فى هذا المجال ائه كان لابد من 
الاستعانة بأهل البلاد وخلق طبقة متقفة تقدم للجيش والاسطول مايحثاجه 
من خدمات من معلمين ومنهدسين وضباط وكتبة اواطباء فأنشا كما رأينا 
المدارس الفنية العالية ف مختلف النواحى العسكرية وكان هناك عدد من 
الذين تعلموا فى الازهر أصبحوا نواة لهذه النخبة التى تعلمت فى هذه المدارس 
وأكملت ثقافتها فى اوربا وأظهرت نبوغا وتفوقا واضحا وبرهن محمد على 
بذلك على بعد نظره فى أن التعليم العالى والاقتباس من التقامة الحديثة 
هو خير ما تنهض به الامم ولم يكن خريجو الازهر يكفون حاجة البلاد وحاجة 
محمد على فأنشأً خمسين مدرسة ابتدائية على نمط مدارس الليسيه بفرنسا 
ومدرستین تجهیزبتین آحداهما فى القاهرة والثانية فى الاسكندرية الا أن 
محمد على وحد معارضة شديدة من الاهالی على التعليم فحبپ التلاميذ 
لهذه المدارس وقد لهم الطمام والكساء والمسكن الا أنه عاملهم معاملة الجنود 
جتی أن ادارة المدارس كانت تتبع ديوان الجهادية ولذلك فعندما ثل اهنمامه. 
بالجيش بعد سنة ۱۸٤6١‏ ثل اهنمامه بالمدارس )١(‏ . 


وکانت أول' مدرسة أنشأها محمد على فى مصر هى مدرسة المهندسخائة 
( الهندسة ) سنة 1 فى القلعة وجلاب لها الآلات والادوات من 
انجلترا »> وجعل التعليم بها مجانيا بل واعطى التلاميذ رواثب شهرية 
وكان بعض مدرسيها من الافرنج ٠‏ تم اقام مثيلا لها فى بولاق سئة ۱۸۳۲ > 
وف ئة ۱۸۲۷ انشا كوت بك مدرسة الطب ف آبى زعبلواختير لها فى اول. 
إلإمر مائة طالب من الازهز وأساتذة من الاوربيين وخاصة البرئسيين وبذل 
كوت يك جهدا للنهوض بها وحتى يتم التعليم باللغة العربية اختير لها 
«ترجمون) يجيدون الفرنسية والمعربية والحق بها معهد لتعليم اللغة الفرنسية 
وحديقة للنباتات التى تستخرج منها العقاقير والثباتات النادرة »,كيا الحق 


ق چ ا ی و ی و 
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بها مدرسة للصيدلة ثم مدرسة القابلات, والولادة واختير أدرسة الولادة 
طائفة من السودانيات والحبشیات (۱() ۰ 


وفى سنة ۱۸١١‏ انشئت مدرسة الالسن بالازبكية وتولى نظارتها رفاعة 
رافع الطهطاوى › وف سئة ۱۸۴۲ أنشئت مدرسة المعادن فى مصر القديمة › 
وهدرسة المحاسبة سنة 1۸۴۷ ف السيدة زينب ثم مدرسة الفنون والصنائع 
نة ۱۸۳۹ ومدرسة الصيدلة بالقلعة سنة ۱۸۲١‏ ومدرسة الزراعة بثبروه 
نسنة ۱۸۴١‏ ومدرسة للطب البیطری برشيد ثم نقلت الى أبى زعبل ومدرستان 
نجهیزیتان فی آبی زعبل والاسكندرية (۲) ٠‏ 


وبلغ عدد المدارس الابتدائية التى أنشأها محمد على نحو جه مدرسة 
ألغى معظمها فى أواخر عهد محمد على . 


وبلغ جملة عدد تلامیذ المداارس ۰ تلميذ ۰ 


معنى هذا ان محمد على بدا السلم التعليمى من اعلا من راس الهرم. 
فانشئت المدارس العليا أولا ثم المدارس التجهيزية وبعد ذلك المدارس 
الابتدائية بصفة عامة اذ كان الموجه الأول لحمد على فى الاهثمام بالنهضة 
التعليمية هو حاجة الجيش الى فثات مختلفة من الفئيين من مهندسين واطباء 
وضباط وكتبه ... الخ ٠‏ 


اما البعثات وخاصة الى فرفسا فكالت من اعظم انجازات محمد على 
فى سنة ۱۸۲١‏ كانت اول بعثاته الى الخارج وبلغ اعضاؤها ٤‏ طالبا وف 
سنة ۱۸۳۴ كانت بعلته الثانية التى ضمت ١١‏ طالبا وعاونت هذه البهثامت 
محمد على كثرا فى مشروعاته العظيمة ونقلت الثقافة الاوربية والخبرة الحديئة 
الئن مصر وكانت هذه البمثات تتم تحت اشراف المسيو جومار اجد علهاء 
حولة بونابرت على مصر؛ وهذه البعثات ضمت رجالا مثل رفاعة الطهطاوى. 

)١(‏ عر طوسون : الصنائح والمدارس ار فی عد محمد د على پاشا: 
الاسكندرينةسينة ۲۹۳۲ ض۷ س صض .۴ ٠‏ ب ل 


1 


)¥( امرجم السابق افرع ر سس من ٣۲‏ کو 1 
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مزعيم النهضة الادبية فى القرن ۱۹ وعلى مبارك ابا التمليم فى عصر الخديو 
«توفيق ومحمد مظهر وعلماء فى الطب والجراحة ورجالا اكفاء فى الجيش والبحرية 
نخص بالذكر منهم الاميرال حسن الاسكثدرانى ومصطفى مخثار وعلماء فى 
الطبيعيات والكيمياء وعلماء فى الفئون الجميلة (1) . 


ولكن هذه المدارس كانث فى حاجة الى الكتب والبلاد كانت تلو من 
ااطابع ماسند محمد على الى احد الخبراء وهو مسابكى الاشراف على 
تأسيس الطبعة الاميية ببولاق فى نوغمبر سنة ۱۸۲١‏ واوفده الى روما 
وميلانو التخصص فى فن الطباعة ولم يبخل عليها محمد على بكل ماتحتاجه 
دبعت لاف الكتب فى مختلف العلوم والفنون والادب > وسأمند الى عدد 
من علماء الازهر مهمة تصحيح هذه الطبوعات حتى جاعث صحيحة خالية 
مر, الاخطاء وأصبحث هذه الطبعة من أكبر دعائم النهضة العلمية فى مصر 
.ولاتزال الى الیوم ئؤدی رسالتها کاکبر دار للطبع والئشر فی ممر (۲) 


. وقامت البعثإت التى أوغجها محمد ,على بنقل الكثر من العلوم والمعارف 
الى .اللغة المريية فنشطت حركة الترجمة ثم حركة التاليف وبدأآتك الملوم 
.والمعارف الحديثة تننشر بین الطيقات وخاصة حين لقيش ااتشجيع من محمد 
لی الذى کان بكافء مۇلفيها بسځاء و طبع ا)ؤافات علی فة الحكومة 


واخذ يوزعها على المدارس والدواأوين ۰ 


وشامت مطلدعة بولاق کذلك ٻائشاء مطابع ری صشيرة ا 
مطبعة مدرسة المدفعية بطرة واخرى فى أبى زعبل وثالثة فى مدرسة, الفرسان 
مالجيزة . 
وأصدر محمد على الوقائع المصرية كجريدة 'رسمية فى ٠٠‏ جمادى الاولى 
٤ھ‏ ۲ من ديسمبر سئة ۸۲۸ باللغة العربية وباللعة التركية وكائت 
تطلبع فى مطبعة بولاق وتنشر اخبار الحكومة ودواوينها. ومصالحها وبعض 
الانباء الخارجية وكانت أول جريدة مصرية فى تاريخها الحديث وبعد قليل 


ا 


(۱) عزت عبد الكريم : المرجع المذکور ص 1۸) ب ص له ١ ١‏ 
(۲) عزت عہد الکریم ۰ ص ۴٦ا‏ ہہ ص ٤1ن‏ 


af 


صدرت باللغة العربية فقط وهى لانزال تصدر الى اليوم كجريده رسمية 
للحكومة )١(‏ ء 
خاتمة : 

وهنا يخطر ببالنا سؤال ... اذا كان محمد على قد أصيح الزارع 
الوحيد والصانع الوحيد والناجر الوحيد ومن أجل جيشه ومن أجل أسطوله 
اهتم بالزراعة واهتم بالصناعة واهتم بالتجارة غماذا كسبت مصر ؟ 

لاشسك أن محمد على حين كون الجبش وحين بنى الاسطول كان يهدف 
الى اتقامة دولة مستقلة فى مصر له ولابنائه من بعده ٠‏ ومن تم كان اهتمامه 
العظيم بالرى والصناعة وبالتجارة كان من أجل هذا الهدف ولم يكن حين بدا 
فة الروطات ف فف ول کل الي ای ل اة وا کان 
يحدوه الامل فى دولة عربية مستقلة يكون الحكم فيها وراتيا له ولعقبه من 
بعده ٤‏ وکان محمد على بركيا نعصب لكل ما هو تركى ولذلك فقد نال الترك 
مدة حكمه أكثر مما نال المصريون ولكن سياسة محمد على فى توطيد نظام 
الحكم والادارة والعناية ندعيم الاقتصاد وشئون العلم والثقانة مهما كان هدقه 
منها فقد خلق فى مصر دولة حديتة قوية عاد اليها ألامن واسنطاعت أن تخمد 
ثورة الوهابيين ونفنح السودان ونخمد بورة المورة ونخيف السلطان 
الغهائی ملا قتانها بین الدول واکشسیڪ اسما ورا تعد أن كانت أخدي: 
الولايات العثمائية الى يىخاطف الحكم فيها شرخمة من الماليك لم يفكروا 
فى مستقبل البلاد بقدر مافكروا فى مصلحنهم الشخصية ناهيك بهذه النخبة 
من الرجال الذين كانوا مخلصين لبلدهم ادوا اليها الخدمات التى لاتزال 
مائلة امام أعبننا متل رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك » ومصر النى عزلت. 
عن العالم الحدبث ومدئبنه وحضارته طوال القرون 1١‏ »> 1۷ › ۱۸ ۰ بدأت 
تفتح عينيها على الفكر الاوربى الحديث غتقتبس منه بقدر مايسرت لها ظروفها 
ولو آن انجلترا لم تقف لحمد على وتلك القوة النامية بالمرصاد > ولو أن محمد 
على اتبع شيئًا من الدىمقراطية فى حكمه وتخلى عن اتباع السخرية قى تنفيذ 
بعض مشروعاته ونخلى عن تعصبه للترك لكان له منزلة أكبر واعظم ومع 
ذلك فهو يعبر بحق بانى مصر الحديتة . 


(۱) جورجی زيدان : تراجم مشاهير الشرق فى القرن الناسع عشر 
( رفاعة الطهطاوی ) ص ۲۲ _ ص ۲١‏ جزء ۲ 
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هسنادسا : الاحوال الاجتماعية : 


بلغ عدد سكان مصر فى أواخر القرن 1۸ ثلاثة ملايين نسمة » ثم نقص الى 
+ مليون تقريبا سنة ۱۸۲١‏ » وهذا النقص حدث فى اثناء الحملة الفرنسية' 
على مصر وف عقبها > وذلك بسبب كثرة الثورات والفتن وااحروب ثم عاد 
السكان فتزايدوا ويلغوا سنة ۱۸٤١‏ ١٤رآ‏ ۷)ر) نسمة . 


وكان السكان ينقسمون فى عهد محمد على الى طبئتين . طبقة الحكام › 
.وطبقة المحكومين ٠‏ فمحمد على اعتمد فى حكمه على خليط من الاجناس » على 
الترك والماليك والشراكسة > والالبان والارمن واليهود وبعض من الشوام 
والثبط )١(‏ بالاضافة الى بعض الأوربيين )١(‏ وأعطاهم الوظائف الهامة ووازن 
ينهم وجعلهم الصفوة الفعالة فى حكم مصر “٠‏ وجعل منهم طدثة موالية له 
ولحكمه » ولم يعط المصريين اكثر من الوظائف الروتبنية الصغرى » ثم اصبحت 
لحمد على السيطرة على الأراضى الزراعية بحق الارث غأعطلى منها هذه 
الجماعاث ؛ وظلت سيطرته على الممثلكات لاثفرق بين ممتلكاث الدولة وممثلكاتث 
الخاصة (۴) واستاثر منها أفراد اسرته والاتباع بالاملاك الكبيرة . 


وكانت فة كبار الموظفين العثمائيين تأثى بعد أسرته وحاشسينها ٤‏ اذ 
أنه بعد تصفية ئة الممالياك سنتى ۱۸1١ ٠ ۱۸1١‏ وزع عليهم مائة آلف فدان › 
ثم تلاحقت انعاماته‌علیهم وکانت تتراوح بين مائة مدان وثلائة الاف فدان 
لاموظف الواحد » كما منح ضباط الجيش مساحات ثراوحت بين مائة فدان 
وخمسمائة فدان وغقا لرتبهم العسكرية . 


ثم صارت الوظيفة فى الحكومة وسيلة من وسائل توسيع المكية لان 
الموظف كان يدخل كمشترى من مزادات الحكومة العلئية ()) ؛ 


(۱) محمد شکری ٠‏ بناء دولة محمد على ۰ ص۲؟ 

(۲) ائيس صايغ : الفكرة العربية فی مصر ۰ بیروت ٠۹۵۹٩‏ ص۷١‏ 

(۳) ذوقان قرقوط : تطور الفكرة العربية فی مصر ۱۸۰١‏ س ۱۹۳۹ بيروت 
۳ ص ۱۱۷ 


(6) د. روف عباس : ص۰٥‏ › ص٥٥/۷٥‏ 
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ويسرعة نشطت اللكيات الكبيرة من هؤلاء الموظفين > وتكوئت منهم 
غثة الذوات وظهرت شخصيات لعبث دورا كبيرا فى حياة مصر كرياض باشاإ 
ومحمد شریف باشا وسلطان باشا . 


كذلك صار موارنة السام والقبط الذين كانوا ثد وفدوا من الشام فى 
ايام المماليك وزاد عددهم حتى بلغ نحو ٠..‏ أسرة )١(‏ العنصر الغالب ف 
.مناصب المالية والخارجية لانهم كانوا يحذقون اللغات الأجنبية (۲) وخبراء 
تريية دودة الثز ٤‏ ثم وكلاء لبيوث تجارية أوربية بعد تداعى نظام الاحتكار » 
وزاد نشاطهم › وتراکمت ف آیدیهم رۇوس الأموال › ثم رأوا استثمار أموالهم 
فى الزراعة » وافتنوا اللكيات الكبيرة » وأدى ذلك الى المطامع والتطلعات > 
ققد طمع الاير لطف الله بن حبيب باشا لطف الله فى ملك سوريا » وحدث 
اقباط الصعيد أنفسهم بالاستقلال » وكان منهم سليم شديد بك الذى امتلك 
۴٢١‏ الف مدان » وسار حبيب باشا لطف الله سيرة اللوك والامراء ٤‏ وشغل 
ەش القبط الوظائف الفنصلية لبعض الدول' الاجنبية واسغفادوا من 
الامتيازات كاندراوس بشارة الذى عمل فنصلا لايطاليا وبلجيكا وامتلك عشرة 
"لاف فدان » وويصا بقطر الذى عمل فنصلا لامريكا وهولندا وامثلك ۲۸ الف 
مدان ومصنعا للسكر ومعظم أسهم شركة سكك حديد الفيوم (۴) ٠‏ 


كذلك سمح محمد على للاوربيين بالتماك فی مصر منذ آوائل حكمه > 
نقد انعم على كبار من استعان بهم فى مختلف المجالات بالابعاديات واعفاها 
من الضرائب )٤(‏ كما وزع عليهم أراضى الرزقة وتبلغ ستة الاف فدان معفاه 
من الضرائب (ه) ؛ 


.١۲١ ذوقان ثرقوط . المرجع المذكور ص‎ )١( 

(۲) محمد شکری :۰ ص ۲۹۲ 

(۳) الاقبعاط فى القرن العشرين جزء ٥‏ ص )١‏ س ٥۰‏ + جزء ل 
ص) ۷ ۷٥‏ ۰ 

)٤(‏ محمد كامل مرسى : اللكية العقارية فى مصر؛ وتطورها التاريخى 
عهد الفراعنة حثى الان القاهرة ۱1۹۲٩‏ ص |۱١‏ 

(ه) أئور عبد الملك ص!؟ ل اء 


1Y 


وشجع محمد على التجار الاوربيين على الزراعة والاستيطان - وخاصة. 
اليونان التى كانت لهم أموال استثمروها فى الزرامة وى استصلاح الاراغى؛ 
وكذلك الانجليز الذين امتلكوا سنة ۲١ ۱۸٠١‏ الف غدان » بل قدم لهم القروض. 
والماشىية > ثم امتلكوا هذه الأراضى بقرار فبراير سنة )١( ۱۸٤١‏ كذلك 
وضعوا ايديهم على اطيان العهده فى القرى التى عجزت عن دنع الضراثب . 


هکذا أصبحت سر ة محهدک علی وأفياعها 4 والموظفون المثمائيون 
والموارنة والقبط والاوربيون عماد حكم محمد على . 


وصارت ئة ( العثمائلى ) هى الفثة الحاكمة »> ونظرت الى السكان: 
المصريين مهما علا تدرهم على انهم فلاحين وأنهم عرب حنكنه سى ( غجر 
العرب ) أو قبطى عرب ( حثالةا ) أو كور فلاح ( الأجلاف ) > وتثرى آنه 
من حقها الاستمناع بما فى أيديهم من سيطرة وثوة »> وان الاهالى انما هم طبقة 
محكوم ثائوية » وطبقة أجيرة عند محمد على وأسرته (؟) ٠‏ 

j 
ذاٽت اساس افتصادی » واساس عنصری؛‎ ٤ وصارت هذه الطبقية من ثم‎ 
. وأساس سیاسی‎ 


وقد آدت هذه السياسة ألى سوء حالة الفلاح المصرى ٠‏ وخاصة بسبب 
ذظام السخرة الذى لجا اليه محمد على فى تنفيذ مشروماته ٠‏ ولذلك فقدا 
كان الغرار شيا مالونا » وهلك آلاف العمال والفلاحين (۲) . 


ولكننا يجب أن نذكر محمد على مع ذلك عناينه الكبيرة بالشئون الصحية ¢ 
فان حرصه على انشاء جيش حديث ۰ جعله يستدعى كلوت بك سئة ۱۸۲۰| 


(1) رۋوف عباس ؛ ص 15 » 

(۲) محمد غؤاد شکری وكذلك الجبرتی جزء ۲ ص۷؛ء1 

(۴) الفلاح والصاانع بقلم سلامه موسی ٠۰۰‏ ص۷۱ س ص٣۷‏ : في 
حضارة مصر الحديئة . 


A 


ليكون طبيبا اول لهذا الجيش > والى هذا الرجل يرجع 2 


١‏ س انشاء مجلس الصحة من خمسة أعضاء من الاطباء والجراحين 
والصيادلة برئاسته 4 


۲ س ائشساء ادارة طبية يرأسها مفثش عام لتقدير شئون المستشفيات 
وا لصيدليات # 


۳ س انشاء صيدلية مركزية بالفاهرة ¢ ومسىتودعاث للادوية بالاسكندرية 
وآاخرى ف حلب وثالثة فى عكا ورابعة فى جده وخامسه فى الخرطوم وسادسة۔ 
فی کندیاہکرہت . 


0 ص“ عنی بانشاء مدرسة الطب و مستشفی ملحق بها ٠‏ ومدرسة 
للحلب البيطرى فى رشيد على يد مء هامون ونقلت هذه المدرسة بعد ذلك 
الى آہبى زعبل ٠‏ 


٦‏ س عنى كلوت بك بالتطعيم ضد الجدرى ٠‏ ومكافحة الاوبئة مئل 
س فة Ao‏ ۰ 


۷ س انشاء مدرسة الولاة والممرضات رغم ماقابل من صعوبات تمئلت 
ئى احجام الاباء عن ارسال بناتهن الى هذه المدرسة . فاستعاض عنهن 
بالجواری والحبشيات . 


فان تن كرا هذ الخفة اة أن دات ن اة الم عل 
ایدی بعض الجهلاء ٤»‏ الذین کائوا يمارسونه فى صورة ( وصفات ) مشوهه “ 
وبدا ینتهى تدريجيا العصر الذی کان يسيطر عليه الحلاتون ٠‏ كما آخذت 
الوفيات تفل > والاوبئة تنحسر وأخذ نتيجة لذلك يزداد عدد السكان حتى 
بلغ نحو ٤‏ مليون فى أواځر عصر محمد على (۱) . 


(۱) محمد شاهين ( باشا ) : حالة مصر الصحية ف 2 الحاضر 
فى : حضارة مضز الحديثة ص۹۷ س ١١١‏ 
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.اتعلماء »++ والازهر ٠:‏ . و 


٠‏ أكلن علماء الازهر لهم نفو عظيم فى أخرياث .العصر العثمانى ف مصر 
قبيل' الحملة الغرنسية » فقد كانت لهم الزأعامة الأدبية والسياسية بين الجماهي؛ 
واليهم يرجع النضل فى قيادة الحركات الجماهيرية فى عهد مراد وابراهيم ٤‏ 
وف عهد الحملة الفرنسية » واثناء تولية محمد على حكم مصر ثم اخذ هذا 
النفوذ يتضاعل ويخبو عندما حاول' محمد على القضاء على هذه الزعامة التى 
ارادت ان تفرض سیطرتها عليه » والتی حاولت ان تشارکه الراى فى حكم 
البلاد » وقد انتهى هذا النغوذ بنفى السيد عمر مکرم کہا رأینا 


ولا انشا محمد على نظاما تعليميا حديثا ف مصر » انتقل مركز الثقافة 
من الازهر الذى بقى جامدا فى مناهجه واسلوب تعليمه > الى المدارس والمعاهد 
والبعثات »> وانكمش العلماء بسبب ذلك > وعجزوا عن المشاركة فى الاعمال 
العامة »> وبدات الفئة التى تخرجت من المدارس والمعاهد والئى جاعت من 
البعثات التى اوندها محمد على تضطلع باعباء النهضة الحديثة فى البلاد 
وتصبح الصفوة امختارة لدى محمد على ٠‏ وبداث تسقط هة العلماء > 
ودا يسرى بينهم التحاسد والتنانس »> ولم تمتد يد الى الصرح الشامخ 
وهو الازهر لتاخذ بيده ليجارى التطور العلمى “ واستكان الى حين ٠‏ 


ولكنه من الجدير أن نذكر ان الأزهر مع كل هذا ظل المنبع الذى استمدت 
فيه المدارس والمعاهد والبعثات هذه الصفوة المختارة من التلاميذ ٠‏ وصارت 
له يد فى هذه النهضة العلمية » وخرج من بين رجاله الصححين والمترجمين 
اأذين احتاج اليهم محمد على لتصحيح الكتب وترجمتها وتعريبها (1) ٠.‏ 


العمال والفلاحون : 


لاشسك أن حالة الفلاح الملصرى تقدمت عما كان عليه قبل الحملة 
الفرنسية » وان بقيت حالته رغم كل الظروف تدعو الى الاشفاق نظرا 
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الحكام »> ولنظام الاحتكار ٤‏ وكما قلنا كان ذلك سببا فى فرار بعضهم رغم 
فدرض الغارين للعقاب الشديد . ۰ 


وكات اة المتتافة ق جد مد على ى سالات المح ال 
والكرن ددري ها ن وجرد فة من ال ي ل ١‏ امت 
موضع اعجاب الخبراء الاجانب الذين استعان بهم محمد على قى مشروعاته 
العمراننة والمننافة ٤‏ وبحائب هذه النخبة من الغمال الهرة كانت هتاك تة 
من العمال مارسوا صناعات يدوية » تعرضوا لنظام الاحنكار غهجرواأ هذه 
الحرف الى الزراعة )١(‏ . 


ی ارا ا و ا ی ا 
الاحتكار وتضاؤل ثرو انهم ٤‏ وذلك فی الوقت الذى نشطت فيه حالة يعض 
قار الاسكندرية بسبب أنساع تجارتها وائشاء الاسواق التجارية التى أقامها 
تښد علی ء والحقيقة أن سياسة محمد على التجارية جعلت خزائنه تمتلىء 
يمال فى الوقت الذى لم يظهر فيه تجار كبار أمثال المحروقى وابنه ممن ظهروا 
كل الجاة اتر فة © : 


حماعات العريان : 


کان يوجد بمصر من العربان وهم جماعات البدو من المصريين نحو مائة 
ألف تنتظم فى نحو سمتين قبيلة » اشسنرك منهم مابين 1۸ ۲١ ١‏ الف من الفرسان 
فى الحروب والثورات التى قام بها المصريون أتناء الحملة الفرنسية وبعدها »> 
ومن المعروف أن هذه الجماعات لم تكن تألف حياة الحضر حتى مطلع القرن 
۹ +۰ وانما جابت الصحراء فى حركة حياة ونزاع مستمر على الارض الزراعية 
مع الفلاحين » والى وقت تريب عمل بعض هؤلاء فى قطع الطريق والاعتداء 


٠ ٦٤١ ص‎ ٦٤۷ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠.۲ كلوت بك . المرجع المذكور ص‎ )۲( 


۷ 


على القرى الآمنه ٤‏ وظلت .هذه حياة قلة منهم ربما الى الثلانينات من القرن. 
الحالىٰ حيث كان بعضهم يزاحمنا كفلاحين فى قرى محافظة الجيزة . 


ولا بدا الامر یستتب لحمد على فی حکم مصر ٤‏ رآی أن يهادن ھڑلاء ف 
الاتفاقيات »> وحينذاك أدرك محمد على انه لابد من اخذهم بالثوة » فجرد 
آذعنوا الى الطاعة . وشبل منهم محمد على هذا على شريطة آن يكون زعماؤهم 
رهنا عنده فى التاهرة » واجرى عليهم الأرزاق » فخلد اغلبهم الى السكينة > 
وبدأت الحكومة المصرية منذ عهد محمد على سمياسة تحضير هؤلاء البدو 
فاقطعتهم الأرض الزراعية المعفاه من الضرائب . 


م سلك معهم محمد على مسلكا آخر حينڻ حبب اليهم الانثظام ف 
ی اوو فی ی کی ا م ر 
الدموة واستفاد منهم الجيش فى فتوحاته وحروبه ٠‏ واثخذ منهم ابراهيم باشة 
حرسه الخاص (۱) » 


الرقيسق : 


كائت تجارة الرقيق لاتزال مباحة فى النصف الاول من القرن الشاسعح 
عشر ٠‏ واستخدم کثيرون منهم بصفة اتباع وخدم فى بيوت البكوات من 
المماليك والاعيان من الترك » وبلغ عدد هؤلاء نحو الالفين »> بالاضامة الى 
ماکان فى بيوت الاغنياء من الجوارى البيض وكن نحو الثلاثة الاف »> وهؤلاء 
واولئك اعتنق بعضهم الاسلام » وعملن فى المنازل وعمل الرجال جنودا فى 
ان بالاضافة الى الخدمة فى منازل الاغنياء وبداوا بذلك ومع الزمن يدخلون 
فى جسم المجتمع امصرى )١(‏ 


٦٥۰ص‎ — الرافعى + عصر محمد علی ص)‎ )١( 
٦٥١ ص‎ ٦٥: امصدر السابق ص‎ )۲( 
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وقد انتقد بعض الاوربيين سياسة محمد على فى جلب الرقيق من 
السودان ؛ وف اباحة تداول هذا الرقيق فى مصر > مع أنه كان نظاما مألوفا 
عنذ قرون ٠‏ وازاء هذا النقد أبدى محمد على استعداده لالغاء هذه النجارة 
حنى لايحط من قدره فى نظر العالم المتمدين )١(‏ . 


اثر سياسة التعليم فى المجتمع المصرى :: 


OE‏ الصرية ف عهد محمد على منفصله عن المجتمع ا3 
كان التلاميذ يقضون وقتهم كله داخل' المدرسة » يلتحقون يها طوعا او كرهاء 
ولايبرحونها الا ايام العطلة السنوية ولْرض شديد > وحتى خروجهم هذا لم 
يكن الكل ٠‏ وانما كان للمتازين منهم “ وكان من حق الديوان أن يحرم التلاميذ 
من هذه العطلة > ليعيدوا فيها «دروسهم > ويقنعون بالخروج فى طابور. 
للنزهة تحت اشراف الاسانذة والضباط ()) „ 


فالمدرسة كانت مؤسسة حكومية قدمت فيها الحكومة للثلميڈ كل شىء 
ولم یکن للآہاء »> حق توجیھ أبناءعھم کما انهم لم یکونوا, يعلمون عنهم ی 
نیء ٤‏ وبالتالی غلم يعلموا آى شىء يؤدى الى نجاح المدرسة فی التائ فى 
المجتمع بشكل مباشر أو التأثير به » وعاشت المدرسة متحفظة ومتفصلة 
غن 'البيئة التى 'عاشت غيها ٠‏ وأصبح الدور الذى لعبه المصريون فى التعليم 
سلبيا محضا »› ولم يعن الوالد أن يتخرج ذا مهنة معينة » أو حرفة معينة > 
کما لم يعنه آن, ينال شيئا محدودا من العلم > والأب أيضا لم يستطع ان 
بعيد ابنه الى الأرض الذى أخذ منها يوما وأخذ منها قسرا . ذلك ان 
الحكومة كانت نجمع التلاميذ كما كانت تجمع الجند لجيشها.» والجميع هنا 
لديهم سواء فهم ( انفار ) > وكان التجنيد يمثل فى أذهان الفلاحين البعد عن 
الاهل وعن الوطن > وحياة الذل والاستعباد ثم الارهاق, والموت, فى ساحة 
الحروب ٤‏ 
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)۱( محمد رقعت ٠‏ تاریح مصر السياسى ف الازمة الحديثة ۰ القاهرة 
+ ۱۹۲ جزء أول ص۷۲ س ص٥۷‏ 
(۲) أحمد عزت عبد الكريم . ص ١١٠٣ا‏ 
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واختلط فى اذهان الناس التجتيد من أجل الجيش والتجنيد من أجل 
امدرسة . فالقائمون به فى كلتا الحالتين واحد » لقد سرت فى نفوس الناس 
رة ان الحكوبة أخذت مئهم ابناءهم الى الجيش تحت ستار اخذهي الى 
المدارس وهنا وهناك مكثوا سنين عديدة بعيدين عن هلهم (ا) ۰ 


وبهذه السياسة اصبحت المدرسة ثكئة عسكرية وليست مؤلسسمة 
اجتماعية ٠‏ أم تفنمل شيا يبدد الحذر الذى سرى فى نفوس الناس > ويقريها 
الى اأجتمع : 

كذلك لم تفعل مكاتب الحكومة مايسد حاجة المجتمع الريفى الى التعليم > 
وکان هذا المجتمع ف حاجة الى من يرقى به اجتماعيا ٤‏ ويساعد على تدبر 
حقوقه وواجباته ٤‏ والی مايمكنه من ثلمس المعيشة الصحية . 


والتعليم فى عهد محمد على كان قاصرا » لم يستطع ف التفلغل فى طبقات' 
الجتمع كلها » نقد افتصر على غئات محدودة وانتهى به المطاف الى تكرين 
طبقة ممتازة فى المجتمع » طبقة ممتازة بعقليتها بالتياس الى مجموع كبير 
من الشعب الجاهل » طبقة اصبحت ترية بالقياس الى المجتمع الفقير ٤‏ 
طبقة ( الائندية ) طبقة الارستفراطية المنعلمة الفتية . 
وشيثا فشيئا » اصبح المجتمع المصرى طبقتين منمايزتين » طبقة 
( الأفدنة ) وطبقة ( النلاحين ) طبقة العمل الميرى »› وطبقة العمل اليدوى 
القذر. . وصارت الطبقنة الاولى تحسد وتلقى التقدير والاحترام ٠‏ بيئما الثالية 
تكد وتشقی وتخضع ولائلقی جزاء کدها . 

وهكذا اصاب المجتمع المصرى انحلال » نتيجة شعور الطبقة العاملة وهى. 
السواد الأعظم بالاهمال وفقدان العدالة »> واصاب المجتمع اختلال التوازن 
ؤاحتقار العمل اليذدوى . e‏ 

ومما ساعد على تجسيم هذا الانحلال هو ان اغراد الطبقة المتعلية لم 
تعد الى بيئتها التى نشأت فيها لثرقى بها وترفع مسقواها ٤‏ وتلائم بيها وبين, 
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' ٠١ ص‎ ٩ على مبارك : الخطط,التوفيقية مجلد..۲. چزء‎ )1١ 
ا٥۲ص‎ — 1٤٥ص أحمد عزت عبد الکریم ٭‎ )۲( 
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واغتقر الريف المصرى الرجل المفكر الذى عمل على انهاضه ؛ وبدا أهل. 
حياتهم الجديدة > بل انهم تحولوا الى بيئات اخرى ٠‏ فى حاضرة البلاد ٤‏ 
الريف بعد ثليل يهجرونه ويتحولون الى المدن بغية الشهرة والغنى ٠‏ ومع 
الزمن بدات هذه الطبقة التعلمة تشعر بالقوة وعلو المقام > وبدلا من الاخذ 
بيد أهل الريف » بداوا هم على العكس يحتقرون هؤلاء النلاحين “٠‏ ويمنعون 
هنهم التعليم ٤‏ بدعوی أن هذا التعليم يصرفهم عن العمل فى الارضص التى 
نشأوا فيها » ويزيد من عدد المتعطلين » ويعرض البلاد للمشساكل الاجتماعية 
الخطرة . 
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(( محمد على بدعم استقلاله ) 
( الحرب الوهابية ب وفتح السودان ) 
١‏ س الحرب الوهابية ۱۸1۱ س ۱۸1۹م 


كان ذلك سئة ۱۸.۷ حينما طلب السلطان من محمد على أن يرسل 
قواته الى بلاد العرب ليقضى على الثورة الوهابية ٤‏ ومح على حينذاك 
لم یکن قد تخلص من مشاکله ولم يکن شد حاز' رضا السلطان بشكل' يجعله 
یطہئن على حکمه فی مصر ٠‏ وكائث تواته من عناصر رديئة من الدلاة والارئؤود 
.وكان المماليك يثيرون المتاعب ف وجهه وکانت مصر بلا اسطول وبلا جیش 
.وطفى > وكان زعماء الشعب يريدون أن تكون لهم كلمة بجائب محمد على ., 


وشعر محمد على حينذاك بأنه لايد أن يستحيب لطالعب السلطان ۾ 
.واکن کیف والوضع کہا رأینا ؟ 


أخذ محمد على يماطل وان كان فى قرارة نفسه يرحب بذلك لان يتیح له :2 


١‏ _ التخلص من هذه العناصر الرديئة من جيشه ليتمكن من انشاء ثوة 
-جديدة حديلة نظامية :م 1 
1 
۲ ولان هذا پساعد على تحثيق أطمامه فى الاستقلال وتحقيق أحلامه 
ى انشاء دولة عصرية ۰ 1 EEA‏ 


الحصول على امثیازات تجعل منه ومن مصر .دولة ,ذات مكانة ,نخاصة ف 


IW 
) س بثاء الدولة الحديثة‎ ١١ م١‎ 


الاميراطورية ۰ وکرر السلطان طلبه سنة ۱۸۰۸ وسنة 1۸۹ وأخيرا وف 
نة ۱۸۱۱ أعد محمد على حملثه على بلاد العربا . 


وقبل أن نتكلم على هذه الحروب يحسن بنا أن نعرف شيا عن الحركة 
الانية ب 


والحركة الوهابية عبارة عن ثورة دينية قام بها الشسيخ محمد 
أبن عبد الوهاب فى منطقة نجد بقصد تخليص الاسلام من البدع والخرافات. 
ااتى لحت به وتسببت قى ضمف العالم الاسلامى »> وكان هذا الرجل مالا 
ذكيا تلقى العلم فى البصرة والحجاز وتاثر بالامام بن حنبل والامام ٤بن‏ تيمية » 
وآشستهر بالتشدد فى مذهبه وأنه وان كانت وعدته هذه دعوة صالحة وطيبة 
الا أن البعض يأخذ على الشيخ تشدده وتكفيره ن يأخذ مأخذه ولم يتبحم 
شعالیمه . 

وف العيينة التى ولد فيها ونشاً وبدا دعونه واخذت دعوته ننتشر ويكثر 
انصاره » فاستاء منه حاکم الاحساء لثشدده فتهدده بالفتل اذا لم پرجع عن 
دعوته فرحل الى الدرعية حيث أعجب أميرها محمد بن سعود بدعوته فاو اه 
وتخالف فة واعع جن تاره بل عد بتي هذه الذعوة تشرط أن بويد 
الشسيخ سيادة الأمير » وبالطبع كانت تلك فرصة انتهزها كلا الائنين هذا ليدعم, 
السبيل آمام دموته وذاك ليمهد السلطان والثفوذ له فى نجد . 


وبفدر ما انتشرت الدعوة بقدر ما اسع نفوذ آل سسعود ٠‏ فقد استطاع , 
محمد بن سعود أن يحارب القبائل المجاورة وينرض مليها سلطانه وتغوذه ٠‏ 
ثم خلفه ابه عبد العزيز بن سعود سنة ٠۷٠١‏ وكان من أشد انصار الدموة 
الوهابية فأصابتث الدعوة انتشار! ونموا وامتد نفوذها من نجد الى الحجاز 
واطراف العراق ومات الشيح سنة ۱۷۹۱ بعد أن قويت دعؤثه وانتشرت بين. 
القبائل )١(‏ . 


أما عبد العزيز بن سمود فقد زحف على كربلاء واستولى عليهاء 


)١(‏ حافظ وهبه : جزيرة العرب فى القرن المشرين ؛ الطبعة الخامسة. 
القامرة ۱۹۹۷ ص٥٠‏ س ص٣‏ . : 
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سنه 1۸.١‏ ونهبها ونهب المدينة النورة وهدم مسجد الحسين في كربلاء 
واستولی على ما به من نغائس نضج المسلمون ف کر من البقاع واغتالوا 
ألامیر عیڌ العزيز فة ۲ IA‏ 0 


ولا جاء سعود استمر فى مناصرة الدعوة ووصل فى فثوحاته الى مسقط 
وزحف على الطائف واحتلها ثم دخل مكة سنة ۱۸.۴ وبعدها أرسل الى 
السلطان سلبم الثااث يطلب منه منع المحمل سواء من دمشق أو الفاهرة 
لان هذا أمر مخالف للدين ء ثم تمكن الوهابيون من الاستيلاء على المدينة 
سنة ۱۸٠٠‏ ونهبوا تفاس الحرم النبوى ثم امتد النفوذ الوهابى الى عسير 
واليمن وكان هذا داعيا لان يتجهوا ببصرهم نحو الشام فزحفوا عليها علا 
ولكن الفظائع التى أرتكبوها جعلت السوريين يعرضون عن هذه الدعوة 
وبذا انحسر النفوذ العثمانى عن شبه جزيرة العرب وتعطل الحج فاضطربتث 
تركيا وفشل' ولاتها فى العراق والشام عن الوقوف أمام آل سعود فلم يصبح 
امام السلطان سوى محمد على يلجا اليه . 


اءداد الحملة : 


بدأ محمد على يعد الجملة فى منطقة ( القبة ) فى معسكر أعده لها هناك » 
واأختار لقيادة هذه الحملة اينه طوسون وكان فى السابعة عشر من عمره › 
واخثار الشيخ محمد المحروقى كبير تجار مصر مدير لهماتها وجعله مستشارا 
للوسون واوصی بأن يلتزم باتباع مشورته ورايه وجهز محمد على حملة من 
۰ جندی منهم ستة آلاف من المشاة والفان من الفرسان »> كما أعد 
اسطولا بئاه فی بولاق ‏ كما راينا ‏ من ثمان عشرة سفينة لنقل الحملة 
وجنودها » وجهز الحملة بالكثير من الؤن والاموال والمدافع والبنادق الحديثة؛ 
وصحب الحملة الكثير من الصناع من الحرف المختلفة كما رافقها أربع من 
المشسايخ من ائمة اذاهب الأربعة . وبدات الحملة سرها فى سسبتوبر 
OA a‏ 


(1) عجائب الاثار فى التراجم E‏ جزء ۴ ص۳۱۸ ص٣۴۱‏ ۰۰ 
س۳۱ ہہ ص۲۲ . 
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<وفاثع الحسسرب : 


كاثت بلاد العرب بلادا صحراوبة قاسية المناح > وكان الامير سعود 
ابن عبد العزيز اميا ذكيا قوى اراس بعيد النظر الترم الحرب الدقاعية فى 
کول لاور و ا ات واا كان الى اشرق وجه معاد چن 
انان الان ف و لن انح الى الق ب وا 
گبيرا ٤‏ فانه من جهۀ آخری وجد حربا ضروسا من بدو نجد ومن اثباع 
الشبخ محمد بن عبد الوهاب . 


تمكن طوسون من احتلال ينيع ثم بدر » وشجمه ذلك على الزحف على 
E a E E N E‏ 
بهم الهزپمة وقضوا على جزء کېیر من چیشه ومداغعه وذځړرته واهواله ٤‏ 
.ودفعه ذلك الى طلب النجدة من أبيه فأمده بحملة أخرى واستدعى قواد 
الارتاؤود حيث اعتبرهم مسئولين عن هذه الهزيمة . 


اما الوهابيين فقد أكتفوا بتحصين الدينة المنورة ولم يتقدموا لهاجمة 
طوسون » ولا وصل الدد الى طوسون تثدم لاحتلال الصغراء مرة اأخرى 
ونجح فى ذلك ثم تابع سيره الى المدينة وحاصرها ثم حطم أسوارها وتمكن من 
احتلالها »> وشجعه ذلك على غتح مكة تفسها بمساعدة الشريف غالب 
بن مساعد وفبائل عرب الحجاز الئى استمالها طوسون بالمال وسهل 
له فتح الطائف فى اواخر يناير سنة 1۸1٣۳‏ (|) . : 


نعود الى سعود فنجده قد تجنب الاشتراك فى الالتحام مع جيوش 
اوسون بل آخذ يترقب النرص ۰ ويدرس أساليب الجيش المصرى وخططه 
فى القتال ٠‏ ويتبين مدى قوئه الحفيقية ثم باغت طوسون بعد استيلائه على 
ائطائف (؟) فالحقوا به الهزيمة فى ( تربة ) بثيادة امراة تدعى غالية ثم 
كن ج نافال( الختاكة) واخ ها الجن السرئ كان ذلك ناف 


(۱) المرچع السابق س٢۲۳۲‏ + ص۲٣۲ ۳۹٩ › ۲٥۹ص ٤‏ ,> ص ٣ه‏ 
(۲) امرجع الساہق ص ۲۹۹ . ir me‏ 


\A- 


بمدن مكة والمدينة وجدة وينبع وأرسل لوالده للمرة الثانية يطلب المدد )١(‏ . 


وجاءه المدد هذه المرة بتيادة محمد على نفسه ٠‏ ألذى لم يكد يصل 
جدة حتى آخذ يدرس الحالة عن كثب ٠»‏ واعتثل الشريف غالب حبث شك فى 
اخلاصه وبعث به الى القاهرة (۴) ثم ارسل حملة استولت على ميناء قثفذة 
ولکنھا اجبرت على اخلائها فی الوقت الذى کان سعود يرابط بقواته فر 
( بیشه ) و ( رانبه ) و ( تربة ) یتثرقب حرکات خصسمه وخططه » ووجد 
محمد على أن القوات غر كائية فطلب مدد آخر من الفاهرة () فأمده 
فائبه محمد لاظ أوغلى بسبعة لاف كيس من النقود »> وفى ذلك الوقت توف 
سمعود ذلك الخصم العنيد وخلفه ابنه عبد الله ولم يكن فى شجاعة أبيه واقدامه- 
وبعد نظره » بل كان لين العريكة يميل الى السلم . 


بدا الوهابيون يحاصرون ( الطائف ) وکان بها طوسون فدبر محمد على 
حيلة ائشذ بها حياة انه واجلى بها الوهابيين عن الطائف > ثم تقدم جيش 
محمد على الى يسبل حيث الحق بالوهابيين هزيمة نكراء واحتل بعدهاا 
ثربة ورائيه وبيشه ولكنه لاثى صعوبات كنرة خلال هذه الغزوة وسار 
الى فنغذة ثم جدة نم مكة فاتحا » وأما قوات طوسون فثد تمكنت من الزحف 
الى الرس احدى مدن نجد واحتلتها ئم دخلت الشبيبية على طريق الدرعية 
عاصمة الوهابيين ()) . 


اة عة اه ا من طت افلم رجن تسام واناه ن 
طوسون وانتظر طوسون رأى أبيه ولكن محمد على كان قد فرر العودة الى, 
مصر فجاة . 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعى : عصر محمد على ء الطبعة الثالثة . القاهرة 
1۹٥۱‏ ص ۱۹ = 1٤ا‏ ۰ 

(۲) المرجع السابق ص۸؟] » ص٣ه٥]‏ ؛ 

(۲) نفس الرجع ص ا٥]‏ . 

)٤(‏ الرافعی : ص۱٤۱‏ ہ ص٥٤۱ ٥‏ الچہرٹی جزء ٣‏ ص ٦۴‏ س 
سا)٤ ٤)۷1 ٤‏ . 


1۸۱ 


ولا : لانه علم بنفی تابلیون ثم هروبه من مناه وعودته الى فرنسا فخشى 
'أن يكر فى الهجوم على مصر مرة أخرى ء 


وثانيا : لانه علم بان هناك مؤامرة يدبرها لطيف باشسا أمين الخزينة 
للاستيلاء على الحكم . 


ولكن هناك بعض الشكوك حول مؤامرة لطيف باشا الذى يقول البعضش 
أى الىرك اثاروه ضد محمد على ولم يكن هذا معقولا لحاجة الترك اليه ف 
هذا الوقت » واغلب الظن أن محمد لاظ أوغلى كان يكرهه لانه من المماليك 
ولانه حاز ثجة السلطان فحقد عليه وعزم على التخلص منه فألصق به 
تاك المۇامرة . 


اخفاق مشسروع الصلح وتجدد الحسرب ٠‏ 


کان طوسون تد عقد هدنه مدتها عشرين یوما مع عېد الله بن سعود 
ئ زاجم اة وارسل له اتوه ةا آ3 فر على إعهان ان الو جانيق 
خارجا عن طاعة السلطان ولابد اذن من سفره الى الآستانة ليرى فيه السلطان 
ريه ٤‏ وکان السبب فی هذا الموقف من محمد على هو آنه کان پريد ان يطيح 
بسلطة الوهابيين من بلاد المرب لببسط عليها حكمه ونفوذه . 


محمد على يتوعده بينما رجع طوسون الى مصر عندما علم بثيام فتنة 
آتارها الجنود الأرنؤود ضد ابيه )١(‏ . 
حملة ابراهيم باشا : 
ظل محمد على ستة شهور يعد حملة جديدة جهزها بالمؤن والذخائر 
والسفن وآسند قيادتها الى ابنه ابراهيم ٠‏ ثم خرجت الحملة وبلغت ينبع 
)١(‏ الجبرتی : جزء ۳ ص ۹۴) س ص 41 


1A۲ 


على الصوبدره وهناك أخذ العرب ينضمون اليه مما ساعده على السرر الى 
!الحناكية والى الرس حيث انتصر على الوهابيين على مقربة منها ولكنه رفع 
الحصار عن الرس بعد اربعة شهور لناعتها واستمائة الوهابين فى الدغاع 
"هنها ولانتشار الامراض بين جنوده ولانتشار .اليأس واللال ف نفوسهم وتصالح 
ابراهيم مع عبد الله على ان يميد له الرس اذا استولى على عنيزة وفعلا 
تندم اليها ابراهيم باشا فسقطت فى يده بسرعة وتراجع عبد الله من الرس 
الى الشستراء واخذ يحصن الدرعية فى الوقت الذى أحتل فيه ابراهيم بريدة 
شم الشتراء بعد حصار شدید فی ۲۲ يناير نة )١( ۱۸١۸‏ وفتح مامه الطريق 
الى الدرعية » فتقدم اليها واستولى فى طريقه على ضرمة وبدا السير الى 
الدرعية فى ۲۲ مارس سئة ۱۸1۸ فى جيش من خمسة آلاف من المشاه 
وخمسمائة من الفنرسان و ١١‏ مدفعا وحصارها شهرين وثبت فى حصاره 
رغم عاصفة کادت تودی بجیشه ورغم احټراق مستودی ذخیرنه > ولا جاعته 
الذخيرة جدد الهجوم واستولى على أحياء المدينة الواحدة بعد الاخر وتمكن 
من الاسثيلاء عليها بعد حصار دام خمسة أشهر وسلمها الوهابيون بعد 
أن تعهد لهم ابراهيم بعدم تدمير المدينة او الحاق الضرر بالاهالى ولكنه 
ا 0 


آما عبد الله بن سعود فقد جاء الى مصر أسيرا وئلقاه محمد على وأكرمه 
ثم امر بترحيله الى الآستانة فوصلها وهناك قتله السلطان العثمانى . 


وعاد ابراهیم الی مصر فی ٩‏ ديسمبر سنة ۱۸1۹ بعد ان وطد النفوذ 
'المصرى ؛ 


١‏ س ونظرة الى هذه الحرب نجدها قد اأثمرث عن خسائر عديدة فى 
الأرواح والأموال والذخيرة فهى حرب امثدت نحو تسع سنوات وفاتل فيها 
الو هابيون بشراسة استدعت أن يذهب محمد على بنفسه الى بلاد العرب 
المساعدة طوسون ثم الى أن يرسل ابراهيم باشا بعد عودنه ؛ 


)1( عجائب الاثار aa‏ ص۷۸٥‏ ¢ ص۸٥‏ »4 
(۴) المرجع السابق ص ٥۸۴‏ ء 


AY 


س وهذه الحرب ساغدت محمد على فى التخلص من تلك الطغمة. 
الفاسدة من الثواد الدلاة والارناڙود ومن عدد من هذه الجنود ء وكائت 
الحرب السودانية بعد ذلك فيها قضاء على عدد آخر فغتحت الطريق امام, 
محمد على لانشاء جيش وطنى حديث ومنظم على أحدث النظم وبأحدث 
الأسسلحة أكمل به مشواره فى تدعيم دولته . 


۳ س الا أن أعظم ما أثمرت هذه الحرب فكان امثداد النفوذ المصرى فى 
عهد محمد على الى شبه جزيرة العرب فقد ظل محمد على يحكم بلاد العرمب. 
حتى بسئة ۱۸٠١‏ حين أخرج منها بعد تامر الدول' وخاصة انجلترا ضده ‏ 


» وتدعم مرکزه‎ ٠ س ثم آن السلطان المثہانی رضى عن محمد على‎ ٤ 
وٹحسادف أن کان فد تخلص مما وق ف وجهه من صعوباتٹ ومشاکل' فخرج‎ 
من خرب الوشاجن وهو يعت على انى اة ويك خرلة وتفه هن‎ 
. بمرکز ثوى بين الولايات الاخرى‎ 


٥ه‏ س ثم أن فتح بلاد العرب على يد محمد على أعاد للدولة المثمائية. 
هيبتها وجمع العالم الاسلامى تحت لوائها من جديد » واماد الحج الى ما كان, 
عليه ۰ 


س كذلك فتح بلاد العرب وانتصار محمد على ملى الوهابيين اول 
حجر ف زعامة مصر للعالم الاسلامى فى ذلك الوقت »> وق تفكير محمد على 
فى ائشاء دولة عربية كبيرة وحتى فى بلاد العرب نفسها كسبث مصر الانصار 
لان هؤلاء الذبن أضيروا من توقف طريق الحج » وهؤلاء الذين لم تعجبهم. 
الدعوة الوهابية نظروا الى حملة محمد على كحملة خلاص وليست حملة 
مثح وخاصة انه اتبع العدل بين الناس ومنع الجئود من السلب والنهب 
خاکشسب محبتهم ۰ : 

۷ س وفتح الغزو المصرى لبلاد العرب, الاوربيين وأيقظ الخوف فى نفوسهم, 
من ناك الغوة الجديدة النامية “٠‏ ا أن أخذ محمد على يشرف على 
طريق التجارة فى البحرين المتوسط والاحمر ویعین له وکیلا تجاریا فی پمبای هوا 
( فوريس وشركاه ) » واخذ يحد من سيطرة السفن الاوربية وجولاثها ف 


YAS 


اثبحر الاحمر دون رقيب ء ويحد من رحلاتها الى الشمال من جدة .. وخافته 
اأجلترا من ذلك وأحست آن البحر الاحمر خرج من يدها فبدات تثف فى وجه 
محمد على ومشروعاته التوسعية , 


۸ وأصبحت مصر قوة جديدة فى عالم السياسة الدولية يحسب لها 


۲ د فت اللسودان ) 


كان فتح السودان مشروعا افتصاديا وحضاريا بالدرجة الاولى عند 
محمد على ٠‏ فهو قد رغب أن يحصل على مناجم الذهب والفضة التى 
تسامع بوجودها فى السودان > وهو كذلك ثد أرسل مع الحملة عدد من العلماء 
ليشا النماة اة ن اف رن امه الك جن الخمدف انحر 
والفتال (۲) . 


والى جاب ذلك کان محمد على ضيقا بجلوده الالبان والارناؤود 
والدلاة فقد عادوا! من بلاد العرب ليثروا الشغب من جديد فأراد أن بقذف 
بهم فى مجاهل السودان »> وهم بدورهم بعد سماعهم ان السودان يفيض 
ذهبا وفضة تحمسوا لهذا الفتح ٠‏ ورجا محمد على أن يستفيد من ذلك > 
فالى جانب الفضاء على هؤلاء يستطيع أن يجند من السودان مددا من 
اتعبيد . فقد سمع أنهم محاربون أشداء يشتهرون بالطاعة والاخلاص »> 
ثم هو يربد أن يوفر اليد العاملة المصرية لمشروعاته الزراعية والصناعية 
ولايريد أن يستنفذها فى الجندية » وهو ايضا احس بأن المصريين قد قلت 
عليهم ضر ائبه ومغارمه وخاف أن تحدثهم انفسهم بالثورة عليه فأراد ان يستعين 
بحرس من عناصر غر مصرية . 2 
4 


وكذلك كائت بقايا المماليك فى مديرية دنقلة تشغل باله وتفكيره لاه خاف. 


(1( حسیںن مۇنس هة الشرقى الاسلاہمی ف العصر الحديث ۰ حزع أول 4 
الطبعة الثانية . القاهرة ۱۹۳۸ ص۱۹۲ _ ص۱۹۸ . 
(۲) نفس المرجع ص۱۹۸ » ص٠٠٠‏ . 


ن تتجمع هذه العناصر وتسترد قوتها وتهاجم مصر فعمل على التخلص 
نها نهائيا (۱) ء 


ویذكر بعض الؤرخين أن محمد على رغب من خثح السودان أن يوسع 
ملك مصر فى الجنوب فقد كان يشعر؛ ان السودان ومصر بينهما روابط 
طببعبة وتاريخية لاتنفصم عراها وآن كلا منها يدعم الاخر اقتصاديا ويؤلف 
جزءا من شطری واد واحد فى تحالفهما وفى اتحادهما قوة ٠‏ وأنه بفذحه 
للسودان يستطبع ان ينشط حركة التجارة ويؤمن لطرق التجارة سبلها ٤‏ 
وكذلك يستطيع آن اهم فى كشف منابع النيل ومجاهله ويؤمن المكتشفين 
طریقهم » وقد کانوا يلاثون الصعوبات الجمة فى سبيل هذا العمل الحضارى 
العظبم (۲) . 


ویروی أن محمد على کان يخشى من ان نفكر انجلترا فى السيطرة على 
منابع النيل والسيطرة على مصر من الجنوب بعد ان فشلت حملة فريزر عليها 
فآراد أن يؤمن حدود مصر وسلامتها » ويطمئن على منابع النيل شريان الحياة 
نة ها :رة مقرو غا ارراعية الواتمعة 2,07 


الا...تعداد لاحملة : 


اراد محمد على أن يؤمن حدود مصر الغربية قبل أن يزحف على السودان 
قجرد حملة من ٠١١١‏ جندى بقيادة حسن بك الشماشرجى فتحت سسيوة 
واخضعتها للحكم الملصرى فى فبراير سنة ۱۸۲١‏ وبدأت تنئظم شئونها وثصدتها 
حملات الكشف وهنها حملة لينان دى بلفون كبير مهندسى محمد على والمسيو, 
درونتی 01٥۷61‏ قنصل فرنسا العام قى مصر والمسیو ریئشى الطبيب 
الايطالى ()) . 


ا ى 0 

© الراتھی عقر مک کل حو کن 
(۳) المرجع السابق ص۱۹۹ ج ص۱۷۱ ؛ 
و 


1A: 


كذلك استصدر محمد على فتوی تشرع له فتح السودان ٤‏ ويدوا آنه 
خشى من استبداد الالبانيين بأرض السودان على اعتبار نها فتحت بأيديهم 
ولیس للسلطان حق عليها ٤‏ ئم آنها كانت بلادا اسلامية وليس لاحد حق 
استرقاق اهلها بلا سبب > وهو كذاك اراد بهذه الفتوی أن يؤئر فى الاهالى 
خشية أن تشستد مقاومتهم له (۱) ٠‏ 


ا ا ای ان وا اا 
ثلاثة من العلماء هم الشسح على محمد شاضی أسيوط والشیخ أحمد البقلى 
والشسدخ أحمد السملاوى المغربى (؟) وذلك لكى يقوموا بدعوة السودائيين 
للحلاعة والاعثراف بسيادة الحكومة المصرية حقذا للدماء واختار أيضشا 
اأصاحیتها م . فردريك کایو 20ط لبتوم بالكشف عن مناجم الذهب 
والفضة . 


اما عن الجنود تد جهز محمد على ) الاف مقائل من الفرسان والعرب 
والمغاربة »> وجهز كذلك ٠۲٠١.‏ مشائل لحقوا باسماعيل باشا أثناء زحغه 
واسند قيادة هذه القوه لابنه اسمامیل پینما آننذ جیشا آخر ضم نحو ٤‏ آلاف 
جندى بثيادة صهره محمد بك الدغثردار وكلفه بفتح كردفان ٠‏ 


لها ثلاثة آلاف من الابل للتقل البرى وسار فى خدملة هذه الحملة الغان من 
الاتباع والعبيد (۳) . 


سارت الحملة فى 1۸ يولية سنة 1۸۲١‏ قاصدة السودان ٠‏ وركب 
المشاة المراكب ف الئيل ¢ اما الفرسان فد ساروا ومعهم رجال المدفعية 
يركبون الخيل والدواب بالبر الغربى وسبقت هذا الجيش طليعة من خمسمائة 
ھەن الفرسان » 


مس 


ان 2 
(۲) الجبرثی ٭ ص 11۲ 
(۳) الرافعی : ص ۱۷۳ س ص ۷٤١‏ ه 


AY 


وبعد أن وصلت الحملة الى جنوب الشلال ( الجندل السادس ) فر 
المماليك الذين كانوا ( بالدر ) وخضعت هذه المنطثة لاسماعيل باشا > 
وبعدها تقدمث الحملة الى وادى حلفا ثم زحفت على مديرية دنقلة فتمكنت من 
دځول ( سكوت ) و ( دنقلة ) دون مقاومة فقد استسلم من بها من المماليك 
وفر بعضهم الى هندى نلم يقبل ملكها ايواءهم فتشتتوا بين القبائل السودائية 
HÎ‏ مسلبنهم متاعهم . ودخلت هذه المنطقة فى طاعة محمد على + 


1 دای 


اا التاومة الجدية فكانت فى منطقة ( كورتى ) حبث قائله الشايقية 
بشجاعة ولكن بنادقه فتكت بهم > ولا أعجب اسماعيل باشا بشجاعتهم 
عرض علیهم الخدمة فى الجيش المصرى نقبلوا واخلصوا للحكم امصرى ٠‏ 
وتقدم اسماعيل باشا حيث أحرق ( كورتى ) واخترق صحراء بيوضة فوصل 
الى ( بربر ) ف ۰ مارس و ( شندی ) فی ۱۸ مارس وقدم ملوکها 
خضو عهم ) فأقر اسماعيل نصر الدين ملك بربر ونمر ملك شندى ف مكائهماء 
واخذت المدن نسثط فى يد اسماعيل مدينة بعد اخرى فسثطت ( حلفاية ) 
م ( آم درمان ) ثم ( الخرطوم ) وكانت شريه صفيرة بها بضع بيوت من 
الغابات . وبعد أن وطد اسماعيل قدمه فى هذه الجهات ء غتح ( سار ) 
عاصمة مملكة سار فى ٠١‏ يونية سئة 1۸۲١‏ ء 


أا محمد بك الدفتردار مغد سار الى كردنان ووصلها بعد رحلة شاقة 
مضنية فى منطقة جبلية صحراوية مجهولة المسلك وفى ( باره ) اشتبك مع 
السلطان محمد الفضل فى معركة فى ابريل ائثهت بهزبمة السلطان ثم سثوط 
( الابيض ) عباصمة کردفان فى يد محمد بك الدتردار ۰ 


1 


وهكذا كان فتح السودان أسهل بكثير من غزو بلاد العرب غفى بلاد العرب 
قاتل العرب البدو والمشهورون بالشجاعة ببسالة وف سبيل عقيدة يذودون 
عنها وكانوا مدربين جيدا على القتال واستخدام الاسلحة » أما فى السودان 
فلم يكن هناك مملكة واحدة قوية » وانما كان السودان مقسما الى ولاياته 
وممالك عديدة ليس بينها ترابط › وليست فى كفاءة الوهاببين الحربية . 
ولذلك خقد سقطت المدينة بعد الاخرى والملكة بعد الأخرى . 


1A۸ 


كان من اهمها فتك الأمراض: والأوبئة به ء فهذه النطقة كانت تنتشر بها 
امراض المنطقة الحارة »> ولم يكن يصحب الحملة سوى تليل من الاطباء 
بست لهم دراية بهذه الامراض وطرق علاجها والوقاية منها ٠‏ وكان منها كذلك 
قلة المأكل واللبس والعناية اللازمة وأدى هذا الوضع الى تذمر الجنود 
ونلهور بوادر الثورة مما جعل اسماعيليلح على أبيه فى ارال المؤونةواللاببس 
فأرسل محمد على ابنه ابراهيم بامطلوب قدب الأمل فى تفوس الجنود وخاصة 
بعد أن دفع لهم رواتبهم المتاخرة . 

بعك ذلك اتفق الأخوان على أن يسر اسماعيل الى مجارى النيل الأزرق 
لفح هذه المنطقة ويسر ابراهيم الى اعالى النبل الابيض الى بلاد الشيلوك 
.والدثكا ولكنه لم يكد يصل الى بلدة ( القربين ) حثى مرض فعاد الى مصر . 


اا اسماعیل فواصل زحقه وتمکن من فشح ( غازوغلی ) فی نایر سنة۱۸۸۲ 
وخضع ملكها الك حسن ولكن اسماعیل کان قد أصابه امرض وااتعب فطلب 
من ابيه الاذن له بالعودة . 
4 
وهنا كانت النكبة الثالثة التی اصابت الجيش الغازى فان آهالى (شندى) 
و ز حلفاية ) ثاروا فى وجه الحكم الممرى بتحريض من الك نمر فأسرع اليها 
اسماعيل حيث أنب نمرا ولطمه على خده فأسر فى نغسه الائتقام وخاصة 
بعد ان فرض عليه غرامة مالية جسيمة يوفيها فى مدى خمسة ايام » وأن 
يقدم الفا من الرقيق ٤‏ ودعا الك نمر اسماعيل الى وليمة فى قصره وكان من 
اقش وائناء الوليمة اشعل رجال الاك نمر النار فى القصر وما حول من 
القشس ومات اسماعیل وحاشیته حرقا ۰ بینما انقض جنوده على من بقی من 
ند اسماعيل فشئلوهم . 


وعلم الدفتردار بهذه المكبدة فزحف على شندى وخربها ونكل بأهلها 
مسو ة وسبی لاا من النساء والصبيان وثعقب الك نمر ولكنه لم یدرکه 
قفد هرب الى حدود الحبشة + 
تانج فنح ااسودان ٠‏ 


A4۹ 


عنھا فی جبل بنی شنقول ولکنھم لم یعثروا على شىء ذى قيمة منه ٠‏ ولم 
يفتصر عمل هؤلاء الباحثين على البحث عن الذهب والفضة » بل أنهم قاموا 
بدراسة الخصائص الطبيعية والجغرافية لتلك الاقاليم . 


والحكم المصرى من جهة اخرى ساعد على توطيد دعائم الامن والنظام 
ف ربوع السودان بعد أن كان الامن مضطربا وطرق المواصلات متطوعة 
وقوافل التجارة وتشجيع العلماء ورواد الكشف والاستطلاع الثيام بالرحلات 
الملمية لاستكشاف الاصقاع الثائية من السودان ولكشف منابع النيل وروامده 
ومحمد على قام بنفسه بتنظيم البعثات والحملات الجغرافية للكشف عن منابع 
اليل الابيض وامده بالجنود والمراكب اللازمة لرحلته . 


1 فی الحملة الأولی التی تحرکت من الخرطوم فی ۱١‏ نوفمبر سنة ۱۸۲۹ الى 
النيل الأبيض ولكنها عند بادة العيس لم تستطع التقدم بسبب الجنادل رالعوائق. 
النهرية فعادت ثم انحدرث فى نهر سوباط ولم تستطع التقدم فزحفت الى 
ااخرطوم قى ۲۰ مارس سنة ۱۸٤١‏ وقام سليم قبطان فى رحلته باعداد جدول 
للارصاد الجوية لهذه الجهات وكان أول دراسة عاونت فى اكتثشاف باطن 
اأقارة وقد ثامت الجمعية الجغرافية الفرفسية بدراستها بعد أن قدمها 
لها المسيو جومار رئيس البعثة المصرية بفرنسا » كما نشرت فى مجلة الجمعية 
الجغرافية )١(‏ . 


ب س اما الحملة النافية فابتدات فى ۲۴١‏ نوغمبر سئة ۱۸٤1١‏ وصحب سليم 
قطان سليمان كاشف يقود قوة برية وممه المهندسسان الفرنسيان دارئو وساباتيياه 
والخافة اللانن فرن و السي ى وقة وشلكة هذه الخلة الى جزيرة 
جوفكر على خط عرض ( ٠١‏ ) على بحر الجبل وهى مدينة قريبة من البحيراثه 
أن ةا وى امم الل ا اة شر ة زلم فت التفه جب جر 
العوائق النهرية فعادت وعرجت ف عودتها على نهر السوباط وسارت غيه 


الطبعة الاولى . القاهرة سنة ۱۹٩۰‏ ص۲۸ س ا . 


1۰ 


عن هذه الرحلة نشرتها الجمعية الجغرافية الفرنسية ٠. )١(‏ 


ج س اما الحملة الثالثة قامت من الخرطوم يوم ۲۷ سبتمير سنة ۸6١‏ 
وثد لعرضت السفن للرياح وتعرض الجند للمرض ولم 'تستطع تجاوزا 


ومن هذا يتضح أن هذه الرحلات قد لاقت صعوبات جمة وهى بذلك 
ترینا كيف أن هذه المناطق' كانت مجهولة وكيف أن أكتشانها کان امرا صعیا 
ولكن العزم والاصرار والرغبة فى الكشف التى اتصف بها محمد على أتت 
بنتائج هامة اعطتنا صورة عن هذه الناطق وعن أحوال سكانها وتباتي 
واشجارها ومناخها وحيوانها وهذه الدراسات قدت خدمات جلبلة للعلم 
والحهتتارة ).2 


ما تجنید السودانبين فلم يتم كما أراد محمد على فقد حمل آلافا من 
السودائيين الى مصر ليجندهم ولكن الجو لم يناسبهم وانتشرت بينهم الامراض 
وفشلت هذه التجربة ٠.‏ 


تام الحكم المصرى فى السسودان ٠‏ 

اعاد الفتح المصرى للسودان النظام والامن ۰ فان محمد على عین‌للسودان‌حاکها 
اطلق مليه ( حكمدار السودان ) جمع فى يده السلطة المدثية والسلطة 
المسكرية وكان يرجع فى سلطته الى ديوان الداخلية فى مصر ٠‏ ونظرا لبعد 
السودان عن مصر بسبب صعوبة المواصلات فى ذلك الوقت كانت سلطة 
هذا الحاكم مطلقة » وائشاً اسماميل باشا مدينة الخرطوم عند ملتقى النيل 
الأزرق والئيل الأبيض وسرمان ما اتسعت الدينة وصارت ملتقى المتاجر 
الآئية من انحاء السودان ومن البلاد الأفريقية » وصارت مركز( لحركات الكشفه 
والرحلات العلمية ومرسى للسفن وتزايد مع الوقت عدد سكانها حتى بلغواٍ 


)١(‏ المرجع السابق ص٦‏ ص٤١‏ ؛ 
(۲) المرجع الساہق ص۹ ص۷٩‏ . 
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نحو ١ه‏ الفا سنة ۱۸۸۳ وكائوا نحو ثلاثين الذ! فى عهد محمد على ٠‏ وقد قسم 
السودان الى مدیریات لکل مها مدير یتولی قيادة الجند وقسمث امديريات‌الى 
اقسام لكل قسم منها ناظرا وكان يساعد المدير وكيل وعدد من المعاونين‌والكتبة 
وقاضى ومفتى ومجلس امن ورجال للشرطة . أما السكان الاصليون فقد 
ابقاهم محمد على فى مراكزهم وكانو! عبارة عن مشايخ مثل شيخ النوية 
-وشيخ دنقلة وشيخ بربر ٤‏ وکل هذا الجهاز الادارى يتثلثى أوامره من الحكمدار 
وتحت اشرافه . وعندما كان يضعف نفوذ هؤلاء الحكمداريين كان يجنح 
هؤلاء الموظفون الى العئف والظلم مما أدى الى تبرم الأهالى ؛ 


مهم ٠‏ من الشايثية فى سنة ۱۸١۸‏ ثم زاد العدد بعد ذلك حثى بلع 
تحو ۱۸ آلف جندى وهذه الحامبة كانت موزعة على المواصم والدن الكبرى ء 
ویمضی الوشت دځخل عدد کییر من السودانيين ف هذا الجيشس ۳ 


وكان محمد بك الدفتردار آول حكمدار السودان وتعاقب بعده من 
الحكمداريين من أشهرهم عنمان بك الذى تولى سنة ۱۸۲۴ ومحو بك فى 
سنه ۱۸۲١‏ وكان عادلا رحيما بعكس عثمان بك الذى فرض الضرائب 
الفادحة واأسرف جنوده فى القتل . وكان اعظمهم خورشيد باشا لانه امتاز 
بالسرة الحسنة والعدل والاستقامة واعتنى بأموال البلاد وتأمين الاهالى على 
اموالهم وأرواحهم وحذا حذوه احمد باشا آبو ودان الذی غتح فی عهده اشيم 
كسلا وأسست مدينة كسلا سنة ۱۸4 ۰ 


وف سنة ۱۸۳۸ قام محمد على برحلة الى السودان ليتمهد شئوئه 
.ولببحث عن مناجم الذهب وصحبه طائنة من المهندسين والباحثين وامر ف 
.زيارته بالغاء تجارة الرقيق . 

وزاد العمران فى السودان اذ ائتظمت أمواله واسست المدن مثل الخرطوم 
.وکسلا وفامکه على النیل الازرق سنة ۱۸٤۰‏ فی اقلم سنار > كما توطد 
الامن ونشطت المعاملات التجارية وادخلت العديد من المحاصيل الزراعية 
«وحفرت' الاباروأصلحت الطرق مثل الطريق بين كروسكو واو حمد )١(‏ . 


(۱) الرافعی : ص ۱۸١‏ س ص ۲١۱‏ 


إ1 ٣‏ و 
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لفصٹر ا EOE‏ 
النزاع بين محمد على والسلطان وتحديد' مركز مصر الدولى 


استطاع محمد على أن يفتح السودان ويضمه الى حكمه سنة ٠۹۲۲‏ 
«وينظم الحكم فيه ويئشىء فيه عددا من المدن اهمها الخرطوم وكسلا وفامكة 
.ويوطد الامن فى ربوعه ويدخل غيه عددا من المحاصيل الزراعية مثل القمح 
واألخضر ويغرس فيه الاشجار ويحفر عددا من الابار فى صحراء النوبة بين 
ګرسکو وابی حمد » وشجع انتشار الامن ف ربوع السودان على قيام عدد 
من البعثات العلمية ورحلات الكشف الجغرانى التى ساعدت على اكتشاف 
.منابع الئيل وعهد محمد على الى البكباشى المصرى سليم قبطان أحد ضباط 
البحرية المصرية بكشف منابع الئيل الأبيض فام بنلاث رحلات اكنشف فى 
الاولى نهر سوباط احد رواغد النيل فى فبراير سنة ۱۸٤١‏ ومارس سنة ۱۸٤١‏ 
وفى الشائية اكتشف الئيل الابيض فى منطقة غندكر وجئوبى البحر بمائة وثمانية 
آمیال جنوبا فی ٠٠‏ يناير سنة ۱۸٤١‏ وف الثاللة لم يستطع i‏ چئوبا 
فظرا إا حل بالجنود من الأمراش ٠‏ 1 


وف نة ۱۸۲١‏ كلفه السلطان العثمائى بالقضاء على الثورة الوهابية 
نتائج استفحال الثورة وسسيطرة آل سعود :على الحجاز أن تعطلت معثاثت 
الحج واس تطاع محهد علی س حیث ' اخفقت ترکیا أن يقضیى 
بقوة جيشه على دولة الو هایپين فنوطد مرکزه واسمت مكانته فى نظر تركية 
فلم تعد شفکر فی عزله او تغپیره ۰ ا 

ثم کان لنجاح محمد على س رغم تحطیم اسطوله فی نوارین سئة 1۸۲۷ س 


ف حروب المورة وعلو مكائته فى نظر الدول . اثر على تفكيرهء ق إلإففصال 
.وتحقيق استفلأل مصر وخاصة بمذ ان ظهرت شخصية محمدا طلى ,الدولية 


4Y 
) بناء الدولة الحديثة‎ ١١ م‎ ( 


ل A E a E a a‏ 
أرسلت له تبدى اسنها على مالحق بالاسطول المصرى ف نوارين وثظهر 
رغنا ى حل اهاه وة وت مه الفرل فاا فا غ 
سئة ۱۸۲۸م وهذا اول وثيقة سياسية ابرمها وزير خارجية مصر مع دولة 

أجئبية فى عهد محمد على > 


وکان اول فکیر )محمد على کما يرای بعض المؤرخين م هو امثناعه۔ 
بطريق البر وعدم توفر السفن لنقل الجنود . 


وکان هذا ايذانا بوقوع نوع من الجفاء بينه وبين الباب المالى . 
وتوجس السلطان محمد الثائى مئه خيفة وفكر فى الائتقام منه وانثزاع مصر منه 
ولم بحل' بينه وبين تحثيق ذلك سوى ارتباك مالبة الدولة العثمائية فى ذلك 
الوشت ولذلك فقد كان قيام الحرب بين محمد على والسلطان ضرورة لامناص 
متها (۱) . 


ضرورة دفاعية لمحمد على ضد رغبة تركية فى اسثرداد مركز ها وضرورة 
«جومية له لانه رغب فى ضم سورية الى مصر لصيانة ممتلكائه فقد كان 
معنئی أنشہاء دولۀة مستقلة ضم سورية الى هذه الدولة لاه لایمکن امین 
خد الدر اا من ان ترز المررن ركنت وة بر ا اة 
فاظره للها ف الوین وا هى جل ررر ف كيل الام و 
ا)ۆرخین پذکرون آن ابراهيم باشسا عندما سئل' اشاء حصاره لمكا الى آأى 
مدی تصل فتوحانه اذا تم له الاسئيلاء مليها فقال ما معناه الى مدى مايتكام 
الناس وأتفاهم وایاهم باللسان العريى (۲) وذلك يعنى أن محمد على كان 
السمودان ونال حكم بلاد العرب فشد بثيت سورية ٠‏ بل ان ابرأهيم نفسه. 
كان يري من الضرورى ضم العراق كذلك . 


١١۹ص كلوت بك : جزڑء ول ص۱۱۸ ہہ‎ )١( 
۲٤۷ الرافعى.: عص محمد علي الطبعة الثالثة ص٦۲۲ س‎ )۲( 
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وف سنة 1۸۳١‏ كائت الظروف ملائمة محمد على اتحثيق مشروعه خفد 
خركت دركية من الحرب البوناتية فة ١۸١۷‏ والخروب الروسية سنة 1۸٠۹‏ 
منهوكة القوى فاذا عرفنا ماكان بها من فتن داخلية واضطرابات ادركنا كم. 
كانت نعانى هذه الدولة الهزيلة وأن محمد على كان فى استطاعته تحثيق 
مشروعه لو لم تقف الدول' الأوربية وانچلترا فى وجهه . 


ثم ان محمد على كان يمتلك جيشا فويا نظمه ودربه وجهزه بالاسلحة 
الحديثة ¢٠‏ واسطولا أنشأه فى ترسانة الاسكندرية وكانت سورية شعائى من 
مساوىء الحكم‌العثمانى ومظاله وبشير الشهابى كبير امراء لبنان منذ سنة 
کان ضحيغا لحية على كان له عدا واستمال خد على القت 
حسین عبد الهادی من زعماء نابلس » ومصطغی اغا بریر الذی عینه اہراهیم 
باشسا على طرابلس »> وبذا لم يكن محمد على يخشى المشاومة لجيشه الثوى . 


ولم یکن بعد ذلك آمام محمد على سوی آن یثذرع بالحجج والدعاوی حتى 
پهاجم سورية وا کان عدد کر من النلاحين امصريين لد هاجروا الى, 
ءمورية بسبب غداحة الضرائب وهربا من السخرة وتخلصا من الخدمة 
المسكرية فان محمد على خشية من عواقب هذه الهجرة الاائتصادية فقد 
طب الى عبد الله الجزار والى صيدا ان يرجع هؤلاء المهاجرين مرفض. 
فغضب محمد على وارسل البه يتوعده () . 


قجهيز الحملة ٠‏ 


جهز محمد على جيشا تكون من ستة آلايات من المشاة وأربعة من 
الفرسان عدثه ثلاثين الف جندى مجهزين بأربعين مدفعا ميدانيا وعدد من 
مدافنع الحصار وكثير من الؤن والذخائر وجهز جزءا من الاسطول لنتل 
'الحهلة قوامها ٠١‏ سفيئة حربية و .1۷ سفيئة نقل عقد لواءها للاميرال 
عشمان نور الدين باشا وتم تجهيزها فى أوائل بسئة 1۸١١‏ ولكن وباء الكوليرا 
الذى فنك بالئاس متكا ذريعا اربعة وثلاثين يوما وثضى على مائة وخمسين الف. 
من السكان وخمسة لاف من الجنود. أوقف الحملة عن المسير .٠‏ وا حاء هر 


مسب 


(() محمد کرد على خطط الشمام * الجزء الثالك 4 بیروت AA.‏ 
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اكتوبر سثة ۱۸۲١‏ تحركت الحملة فى ۲۹ منه بتيادة ابراهيم باشا يكن وكان 
القائد العام الحملة هو ابراهيم باشا بن محمد على (1) . 


'قزو سورية : 


احثلت الحملة فى طريتها غزة بعد أن غرت منها الحامية العثمانية وزحف 
على يانا فاخلاها العنمانيون وتحركت العمارة البحرية من الاسكندرية بقيادة 
ابراهیم ومعه سلیمان باشا الفرنساوی وعباس باشا ابن طوسون والشی 
ق و ق ا ا : 


ونی ۲١‏ نوفمبر سنة' ۱۸١١‏ زحف الجيش المصرى على عكا وحاصرها 
يرا وبحرا ثلائة شهور استولى فى النائها الجيش المصرى بقيادة حسن 
امناسترلى على صور وصيدا وبروت وطرابلس واحنلت كتثيبة اخرى مدينة 
'القدس . 


اما ثرکبا فائها اضطربت أمام هذا الغزو فأرسلت لحمد على نطلب منه‌الكف 
عن الشتال ولكنه أخذ يماطل بينما ارسل الى ابراهيم يطلب منه مواصلة الحرب 
ويشديد الحصار حول عكا > واسىتمرش تركية مع ذلك ف حشد عشرین 
اف مقائل تحت قبادة عتمان باشا اللبيب والى طرابلس وملم بذلك ابراهيم 
فئرك جزءا من جیشه فی حصار عکا بينما تحرك بجزء آخر انجد به طرابلس 
التى هاجمها اترك نم تعقبهم الى حمص وفى سهل الزراعة حصد ابراهيم 
,بمداؤعه وات عثمان باشا وارد الى حماة انتظارا أوصول,المدد » وعاد ابراهيم 
الى عكا وشسدد الحصار ليها من البر والبحر يساعدة العرب والدروز والموارة 
,والقى بدانات المدافع على أسوارها حتي تصدعت ء فهاجمها بعنف ,في 
,۲۲ ماو سنة 1۸۲۲ وتقدم إبراهيم بجنده واخذ ,يبثِ الحمية فى نفوسبم 
القت المدبنة سلاحها فى مساء ذلك اليوم . بعد أن اسثمر ٬الحصار‏ لعكا 
,ستة شهور وفقد الجيش المصرى س ..٠ر]‏ متيل . وكان لسقوطها رنة 
فرح عظيمة فى مصر؛ وسلم عبد الله "الجزار نفسه فقابله ابراهيم بحفاوة 
وآكرمه محمد على فى قصر بالاسكندرية وبعد فتح مكا سار ابراهيم الى 

ES 
س ص۱۷۳‎ ۱٦۲ گریم ثابٹث ۰ محمد علی ہ ص‎ )( 


NS 


دمشق حيث دخلها فى ٠١‏ يونية سنة ۱۸۳١‏ بعد أن الحق الهزيمة بالجيش 
التركى وساعده على ذلك فنحها نرحيب اهلها به (۱) . 


اما الساطان العئمانى فقد جزع لسقوط عکا وکان تد أعلن عصيان 
محمد على ولا ووجه بالحقبقة المرة اعد جيشا عظيما من ستين الف جندى 
واسطولا من ٠٠‏ سفينة وعهد بثيادة الجيش الى حسين بانسا ووهب له ولاية 
مسر وكريت لو قهر الجبش المصرى وتقدم حسين باشا ببطء » وعسكر على 
مقربة من انطاكية وأخطاً حين أرسل محمد باشا والى حلب بمقدمة الجيش 
للتحصن فى حمص ويذلك نعرضت مقدمة الجيش للهلاك وعلم ابراهيم 
بهذا فأسرع بجمع جیشه وقواده فی تلانین الف جندی ونی حمص ف ۸ یولیو 
نة ۱۸۳١‏ سحق جيش محمد باشا الذى فر بعد أن لقى هزيمة نكراء 
وقد الفی فتیل ٠٠۰۰ ٤)‏ أسیر وعشرين مدفعا وذخائر وأمتعة جيشه وکان 
الل ق هذا لتكو ا خان ته الهف الشرئ من ر اة القدة وين 
الأقلان ويستالة الود ودنوه فى التدرنت + 

ثقدم حسين باشا الى حمص بعد هزيمة متدمة جيشه يالتقى بفلولها 
المنهزمة ولا عام بحفيشة الحال ارتد الجميع الى حلب واتخذها حسين باشا 
قاعدة له ولكن اهلها وقد كانوا يكرهون الحكم التركى قاوموا «خول الجيش. 
الى المدينة واغلقوا أبوابها فى وجه الجيش التركى . فائسحب حسين باشا 
الى مضيق بيلان وتحصن فبه أمام الجيش المصرى فتفدم الى احتلال حماة 
ئم حلب ومكك بها بضعة ايام وجاء الاهالى من الجهات المجاورة تعلن. 
الخضوع للحكم المصرى ثم تقدم الى بيلان ورابط فى السهل النبسط تحث 
الق عرب ارين الو اصن من“ كسى الى انها ا كان ال 
الترکی یعسکر فوق قمم جبال بیلان خنظم ابراهیم قوانه بحپث تحاصر 
المنافذ المؤدية الى هذه المرتفعات وحتى يضع الجيش التركى هدفا لمدانعه 
و استطاع آن یحثق نصرا عزیزا فقد فیه ۲٠۰۰‏ بین قنیل وجریح و ٠٠۰۰‏ 
أسبر و ٠١‏ مدفعا واحتل المصريون بيلان وسلامت لهم مدن انطاكيا واللاذتية 
والسويدية وكانت نكبة الجيش التركى فى هذه الموشعة ساحقة حيث اختفى. 
حسين باشا متنكرا خشية الفضيحة . وتقدم المصريون الى احتلال ولاية 


)١(‏ محمد كرد على : المرجع المذكور ص ٥١‏ _ ص هه 
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آطنه ومع ذلك فان عناد السلطان محمود جعله يعد جيشا جديدا بقيادة 
الصدر الأعظم محمد رشيد باشا مث ۴ه الف مشاثل' ولکنه چيش من خليط من 
عناصر واچناس مختلفة لاثربطهم رابطة ولاتجمعهم غاية وبذلك كان جيشا 
٠يلا‏ روح معنوية فى وقت كان الجيش المصرى وقيادته فى انضل حالهم المعنوية 
وف موف حربى طيب . واحتل ابراهيم مضيق كولك وبمده زالت العقبات 
الطبيعية من أمام , جيشه ثم احتل مضيق آخر بالقرب من مدينة شفت خان 
ونشدم الى قونية التى اخلاها الترك واتخذها ثامدة لجيشه وهناك درب 
جیشه علی القنال فى تلك المنطقة وهى المنطقة التى سيقاتل فيها وكانت 
نلك براعة وحسن قيادة منه »> وکان جيشه يبلغ ثلانين الغا مقاتل ولا وصلت 
طلائع الجيش الترکی بقيادة روف باشا فی ۱۸ دیسمبر حاول ابراهیم 
ان يجره الى المعركة بعد ان آنس منه الضعف ولكن رؤوف باشا تحاشى 
ذلك نم تفدمت جیوش رشید ووصلت قونية فی ۲۰ منه وفی یوم ۲۱ دار قتال 
منيف وهاجم ابراهيم مسرة الجيش التركى المستندة الى مستنقعات مكشوفة 
لأن الجيش التركى كان متحصنا على سفح الجبل فى موائع حصينة فوقع 
غپپا الاضطراب والفشل وعبثا حاول رشيد باشا ان يلم شمل جيشه 
ولكنه نشل وخاصة ان الضباب كان يحجب النطقة ووقع اسيا فى يد 
الصريين . وفى هجمة هائلة صحبتها المدفعية الثى أخذث تحصد الترك هزم 
الجيش النركى الذى فقد شائده أسيرا وخمسة آلاف متيل و ١‏ مدفعا وخقد 
الجيش المصرى ثلاة لاف . وكانت هذه المعركة من المعارك الفاصلة لائها 
فتحت مام الجيش المصرى الطريق الى الآستانة ٠‏ وارتعدت فرائص السلطان 
ورای عرشه يتزلزل أمام ضربات المصريين وانتصاراتهم المتوالية . 


امسالة المصرية : 


السالة الممرية هى مسالة عالمية دولية ظهرت مند الحملة الفرنسية 
اذ منذ ذلك التاريخ وقد اتجهت المطامع االسياسية الدولية الى مصر وتعددت 
النازعات فى شأن المصير لهذه الدولة ذات الأهمية الاسترائيجية الكبيرة 
وبدات انجلترا وفرنسا تتنافسان من أجل استعمار ممر تلك الاستعمار 
وذلك التنافس الذى بدا اشتصاديا ثم وجهته الحملة الفرنسية انجاهاسياسياء 
ولا بدات دولة محمد على الفقية واشتبكت مصر والسلطان فى حرب اقترنت 
TAN AL OAT ASS‏ 
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وکانت روسيا فى هذا الوشت تنظر الى الانتصارات المصرية بعين 
#الخوف والحذر وبدأات تخشى أن يتضى محمد علنى القوى على الرجل المريض 
.ويسيطر بذلك على مضيق البسغور والدرثيل والبحر الأسود كذلك ومعنى 
هذا الحيلولة بين روسيا والوصول الى المضايق والى البحر المتوسط 
فأسرعت الى التدخل ونجدة الدولة العثمائية وأوفدت اليه الجثرال مورافييف 
0r wvi6£‏ Mيعرض‏ عليه امساعدة البحرية والبرية ومعنى هذا هو 
سيطرة روسيا على الدولة العثمائية وخشيت انجلترا وفرنسا من هذا التدخل 
الروسى على مصالحها ولذا فثد أسرعتا لوقف التقدم المصرى حثى لاتجد 
ثركمة مسوغا لمساعدة روسيا لها وأوفدت فرنسا الى الآستانة روسان 
۶8L2‏ ففرا لها لیسعی فى فض الخلاف بين محمد على والسلطان . 


وبدأت الرسل' تعد الى محمد على فهذا مورافييف يعرض عليه الوساطة 
بينه وبين السلطان وهذا مندوب السلطان خليل باشا يماوضه فى فض 
الشكن ا وها رمان دوت ورا برو آ9 ك مخ عل ف 
ااه فا لل اوران گی ہو لیاك: هدا ور اتل و الشحن واب :+ 
ولكن محمد على أصر على سورية كلها بل واقليم أطنة وهو جزء من الاناضول 
:نفسها طمعا نی مناجمه واخشابه ولانه ینتھی بچبال طوروس التی یراھا 
محمد على الحد الفاصل الطبيعى لملكنه الثى يراها حقا له وتمسك بمطالبه 
الت رآهاً طيفية وعادة (ا) > 


صساح كوتاهية : 


وبینہا هذه المفاوضات تجرى كان ابراهيم قد احتل كوتاهية وصار 
على مسافة خمسين فرسخا من الآستانة ثم أحل الحكم المصرى فى ازمر 
وق فنا لار راد ف عبراو عة 14١‏ ولم تسام روشا الكوت 
فآسرع روسان الى التدخل وبینما اعترض مورافییف على مافعله ابراهیم فی 


ه٤ص المرجع السابق ص٥ س‎ )١( 
القاهرة ؟‎  -_ ۲ البطل الفاتح ابراهیم وغتحه الثنام‎ ٠ وداود برکات‎ 
1 حص | م ص )اه‎ 
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أزمير ووجه 'اليه انذارا بتطع' العلاقات ولم يملك ابراهيم الا سسحب. 
إلحاكم المصرى لازمير » "ما فرنسا فثد وجهت جهدها لفض‌الخلاف وخضع , 
ألشسلطان لطلااب محمد على وبعد مفاوضات دامت اربعة أيام تم الائفاق 
على الصلح ووقع ف ۸ ابريل سنة 1۸۳۴ وهو الذى عرف بصلح كوتاهية 
ويقضى بأن يتخلى السلطان لحمد على عن سورية وافليم اطنة وثثبيته 
فى مصر وكريت والحجاز ويجلو الجيش المصرى عن باقى بلاد الاناضول . 
ولم يجلو ابراهيم عما تحت يديه حتى آقر السلطان بتسليم أطنه وأصدر بذلك 
غرمانا فی ٦‏ مایو > 


ى اتضح لنا ان او ل ك عة د 
خرمان ٦‏ مايو الا مرغما ومن ثم فلو واتته الفرصة لنقض هذا الاتفاق وثد 
وقع مع روسيا معاهده سرية هى معاهدة هنكار اسلكه سى فى ۸ يولية 
سنة ۱۸۳١‏ وهى معاهدة دثاعية مجومية تعمدت فيها كل دولة بمساعدة 
اللخرف ف فة الفرفن لكر الدان و لار رجفت رة 
فأذن للاسطول الروسى بالمرور فى البوغازات وغلقها فى وجه الدول الاخرى ٠‏ 


هذا الموقف المتداعى من ناحية تركية مع روسيا كان معئاه ان السلطان 
أضمر نقض اتفاقية كوتاهبة وانه كان بخشى محمد ملى بدرجة كبيرة ورای 
أن هذا الوالى وازدباد نفوذه معناه ضياع الامبراطورية العثمانية نفسها )١(‏ م 


الحكم المصرى فى سورية : 


نظم محمد على الحكم المصرى فى سورية من الناحبة الادارية والسياسية 
والحربية وعنى باثرار الامن والنظام فبها وحصن حدودها الشمالية ومضايق 
جال طوروس ورابط فیها جیش مصرى بلغ سبعين الف مقاتل واتخذ 
ابراهيم من انطاكية مركزا لادارته ووحد الادارة ووطد سلطة الحكومة 
المركزية بعد أن أخضع شوكة الامراء والرؤساء الاقطاعیین . کہا ساعد 
استتباب الامن على تشاط الزرامة والتجارة والتعدين ولا كانت ميزانية 
سورية فى غير صالحها ونفقات الولاية أثل من دخلها فان محمد على سد هذا“ 


١١١ص المرجع السابق ص۹۴ س‎ )١( 


Ne. 


ال ن اة مي ا وتات اه هذا الغرم لصالح محمد على 
وا 


والخلاصة أن سورية نعمت خلال الحكم المصرى ميها بعمران ونهضة 
کانت محل ر رحیب من الأهالى وفرحهم بالحكم لزي أولا ال آنهم سر عان, 
مااځذوا يثورون ف وجهه . 


أولا : لائه بعد مدة قليلة أصدر. محمد على أرىعة اوامر كانت كافية. 
لان يبرم الأهالى بھا وتثر فی تفوسهم التذمر وهی  :‏ 


' .. س احتكار الحسرير‎ ١ 

۲ س فرض ضريہة الرۋوس ' 

۳ س ااتجنيد الاجبارى . 

> نزع السلاح من ايدى الأهالى وهم لم يعتادوا ذلك . 


وثانيا : لان الدسائس التركية والانجلبزية اخذت تحرك الثورات اذ 
اخذ الترك يوزعون السلاح على الأهالى ويستميلون رؤساء المشسائر وامراء 
الاقطاع الذين قضى ابراهيم على نفوذهم وقطاع الطرق الدين قى ابراهيم 
على سطوتهم كما أن انجلترا بدات تتير القبائل ضد الحكم المصرى كذلك 
وتليهم الال الاج (0):: 


ااقسورة : 


قامث هذه الثورات فى جهات متعددة من أهمها فلسسطين فى أبريل 
سنة ۲١۱۸م‏ حول منطقة القدس وتشجع 'الاهالى مندما علموا بتاهب 
تركية لنجدتهم وأخذوا ينهبون ويعيثون فسادا فى القدس وااخليل ونابلس 
بةيادة ابو غوش وجاء ابراهيم بنفسه على راس ستة آلاف جندى للقضاء 
على هذه الثورة ولكن بعد ان تحمل خسائر جسيمة ومناعب كبيرة وبعد 
آن اخذ يفرق بين لفقل وري با د ٠‏ ولم تخمد الثورة فى منطقة. 


. ٠۲۴۲ص‎ _ المرجع السابق ص۱۱۷‎ )١( 


۲۰۱ 


'القدس الا بعد ان حضر محمد على پنفسه وکلف بش الشھابی حاکم چبل 


کہا انتشرت ثورة فی ابلس فجرد علیها محمد على جيشا استطاع 
هزيهة الشيخ قاسم حاكم نابلس الثائر وغر هذا الثائر الى الخليل . فتعقبه 
الجيش المصرى الى الظليل ثم الى الكرك ولاثى مشقات كبرة من العطشس 
والستداد الحر الذى تضى على ثحو تلاثمائة جندى من ضربة الشمس ولكنه 
ى النهاية تمكن من الاستيلاء على الكرك ثم تعقب الئوار حتى شضى عليهم فى 
السادية , 


وتمکن أبراهيم أيضا »ەن القضاء على الثمرد و العصياأن ي دمشق وف 
حلرابلس وفى عكا وصافيتا والحصن وفى حلب وانطاكية وبعلبك وبيروت . 


ثورة عارمة وبلغت درجة من الشدة حتى أنها مائلت ثورة فلسطين شدة وثوة 
فرحف عليها ابراهبم باشا واستطاع أن يتضى عليها وينفذ فيها نزع السلاح 
.والتجئيد الاجبارى وينشر الأمن قى ربوعها . 


ولكن ثورة حوران تى منطقة الدروز كانت أعئف الثورات كلها وكان 
سببها أن ابراهيم باشا كان قد اعغاهم من التجئيد ولكنه مندما احتاج الى 
الجند عاد فطبق عليهم نظام التجنيد مرد الدروز ولم تخمد هذه الثورة حتى 
جرد عليها نلاث حملات قضى الدروز على الأولى فى الجبال الوعرة وكانت 
من فرسان الهوارة . واما الحملة الثانية فكانت بقيادة احمد باشا المنكلى 
وزير الحربية المصرية الذى بعئه أبرأهيم مع مدد من الثأهرة ومضى عليها 
الدروز كذلك فى مغاور بلادهم الوعرة وقتلوا وجرحوا نحو أربعة آلاف وجرج 
ERE EL‏ 
وبذا تصدعت هيبة الجيش المصرى ء وان ابراهيم لايثود هذه الحملاث 
٠بنفسه‏ لانه كان يخشى من هجوم الترك غاثر البقاء فى أئطاكية استعدادا لرد 
هجومهم بينما استفحلت ثورة الدروز بقيادة شبلى العريان فى وادى الثم 
«فجهز اليهم ابراهيم جيشا من عشرين الف مقائل أمكنها القضاء على ثورة وادى 
التیم وعلی شبلى العريان قى اأغسطس سنة ۱۸٩۸‏ ء 


۲ 


هذه الثورات تعطينا صورة لعتف الدسائس التركية والانجليزية وتعطينا 
حصسورة لتشدد محمد على فى تطبيق أوامره التى لم تجد موافقة من السوريين 
ووجدت الرفض القاطع لها فغى الحقيقة لم يكن من حسن السياسة تطبيق 
هذه الأوامر فى بلاد لم يستثر فيها حكم مصر بعد وذلك اذا لم نغنل ان الثرك 
آكثر من هذا العدد . وان نعلم أن اخماد ثورة بالعنف والبطش يوغر الصدور 
الاصرى فقد أكثر من عشرة آلاف جندى بينما ابراهيم لم يجند من السوريين 
أكثر من هذه العدد ٠‏ وان نعلم أن اخماد ثورة بالعنف والبطش يوغر الصدور 
فأصبح السوريون وقد وجدث الدماية التركية والدسائس الانجليزية بينهم اثرا 
واضحا ٠‏ وان نعلم كذلك أن التجارة قد أصابها الركود مما كان لذلك كله 
اثره فى الجولة الثائية من الحرب بين محمد على والسلطان )١(‏ . 


الدرب السورية الثائية 


لم تكن ثركية بطبيعة الامر لترشى بصلح كوتاهية وتخضع لهذا الوالى 
الذی اجبرها على هذا والذی هددها فی عقر دارها ولذا فقد عملت فی جد 
على تجهيز جيشها للجولة الثائية من الحرب املا فى استعادة سورية واملا 
رى استعادة كرامتها واملا فى اخضاع محمد على ذلك الوالى المتمرد . 


اغندى ليفاوض محمد على فى تصفية الخلاف بطريقة ودية ولكنه اخنق وراى 
محمد على ازاء هذه الدسائس وازاء اخفاق هذه المفاوضات أن يعلن استقلاله 
فارستدعی وکلائه ف الدول ف مايو سسئة AA‏ وأعلمهم برفض ذلك وکان 
بظن أن الدول سوف ئۆردە فهی قد عضدت اليونان ف ثورتها و اتفصالها 
عن تركية ولکی نسى ان دول أوريا ثنظر الى اليونان بغير العين التى تنظر 


فانجلترا لم يكن يرضيها آولا : ثوة محمد على فى مصر تلك القوة التى 
۾مکن أن تهدد مواصلاتها عبر مصر ء 


(۱) داود برکات : ص۱۲۲ س ص٤٥۱‏ ۰ 


1 


تانيا : قوة محمد على. فى مصر تلك القوة التى يمكن أن ثهدد الدولة 
العئمانية نفسها بل ربما تقضفى عليها وليس ق هذا ما يرضى الدول الاوربيةہ 
التى تنحين الفرص المناسبة لاقتسام تركة الرجل المريض . ولذلك فثد تحرض 
الباب. العالى على التشدد فى مفاوضاته مع محمد على مما آدى الى اخفاقها 
كما انها اثارت ضده القبائل فى الشام ثم عقدت مع تركية معاهدة تجارية 
سنة ۱۸۳۸ اتفقت فيها مع السلطان على الغاء الاحتكار وبالطبع كان هذا 
الاتفاق يسرى على مصر وفهم محمد على أنه المشصود بهذا الاجراء فلم يعلن 
توله ولم يعلن رفضه وذهب الى السودان فى رحلة طوياة مدعيا أنه 
ذإهب الى السودان للبحث من الذهب ولتنظيم حكومة السودان . 

آما فى سورية فقد كان موقف الجيش المصرى ف تحسن وحصن ابراهيم 
مصايق كولك ولذلك فقد اعتزم حافظ باشا فائد الجيش اأثركى مهاجمة 
الجبش المصرى من جهات ديار بكر وعلم أبراهيم بذلك فحشد معظم جنوده 
حول حلب وبدأت فرقة من الجيش التركى تتجمع عند بيرة حلب ( البيرة ) 
بقيادة اسماعيل باشسا فى ۲١‏ ابريل سنة 1۸۳۹ ٠‏ اما ابراهيم فاستشار 
والده ماذا بعل فأرسل له المدد وعهد الى أحمد باشا المنكلى وزير الحررية 
لبلحق بابراهبم وعبئا حاولت فرنسا أن تثنيه عن هزمه خفشلات لانها لم 
تستطع أن تضمن له عدم زحف الجہشس الترکی علی الشءام و احنشد الجیشس 
اانركى حول نصببين واستأذن ابراهيم أبيه واعد العده لهاجمة نصيبين ف 
جبشس مس ٠.‏ الف مقائل وبلغ جيتس الترك ۲۸ الف مقائل . 


فى ذلك الوقت كان جش النرك ۲۸ الف مقاتل ويحتل موشعا حصينا 
ويقوده حافظ باشا,وعدد من القراد الألان الاكفاء منهم البارون دى مواتك 4 
وكان الجيش المصرى ٠‏ الف ولكنه كان ينضل الجيش الثركى فى النظام 
وبراعة القبادة وحسن الندىير والتدريب وقوة العزيمة والثقة بالنفس وبالشواد 
كما كانوا بفضلونه أيضا فى التجانس بينما كان الجيش التركى تعوزه وحدة 
الجنس تم اسستفادة قو اده من جنكة القواد الالمان واستماعهم لنصائحهم ولذلك 
فقد انتصر الجيش المصرى على الئرك انتصارا عظيما فى ۲ من يونية 
سنة ۱۸۴١‏ وفر الجند الترك وغنم المصريون جميع المواقع والذخائر والخيام 
والمبرة بل واوراق حافظ باشا وآوسمته حیث لم.یثمکن من رمع خځیمثه ومابها . 


1. 


بوثرك الجيش الثركى أربعة آلاف قتيل وجريح واکتر من ٠١‏ الف سير وخسر 
,المصريون أربعة آلاف تتيل وجريح . 

وكانت معركة نصيبين من أعظم الوقائع التى خاضها الجيش الممرى 
واهمها من حبث السياسة فهى قد حفظت لصر استتلالها وجصانته من 
الخطر وكان وشعها اليما على السلطان عبد المجيد الذى خلف السلطان 
محمود الذى مات قبل أن يعلم بها وكان عبد المجيد فى سن السابعة عشر ولم 
بدر ماذا يفعل . ومن الناحية الحربية اتاحت هذه المعركة الفرصة لابراهيم 
اليحتل ببرة جك وعينتاب ومرعش وأورفة شمالى الفرات وسورية . 


على أن ثمة الانتصارات کان قیام فوزی باشا قائد الاسطول الترکی 
الأدى كان مكلفا بالحرب مع الاسطول المصرى بتسليم هذا الاسطول لحمد 
على وکان مؤلفا من ٩‏ بوارج كببرة و ١١‏ سفينة من نوع الفرقاطه و ه سفن 
من نوع الكورفت وعلى ظهره 1١۷‏ و ٠١‏ ملاح وآلايين من الجنود بلغوا 
٠‏ لاف جندى ودخل الاسطولان المصرى والتركى ( الدوئنمة ) الى الاسكندرية 
#كان منظرهما يثلج قلب محمد على فصار بذلك اقوى دولة بحرية فى البحر 
الوس 0 


,تدخل الدول وانحسار نفوذ محمد على 


كان الاننصار المصرى فى نصيبين عاملا حاسما فى تحرك الدول (۲) فهى 
شد هالها هذا الانتصار وخشيت س هذه القوة النامية وغنحت باب المسألة 
الشرقية والمسالة المصرية من جدبد وتناست الدول انها قد اثرت صلح 
كوتاهية ووافتت عليه وأن محمد على كان يستحق حكم مصر وسورية وبلاد 
المرب وأدنة بہقتضی هذا الصلح ونسيت الدول أنها كانت تنادى بالحافظة 
عاى الامر الواقشع بعد هذا الصلح . 


اما الروسيا نقد أنتهزت هذه الفرصة وارادت بسط سيطرتها على 
خركية بحجة الداع عئها اما فرنسا كانت تميل الى' اقرار محمد على على 


)1( امرجع السابق ص١٥٠٠‏ ص۱۷۲ 
(۲) المرجع السابق ص۱۷۴ _ ص١۱۸‏ 


دسورية وبلاد العرب طبقا لاتفاقية كوتاهية ومن ثم غهى تعطف عليه وأما 
انجلترا فانها قد جاهرت بعدائها محمد على ويرغبتها فی اضعاف محمد علور 
حرصا على مواصلاتها التجارية وسليه سورية التى تجعله متحكما في 
طلريق الفرات التجارى ويتيع له ثوة بحرية عظيمة ورد الاسطول التركى الى 
السلطان لان انضمامه الى الاسطول امصرى يجعل مصر ثوة بحرية يخشى 
بأسها واما النمسا فد كانت تريد المحافظة على الدوا العثمانية حثى 
'لاتجد روسيا الفرصة لفرض حمايتها عليها . 


وثانيا : القضاء على محمد على لأنه ثورة على الحكم الشرعى ومبدا 
مثرنيخ هو القضاء على الثورات القومية ‏ 


الأتعاطفة مع محمد على خ 


محمد على فأرسل له عاکف امندی يحمل کتابا من خرو باشا الصدر 
اا یو د ا کک وا 


واجتمعت كلمة الدولة وقدم سفراؤها مذكرة الى الباب العالى فى ۲۷ 
يولية سنة ۱۸۳١‏ يطلبون اليه باسم الدول الخمس : النمسا والروسيا 
وانجلترا وغرنسا وبروسميا ٠‏ الا يبرم آمرا فى شان المسالة المصرية الا باطلاعهم 
واتفاقهم ووجود فرنسا فى هذه المذكرة يدل على تذہذب سیاستها وکانت 
عموما تأمل أن تصل من خلال اتفاق الدول الى التوفيق بين وجهتي نظر 
مسر وتركية بطريق الوساطة ه 


الا ان موشنها هذا ثيه خضنزما للسياسة الانجليزية وثرك 
الغرصة لها لتملى ارادتها على الدول وقد عرض بامرستون على فرنسا 
أن يعطى محمد على جنوب الشام بالاضامة الى مصر فرفضت فرنسا ولو 
أنها شبلت فلربما وفرت على محمد على مااحتمل من خسائر بعد ذلك ولا 
تركت لانجلترا فرصة تاليب الدول ضد محمد على » ثم أن موشغها هذا 
اتاح الفرصة للروسيا من التشرب الى انجلترا منتهزة فرصة هذا الخلاف بين 


۹ء 


الدولتين وعقدت هذه الدول الخمس معاهدة فى لندن فى ٥‏ ولیو سنة )۹۸ 
وهى تعطى محمد على حكم مصر وراثيا وولاية عكا طول حياته ويعطى مهلة 
عشرة أيام لقبول ذلك ويخلى كريت وبلاد العرب واقليم اطنة ويعيد الى تركية: 
اسطولها » اذا لم يقبل ذلك فى مدى عشرة آیام تنزع منه عکا ویمهل عشرۃ 
أيام اخری لقېول حکم مصر وراڻيا فاذا لم يثبل حرم من حكم مصر ويدفع 
محمد على جزية سنوية عن البلاد النى تعهد اليه ادارتها »> وتسرى فى 
ممر وعكا المعاهدة التى عقدتها تركية مع انجلترا ٠‏ وتمتبر ثوات محمد على 
العسكرية البحرية والبرية جزءا من قوات .السلطان العسكرية واذا مارفض 
محمد على هذه الشروط ترفمه الدول بالقوة على تنفيذها ٠‏ وتقوم الدول 
بحماية السلطان وعرشه اذا ماتحرکت قوات محمد على ضده (1) ۰ 


وعثدت هذه المعاهدة بغير ملم مصر وفرنسا وهاجث خواطر فرنسا 
التى فوجأت بها وكادت تقع الحرب بين انجلترا وفرنسا واخذت تحرض 
محمد على على رنض هذه المعاهدة فلما رفضها محمد على تراجعت ٠‏ ووجدت 
أن تدخلها لن يغر من موثف الدول شيئًا . بينما أخذت انجلترا تحرض القبائل 
فى الشام على الثورة ضد الحكم المصرى غاشتعل لبنان بالثورة واعلن الثوار 
الامثناع عن ادآء الضرائب والمؤن العسكرية وتمكن ابراهيم من اخماد 
الثورة والقبض على رؤساء الفثنة ولكن الفتن لم تنقطع . 


وذهبت انجلترا الى أبعد من هذا فأرسلت اسطولها بقیادة نابیے ٣٤1م‏ 
الى مياه مصر والشام وعهدت اليه اجبار محمد على بارجاع الاسطول 
التركى وتدمير الاسطول المصرى وأسرعت فرنسا فابلغت ابراهيم بهذا 
الامر فعادت السفن المصرية بسرعة الى الاسكندرية ٠‏ 


أخذ محمد على يستعد الدفاع بعد أن رفض العاهدة . وارسل الامدادات. 
الى ابراهيم واعتبد على تابيد فرنسا له وتمنيه المساعدة منها ‏ وخلال الايام 
العشرة الثانية استدعى محمد على رفعت بك مندوب السلطان وابلغه- 


مجموعة الوثائق السياسية الجزء الاول » امركز الدولى صر والسودآنٰہ 
وشناة السويس ۰ طا القاهرة 110۲ ص ۱۷ س ص ۲٤‏ 


¥ 


سرغبته فى انهاء الخلاف بينه وبين السلطان دون تدخل الدول الاجنبية وابلغه 

استعداده لترك اطنه وبلاد العرب وكريت والاكتفاء بہصر وراثية وعكا 
لول حياته وسلمه رسالة بهذا المعنى الى السلطان ولكن تناصل الدول 
تحايلو! واستدرجوا محمد .على الى موقف حرج فانهم عثد اننهاء المدة طلبوا 
بمقابلته فلم يقابلهم وقابلهم بوغوص'بك 'یوسف وسامی بك سکرتړ محمډ جلې 
وابلغاھم ہما ٿم بین محمد على ورغعت بك ولکنهم سانوهما ما هو موف 
محمد على اذا لم يعطه السلطان سورية 'فلما أجابا بانه ليست عندهما 
تعليمات بهذا »> اعتير القناصل .هذا الرد رفضا من محمد على للمعاهدة , 
وهناك فى الآستانة عندما تشاور معهم الصدر الأعظم استقر رايهم على 
خاع محمد على وأصدر السلطان فرمانا بذلك فى ۲۲ سبتمبر سئة ١٤۱۸م‏ 
.وقامىت الحرب )١(‏ + 


الدرب بين مصر والدول ٠:‏ 


ازات ا اسنها الى خان ااا وا ت مها مجن 
النمسا وتركية ثم جاعت فى ٠١‏ سبتمبر الحملة البرية من ٠٠١١‏ جندى 
انحلیزی و ٥٥۰.۰‏ جندی ٹرکی ولم يستطع الحلفاء تحثيق النصر الا بعد 
أن اثاروا القبائل ووزع عليهم الانجليز ٠.‏ ألف بندثية فتحرج موقف الجيشس 
الملصرى واستولی الحلفاء على جبیل شمالی ٻيروث ثم حينا وصور وصيدا 
ثم بیروت فی اکثوبر وفی ٤‏ نوغمبر اخلى امصريون عكا بعد أن ضربها الحلفاء 
من البحر وأصابت قنابل المدافع مستودع الذخيرة المصرية ونسغثه ثم بدأات 
بثية المدن تفع فى ايديهم وانضم الشهابى لهم وكلنهم لم يطمئنوا له فنفوه 
ا ا ی ل ن 0 


مرنسا هذه الثى شجعت محمد على على رفض اتفاقية لندن وشروطها 
اعثمادا على مساعدتهم له ٿراجعت تراجعا مخزيا فام يکن رئيس وزرائها 
سییر 16٤8‏ جادا فی وعده والدلیل على ذلك انه لم پستعد ولم ینجد جیش 


(۱) کریم ثابت : ص۲۲۸ لہ ص٣١٤۲‏ 


Yeh 


'ابزاهيم فى سورية عمد الى التسويف بل بلغ جدإ من التراجع جعله يرسل 
الى محمد على المسيو والسکی یشیر عليه بفتح باب المساومة .مج الباب 
العالى و استجاب له محمد على وعرض على السلطان ان يأخذ حكم 
السلطان : وتاج کار اک الاسطلول لارتسی ب ا اوسا 
SB‏ 


قودید مصر : 
عندما تمكن الحلفاء من السيطرة فلن واي وة ازل القائد 
العام اسئوبفورد 4ا0 Stop‏ شارا ل نابیبه 1م۸4 بعدد من القطع 
:البحرية الى الاسكندرية للقيام بمظاهرة بحرية لتهدید محمد على واجباره على 
الاذمان لطالب الحلفاء وحضر نابييه الى الاسكندرية ووجد ان هذه المظاهرة 
لن تحديه نفعا فود لو آنه تمکن من احتلالها برا ولكنه لم يكن يلك القوة 
لذلك وکان محمد على مستعدا للدفاع عن البلاد فجرب الطريق الودى 
وار سل له رسالة يعرض عليه مصر وراثية وسحب قواته من سورية ولكنه 
.فی رسالته ثم فى مقابلة شسخصية بعد ذلك استعمل اسلوب النهديد ولوح 
محمد على بالخطر الذى يتهدده نما كان من محمد على الا انه رغض هذا 
العرض المشوب بالتهديد . 


وبعد تفكير ارسل له محمد على يعرض عليه الصلح على ان تكون له 
مصر وراثية ويرد الاسطول الى الباب العالى وبخلى و ولكن الأميرال 
سنوبغورد رفض هذا الاتناق الذى وشعه محمد على“ مع نابييه بحجة أن 
ثابييه لايملك عتد مثل هذا الصلح »> ولم يكن مخولا عثده كما رقضه السلطان 
: ؤقمسىك بعزل محمد على ولكن بالمرستون رى ان هذا الاتفاق فيه حل لهذه 
المشكلة »> وهذه الازمة الطاحنة وأعلن قبوله وحمل الدول على قبوله )١(‏ 
وأرسل الى السءلطان مذکرة فى ٠١‏ بناير سئة 1A.‏ بذلك فقيل السلطان هذا 
الاتفاق فهو نفسه لم يكن له قوة ولاحول ضد محمد على الا بمساعدة الدول 
اما وقد قبات الدول هذا الاتفاق اذن غما على؛ السلطان الا قبوله وانسشحب 


ر 


)1( داود برکات : ص٤۲۰‏ س ص ۰ ۰ہ ا 


:0 
( م 1١‏ س بئاء الدولة الحديثة ) 


'جیشن مصر من سورية . بعد أن غقد عددا هائلا من الجئد ولائی خسائر 
مريرة )1( ۰ 
فرماناث سنة ۱۸٤١‏ ومركز مصر الدولى 


. تعثبر معاهدة لندن سنة ۱۸٠١‏ هى الوثيقة السياسية الاساسية 
مركزا مصر الدولى من سنة 1۸٤١‏ وحتى ۱١1)‏ فهذه المعاهدة حددث مركز! 
مصر وجعلت لها شخصية دولية مسثثلة ورفعتها من ولاية الى دولة مستقلة 
وآن كانت دولة مقيدة بثيود السيادة العثمانية ٤‏ وضمنت الدول' الخمس 


التى وشعت على هذه المعاهدة هذه الثرارات . 


هذه المعاهدة وان كانت قد اأعطت مصر مركزا مستفلا فان السلطان. 
العثمانى أصدر عدة فرمانات قيدت بها هذه القرارات وثيد بها هذا 


ففرمان سن ۱۸٤1‏ ( ۱۳ فبرایر سنه ۱۸۲۱ ) : (۳) ء 


حصر ورائة العرشس فيمن يخثار هم السلطان من اولاده واحفاد محمد 
على الذكور. » والزم من يختاره السلطان للحكم ان يذهب الى الآستانة ويتلقى 
بنفسه فرمان التقليد ٤‏ وجعل مرتبة حاكم مصر مماثلة لمرتبة وزراء الدولة 
فى المخاطبات والتابلات السلطانية » والزم هؤلاء الحكام بثثفيذ المعاهدات 
وخط شريف كلخانة فى مصر ٠‏ وأن تجبى الضرائب باسم السلطان وان 
يرسل الحاكم ربع ايرادات مصر من الجمارك والخراج والضرائب الى, 
خزانة السلطان ويخصص ااباقى لشئون مصر » هذا مع تعيين لجنة من قبل 
السلطان لراقبة هذا الدخل ٠,‏ وتضرب السكة ( النقود ) باسم السلطان. 


() نص النكرة فى قاموس الادارة والقضاء لغيليب جلاد : جزء ه 


ص ۱٤۴۸‏ س ص ۱٤۲۹‏ 
(۲) کریم ثاہت : ص ۲٤۸‏ س ص ٩‏ » 
(۳) نص الفرمان فى تقويم النيل وعصر محمد على پاشا لامين سامى. 


جزء ؟ ص 01۰ س دں o۱۱‏ 


1۰ 


وتكون من نوع نقود الاستانة فى الثيمة والنوع والمعيار > ولا يزيد عدد الجيش. 
السرى فى وشت السلم عن ۱۸ الف جندى ويثبع فى التجنيد النظام المعمول 
به فى تركية وكان النظام المعمول به ف تركيا يجمل مدة التجئيد خمس سنوانتة 
ويسرح خمس مدد الجيش كل سنة بطريق القرعة ويقترع بدلهم ( اربعة آلاف) 
يبثى منهم فى مصر ٠٠٠.‏ ويرسل ٠.١‏ الى الآستانة والذين يتمون خدمتهم 
العسكرية يعودون الى بلادهم ولايجوز اقتراعهم بعد ذلك . كما نص هذا 
الغرمان على الا يختلف شعار الجنود والضباط وملابسهم واعلامهم وأوسمتهم 
عن مثلها فی الجيش التركى ٠‏ سواء فى الجيش البرى أو ف الاسطول 
ولايستطيع محمد على أو غه أن يمنح الرتب العسكرية لأعلى من صاغ 


قول اغاسى ولايستطيع حاكم مصر أن ببنى سفنا حربية الا بتصريح من 
السلطان 4 


هذا واذا ماخالف ولاة مصر هذه الشروط يسقط حقهم فى هذا الامتياز 
الممئوح لهم ٠‏ وف نفس الوثت اصدر السلطان غرمانا آخر ٠۳‏ فبراير 
سنة ۱۸٤١‏ ) باسناد اشاليم النوية ودارفور وكردفان وسار وجميع توابعها 
وملحقاتها » الى محمد على . 


لم یکن امام محمد على ازاء هذه القيود الئی تغل يده والنی تثرك 
للسلطان اختيار من يشاء من أولاده واحفاده الذين يأنس فيهم الضعف 
الا السعى لدى الدول لتتوسط لدى السلطان لتخفيف هذه الشروط ولنعديل 
نظام وراثة الحكم ومقدار الجزية السنوية وحق' منح الرتب العسكرية . 


وجاء من السلطان فى مذكرة فى ۹٩‏ ابريل سنة ١۱۸6م‏ 
تعدل شروط هذا الفرمان فحصرت الوراثة فى إكبر الاولاد والانجال 
سنا ٤‏ وعدل الجزية تبعا لتقدير يعد مع النظر لحالة الحكومة واباح لوالى 


ولکن بعد استئذان الساطان ۰ 


۲1۱ 


الفرمان الجامع ء٠٠٠‏ اول يونية نة 1۸61م () 


مصری * 
وکان من هذه الفزمانات فرصة التحلل وعدم التقيد من جانب مصر 
لانها كانت فيودا محلية بين مصر وتركية وصدرت من جأنب واحد وهو 
"السلطان > ولم تكن تستند .على سند دولى أو معاهدة أو اتفاق “ وقد 
ابستطاع اسماعيل أن يحرر مصر من معظم هذه الثيود بفرمانات اسثصدرها 
من السلطان وكأن من حق السلطان أن يتنازل؛ عن بعض أو كل الحقوق 
إلتى خولتها له معاهدة ۰ لکن لم يکن له الحق فى ان ينتصها لانها 
معاهدة دولية مكفولة من الدول ء 


, هکڈا رانا ماکان یخالج محمد على من آمال ف, اشامة دولة عربية 
نم مصر وبلاد العرب وشمال السودان وبلاد الشام بل وجزء من الغرات 
مسنقلة عن السلطان العثمانى والبعض من المؤرخين يقول أن محمد على 
كان يرغب فى اقامة خلافة اسلامية فى هذه المنطقة ويكون هو الخليفة فيها 
وهذ!ا بالطبع يعارض مع ثول هؤلاء الذين قالوا أن محمد على كان عثمانيا 
لها احب الترك ونضلهم على العرب وبذلك نهو نى نظرهم لم ينمل اكثر 
من السعى لاحياء الحضارة والقوة فى هذه المنطقة ونظر الى الخايفة العثمانى 
امام لايمكن الخروج. على طاعته وانما هو أراد اقامة دولة فنية تحت سلطانه 
يدخل اليها النظم الغربية والحضارة الغربية مسنعينا بموارد مصر الاقتصادية 
وقوة جيه المسكرية تلك التوة التى اقامها واعتنى بها . 


ونحن قد راينا كيف أن محمد على قد فشل فى اقامة هذه الدولة التى 


)١(‏ نص الفرمان فى محمد رمعت : تاريخ مصر السياسى فى الازمنة 
الحديثة ‏ جزء اول القاهرة سنة ۱۹۲۷م ص۲۹۳ س ص٣٠۲‏ 


11۲ 


+¢ 


تشتمل على الاقطار العربية التى تشترك مع مصر فى الجوار واللغة والجنس 
وذلك بسبب تردده وعدم وضوح الهدف امامه جيدا نلو کان محمد على 
عثمانيا لكان الراى العام قد ساعده لان المسلمين علثوا عليه الامال الكبار 
لانه اهر فى تعامله مع العرب استقلالا لم تظهره حكومة الباب العالى ولو آنه 
کان عربيا صرفا لاكسب تأييد الراى العام العربى لان العرب نظروا اليه 
باعثباره المنقذ من تدهور ألحكم العثمانى ولكن عظم الاسباب فى فشله كان 
موقف الدول الاوربية العدائى منه وخاصة انجلترا التى عملت على الا يسيطر 
محمد على الثوى على طريق الهند كما حرصت على الا يهدد الدولة العثمانية 
المثداعية ليحل محلها هو كحاكم قوی يضاف الى ذلك عامل ثالكت وهو أن 
الوعى القومى العربى لم يكن كافيا بدرجة كببرة ففكرة اقامة دولة عربية 
مستقلة لم تكن قد نضجت بعد لان المسلمين عربا وغير عرب كانوا مرتبطين 
بالدولة العثمانية بواسطة العقيدة وكانت العاطفة الوطنية ممتزجة بقوة 
بالعاطفة الدينية . 


If 


الفصرالستارن 
قناة السويس والندخل الاجنبى فى شثون «صر 


عرفنا انه كان من أهداف الحهلة الرنسية على مصر التغلب على انجلتر! 
.وذلك بانتزاع وتهديد ممتلكانها فى الهند والاستيلاء على تجارتها مع الشرق 
.ويعنى ذلك ضربها فی مصادر نروتها واضعافها بعد آن عجزت فرنسا عن 
هزيمتها فى اوربا . وكان مشروع توصيل البحرين الاحمر والابيض هو 
االسبيل الذى رسمته فرنسا للسيطرة على هذه التجارة . 


ومشروع قناة السويس ليس مشروعا حديثا بل هى فكرة قديمة ظهرت 
لارل مره فى عهد الاسرة الثائية عشر عندما اوصل سنوسرت الثالث النيل 
والبحر الاحمر وسميت هذه القناة « قثاة سبزوسنريس > وكائت هذه ألقناة 
تظهر مر وتردم مرة اخرى فهى فى عهد الرومان قناة تراجان وفى عهد الفتح 
العربى خليج أمير المؤمنين وف أثناء وجود الحملة الفرنسية فى مصر ذهب 
بونابرت مع لجنة برياسة المهندس ليبر ١٣ط[‏ الى السويس ف 
دیسمبر ۱۷۹۸ وكان يراغقه أركان حربه وفرقة من الحرس وبعض العلماء 
ونفقد بونابرت منطقة المشروع وسار يتتبع مسار القناة القديمة وتوغل فى 
الستحراء فى اها واا عات انى اتاهرة كلف لين رأة الوضوع 
اة جية فة 6 وكري عدا انى اللكرو ع علي اة واف كان 
العرب يهاجمونه وعائى كذلك من ثلة الماء وعدم كفاية الاجهزة العلمية وثدم 
قزرا هن هذه الدراسة واخطا ى اماه ركان من نة عدا الخطا آن 
اقققة أن التخر الأخمر أل من الي ااأفوس ويخاك. فلو فد الأشروع 
فستغرق الدلقا . وقدم بدلا من ذلك مشروعا لايصال النيل بالبحر الاحمر فى 


1o 


نس مسار القناة القديمة وهو ماعرف باسم مشروع ( ليبير ) )١(‏ وقد نشر 


ولم تفتر همة الحكومة الفرئسية عن تنفيذ هذه الفكرة ولم تكن تسكن. 
الا لتعود من جديد وبسرعة فائه فامث فى أوربا جماعة عرفت باسم السيمونيين 
Simonien8‏ ص84 کان هدفهم هو نننيذ مشروع قناة السويس ومن 
أجل ذلك قاموا بدماية واسعة فى أوربا لاقناع حكومتها بهذا المشروع وعندما 
کون محمد على دولته قى مضر' استبشر هؤلاء خبرا وجاء وفد منهم برئاسة 
انفائتان طامو#«8 لعرض هذا المشروع على محمد على ولا كان محمد 
على مشسفولا فى مشروعات الرى العديدة وعلى رأسها مشروع بناء القناطر 
الخيرية فانه اعثذر » وبعد دراسة فتية ء.بأن مشروع القناطر الخيرية افيدا 
البلاد ولعل محمد على وجد أن مشروع قناة السويس يتيح للدول الاوربية, 
الندخل ف شئون مصر فلم يرت الاعتذار صراحة ء وعاد الأب انفنتان غاضباً, 
ولكنه غير يائس اذ يستمر ف دراسمة ذلك امشروع باهتمام وتحمس مترنيخ 
الامسوى لهذا المشروع وعرضه على محمد على » وأراد محمد على أن تكون 
القناة مصرية فعرض أن تقوم مصر بحفر القناة وبأيد مصرية وبنفقات مصر 
واذا احناجت الى الخبرة الفنية استوردت هذه الخبرة وجاعت بالخبراء ولكنهم. 
قى خدمة الحكومة المصرية وتحت اشرانفها وتصير بذلك الثناة قناة مصرية 
تضءمن الدول حيدتها ويسمح فيها بالمرور لختلف الدول نحث اشراف مصر 
ليها ,ولم تكن الدولك الأورننة رشي ةا لاا اراذت أن كرتن اة 
لغائدتها ومسمارا تدته فى نعش هذه الدولة التى نستيطر على طرق 
الثجارة بين الشرق والغربه وهى مصر ٠‏ فالمشروع مشروع استعمارى ف 
فكرثه ومضموئه وكان القائمون به يخفون اغراضهم الحثيقية . 


ومع أن بعئة سانت سيمونيان شد باعت بفشل الا أنهاأ جددت نشاطها 
سنة ۱۸۲١‏ حين بلغها أن المهندس الفرنسى لينان دى بلفون الذى استخدمه, 
محمد على فد أعد سئة ۱۸۲١‏ مشروعا لحفر القناة بالاشتراك مع رجلانجلبزىي, 


)١(‏ عبد الله جاك منو ٠‏ ص۲ س ص۲۲“ 


4 


يشال له أندرسون وتأسىسىت علی «أثر. ذلك. ( جمعية الدراسات الخاصة 
بشناة السويس ) فى ٠١‏ نوغمبر سنة .۱۸٤١‏ وضمت هذه الجمعية خليطا من, 
المهندسين الانجليز والالان والغرنسيين وآؤرتها بعض الغرف التجارية ف" 
أوربا (۱) . . ۰ 


وجاء عباس الاول الى الحكم وكان يكره الاجانب وخاصة الفرتسبين واصطفى 
رجلا ارمنیا يقال له ( نوبار نوبا ریان ) عمل جاسوسا للانجلیز فی مص 
وبمشورة منه طرد عباس الفرنسيين .من مصر وأحل محلهم الانجليز وبمشورة 
منهم انشا سكة حديد من الاسكندرية الى القاهرة الى السويس وذلك لان 
الانجليز كانوا يريدون وضع ايديهم على طرق التجارة وليكون هذا المشروع. 
مضادا لمشروع القناة ويصبح بذلك السيطرة لانجلترا وتحول دون تحقيق 
الاطماح الفونسية فى مصر . ومرة أخرى دبر الغرنسيون اغتيال عباس 
ف بنها وولى الامر من بعده سعيد باشا سنة ۱۸٠٤‏ فسنحث الفرصة لرجل 
قرئسی هو ( فرديناند دى ليسبس ) لتحثيق مشروع القناة فقد كان هذا الرجل 
دمديقا لسميد ذلك ان والده ( ماثیو دی لسبس ) کان جاسوسا فرنسیا' 
فی بلاط محمد على بعد ان عینه بونابرت فى وظيفة قنصل عام فى مصر وكان 
محمد على ابن مثرهل البدن هو سميد باشا تبدو عليه مارات الغغلة 
والعباء فعهد الى فرديناند بن ماتيودى لسبس بنهذيب هذا الغلام وترببنه' 
ثربية رياضبة واستطاع أن يسيطر على عثل سعيد باشا بعد أن سبطر 
على بدنه ۰ 


وی سنة ۱۸۳۹ التقی فردیناند دی لسبس بمدام دی لامال وکانت من 
سيدات الصالوئات فى باريس #ابل ابنتها الشابة الفاتنة وكانت أرملة لاحد 
كبار المحامين الفرنسيين فتزوجها ثم ماتت وتركت صلة غرام ونفوذ سياسى 
بین زوجها دی لسبس وامها مدام دی لامال. وکان فردبناند أيضا يمت بصلة 
القرابة للامبراطورة اوجينى ولعبت بعد ذلك دورا خطيرا فى مشروع فناة 
السويس واثاحت الفرصة لفردينائد بان يسطو على الجهود الفنية الخاصة. 
لمشروع القناة والتى قامت بها جماعة سانت سيمونيان . 


() د. محمود صالح منسى : مشروع فناة السويس بين اتبا 
سمان سیمون وفردیناند دی لسبس القاهرۂ ۱1۹۷۱ ص٩‏ ص۷٥۱‏ 


1۷ 


لم یکد یتولی مید باشا الحكم فى مصر حتى هرع اليه هذا الاناق 
بالتهنئة واستطاع عن طريق رجال البطانة والحاشية ان يثعرف على 
مزاج سعيد باشا وميوله ف الفروسية وضعفه أمام عبارات المدح والثناء 
وبعد مدة قصيرة استطاع أن يحصل مثه على فرمان ١‏ نوفمبر سنة ۱۸١١‏ 
الخاص بحر ثناة السويس ء وبسرمة جمع سعيد قناصل' الدولة فى القلعة 
وثلى عليهم نصوص هذا الفرمان . 


ثضمن هذا الفرمان الذى سمى . غرمان الامثياز او الفرمان الاول 
إمنيازات كبيرة ثمنحها الحكومة المصرية لاحد الاجانب لم تراع غيها مصلحة 
البلاد . وهذا الفرمان يفع ف اثنتا عشرة مادة نص فيها على أن يثوم دياسبس 
بتأاسيس شركة دولية ثتولى حفر القناة على نفشتها ثم تستفل هذا المشروع 
دة ٩٩‏ عاما تبدا من ثاريخ غقح القناة للملاحة وتسمى الشركة باسم 
ر الشركة الالية لفة انسويس, البخرية ) ويعطى للكرمة ا اة 26 
من صافى الأرباح أما الباثى فيوزع بنسبة ۷١‏ للشركة و /٠١‏ للاعضاء 
المؤسسين واعطيت الشركة حق الاستيلاء مجانا على الأراضى اللازمة لحفر 
القناة والتى لاتكن ملكا للافراد وان تضع الشركة يدها على الارافى غير 
امزروعة الى تستفيد من ماء الثيل من قناة تحفرها الشركة تحمل الماء المذب 
من الثيل الى اراضى القناة وتعفى الشركة من دفع الضرائب على تلك الأراضى 
لمدة عشر سنوات ثبدا من تاريخ فتح الفناة » ويكون للشركة أيضا الحق 
فی استغلال المحاجر والمناجم القائمة فى مصر ٠‏ كما تعمى الشركة من دفع 
الإرسوم الجمركية على اللات وسائر المهمات التى تستوردها من الخارج 
وبعد ذلك تؤول التناة الى مصر وهى والمنشات التى أثامتها الشركة بعد أن 
تدع مصر تعويضا عن تلك المنشات يقدر فى اتفاق ودى واشترط أن لاينفذ 
المشروع الا بعد تصديق السلطان العثمائى عليه )١(‏ . 


ومن الغریب آن سعیدا لم يطالب بأى شىء مغابل الامتبازات الثى 
مئحها أياه » بل باع قطعة من مصر لرجل غرنسى ولم يقبض الثمن سوى 
ابتسمامة خبيثة (۲) . 


(1) تص الفره‌ان فى : عبد العزيز الشناوى وجلال يحيى : وثائق 
وئصوص التاريخ الحديث والمعاصر : القاهرة 1۹٦٩۹‏ ص۷۱٥‏ ص٥۷٥٠‏ 
(۲) د. مصطفى الحفناوى : قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة . 
الغاهرة ۱۹۰٩‏ جزء ١‏ ص۳۸٠‏ 
Y۸‏ 


فی ذلك کتب قنصل النمسا فی مصر روزتی ۸٥٥6٤٤‏ الى وزیر 
الخارجية فى فلورنسا يشول ( لست ف حاجة ان أظهر لجنابكم مقدار 
الامتيازات التى منحها سمو الوالى فانهاا عظيمة الفائدة للمسيو دى لسبس 
وللشركة اراد تأسيسها لانه لم يحدث يدا ان نال أى شخص مثل تلك 
الامتيازات العظيمة ويمنل هذا السخاء من أى حكومة كانت ) . 


وكان دبلسبس يأمل المساعدة قى تلفيذ مشروع الشناة من الاميراطور 
نابليون الثالث والامبراطورة أوجينى وكان ديلسبس قد اتنق مع سعيد 
باشا على اخثيار كبيرى مهندسى الحكومة المصرية موجيل 61ع1101 ولينيان 
tصوصش1‏ لبعاونا دى لسبس فى القيام بالاعمال الهندسية التمهيدية وبحث 
امشروع ونتديم التقارير ليعرض على لجنة دولية من اساطين الهندسة فى 
فرنسا وانجلترا والمانيا وقام ثلائتهم فعلا برحلة فى منطفة امشروع من الجنوب 
الى الشمال ودفع سعيد باشا تكاليف هذه الدراسة وكان المشروع البدائى 
يعمل على حفر القناة فى خط مسئقيم »> وعد هذه الرحلة ترك دى لسبس 
امهندسين المذكورين يضعان تقريرهما وابحر هو فى ۲۷ يناير سنة ۱۸٥١‏ الى 
القسطنطينية ليحصل على تصديق السلطان العثمانى على المشروع وهناك 
فى القسطنطينية بدأت مرحلة عنيفة من الصراع ٠‏ 


موقف انجلترا من المشروع : 


فانجلترا كانت تتطلع الى السيطرة على منطقة البحر المتوسط مثذ 
الترن ٠١‏ حين أصبحت لها السيادة البحرية بعد ان انتصرت على اساطيل 
هولندا واسبانيا وفرنسا ثم بعد ان احثلت جبل طارق سثة ۱۷١٤‏ وبعد 
توقيع معاهدة باريس سنة ۱۷۹۴ على أثر حرب السئين السبع ( ٠۷١١‏ 
۳ ) والتى تخلت فيها فرنسا لانجلترا عن مستعمراتها فى الهند وهذا 
الوضسع أدى الى أن اخذت مصر تكتسب فى نظرها أهمية كببرة لوقوعها على 
الطريق الموصل الى تلك الجهات وخاصة بعد أن دب الضعف ف أوصال 
الامبراطورية المتمانية . ورات انجلترا أن هذا الطريق الهام قد يتعرض 
لاخطار جسام اذا ماوقعت مصر فى أيدى دولة أوربية اخرى فعملت على ان 
تظطل مصر تركية لان هذا الوضع يضمن لانجلترا امنا من مخاوفها ثم جاعت 
الحملة الفرنسية على مصر' سئة ۱۷۹۸ لتزيد من مخاوف انجلترا ولتزيد من 


۲1۹ 


أهمية موقع مصر لمتلكاتها وتجارتها ٠.‏ ثم عئدما حصل دیلسبس على فرمان. 
بانشاء شناة السوپس وجدت غیه انچلترا مشرواعا ہد سیاسيا استعماريا غرنسيا, 
يرمى. الى فصل مصر عن تركيا والى بسط التفود الفرنسى على مصر وبالتالى, 
تهديد مواصلات انجلترا الى الشرق بينما كانت انجلترا تعمل فى ذلك الوقت على, 
قناع عباس بانشاء خط حديدى يربط القاهرة بالسويس وبالأسكندرية ويكون 
مشروما انجليزيا ومصلحة انجلترا ولذلك فثد أسرعت ائجلترا الى السلطان 
العثمائى تطلب منه عدم التصديق على غرمان الامتياز وكان لها سفبر ذو حطلوة 
كبرة لدى السلطان العثمائنی ونفوذ عظیم فی بلاطه. هو لورد رادکلیف 
Stratford de Radcliffe‏ 03ا کان یلقب بالسالطان سٹراتنورد 
وكان حريصا على المحافظة على سلامة ممتلكات الدولة العثمائية ولذلك فغد 
نصح رشسيد باشا الصدر الاعظم برفض هذا المشروع ووجد أستجابة من رشيد 
باشا الذى عرف بميله الى السياسة الانجليزية ٠‏ وعاد دى لسبس الى مصر 
خاثبا فوجد الهندسين المذكورين قد وضعا فى تشريرهما وفدماه الى سعيد 
باشا وعرف باسم المشروع الابتدائى ويحثا فبه القناة على خط مستقيم 
ووضعا مواصفة لترعة نهرية نخرج من النيل للمواصلة النهرية ولشئون' 
الرى وتدرا فى ذلك التفرير المدة اللارمة' لانجاز المشروع ف ست سنوات 
ونفقات ننفيذه ٠٠.‏ مليون فرنك س فأخذ كل هذه الوثائق وبعض الخرائط 
وساغر الى فرنسا وطبعها كجزء من الدعاية الواسعة التى بدا القيام بها 
فى أوربا وهناك اتصل بالامبراطور نابليون الثالك وعرض عليه هذه الوئائق 
والتمس منه المساعدة ومن الامبراطورة أوجيئى وأخذيقاومماكانشنشر «صحيفة 
التايمز ضد هذا المشروع > ثم غادر باريس الى لندن حبث أخذ يفوم بدعاية 
واسعة النطاق لشروعه وفابل رئيس الوزراء بالمرسثون 1e‏ 0اPalmers‏ 
ووزير الخارجية کلارندون «n‏ ٥منحەاC‏ واخذ یشرح اهداف مشروعه 
ويبين الزايا التى تعود على انجلترا من وراء تنفيذه . وأخذ يرسل الى. 
أعضاء البرلمان الانجليزى وبلدية لندن وأعضاء الغرف النجارية فى لندن 
ويرول ومنشستر والى الصحف والمجلات الانجليزبة يبين لهم مزاياالمشروع». 
ونشر رسائله حول الموضوع باللغات الانجليزية والغرنسية والايطالية ولكنه 
لم يحقق غرضه لان مخاوف انجلترا من قيام مراكز استعمارية فرنسية فى 
مصر كانت من القوة بحيث سيطرت على عقول الساسة الانجليز فأصبحوا 
يعتقدون ان التحصينات الدفاعية التى اثيمت فى الاسكندرية شد وضمتها 


f. 


وزارة الحرب الفرنسية ووضع تصميمها فى فرنسا وأشرف على تثفيذها 
ميندسين فرنسيين وذلك لصد أى قوة تهاجم مصرمنجهةالشمال . وتخفالقو ات 
الفرنسية بر هة لنحدة هذه الفحسيتات أذا ما عجرت من السود ريلا ين 
وانهم رأوا فى القناطر الخيرية منشأة عسكرية وليس مشروع رى وراوا 
آن کل مایریدہ سعید باشا ودی لسبس ھو ایجاد فاصل عمیق وواسع 
أيسهل الدفاع عنه عبر الطريق الموصل من سوريا الى مصر ٠‏ ورات انجلترا 
أيضا انه اذا شامت الحرب بينها وبين غرنسا فان فرنسا ثسئطيع فى وقت 
وجيز أن تضع يدها على طرق القناة وبالتالى فان تأبيد انجلترا لهذا المشروع 
الا هر الفغار لها واتاحة الترسة القن افر ية ى الوضول الى اله 
شل ان يضل خير هذا الغرق وعوق كل هذه الامتارات كان هنات افخاران 
آخران » وهو آن انجلترا كانت تعتقد أن حفر القثاة ساعد أى والى على اعلان 
استقلاله بمصر ٠‏ ولم تكن بريطائيا تطيق أن ترى النفوذ المصرى يمتد فى عهد 
كيد لى الى افر الأخن + اوري فود ارت نة اة كاك واه 
كذلك على أن تتمتع الدول المطلة على البحر المتوسط بميزة أكبر من انجلترا 
ق العاة 2 أن كص هذه الترلة اقرب الى المد وا بوتا وان 
الخط الحدبدى يكفى انجلترا ويغى بمطالبها التجارية عبر مصر والبحر 
الاحمر )١(‏ . 


الاجذة الدواية العلبية : 


انتهز دی لسبس فرصة وجوده فی باریس ولندن فی صیف عام ۱۸۵٥‏ 
وعمل على تكوين لجنة علمية دولية تضم أعضاء من انجلترا وال انيا والنمسا 
واسبائيا وايطالبا القيام بالدراسات المختانة وبحث الصعوبات الفنية التى 
قد تعوق المشروع ليمكن التغلب عليها ٠.‏ ورفغضت انجلترا اختيار أعضاء 
يمثلونها فى اللحئة فاختار دى لسبس بنفسه أعضاء من الانجليز وکونت 
لجنة فرعية ذهبت الى منطقة المشروع ٠‏ وسافر معها العديد من المنحمسين 
للمشروع » ولا حضروا الى مصر وضع سعيد نحت تصرفهم السفن النيلية 
واموظفين والخدم والمصروفات اللازمة واعتمد لهذا ٠٠.‏ الف فرنك » وف 
الحقيقة كانت هذه العملية مظاهرة سياسية اراد بها دى لسيس الماكر 


E 
1 ۲٣٤۲ص محمود صالح منسی : نفس المصدر ص۸٦۲ ہہ‎ )۱( 


۲1 


ان يخدع الوالى بمظاهر, عظيمة جوفاء وبعد تزهة فى الصعيد وموائد 
حاغلة شام اعضاء اللجنة بدراسة المشروع على الطبيعة وقدموا تقريرا موجزا 
قرروا فيه أن حفر الغناة على خط مستقيم هو الحل' الوحيد وأن تنفيذها آمر 
سهل ميسور ونجاح المشروع موكد واقامة ميناعين عند طرف القناة سهل 
مبسور كما ثررت أن نكاليف امشروع لايتجاوز ٠٠١‏ مليون فرنك وقدم هذا 
التفریر الی سعید فی ۲ ینایر ۱۸٠٦‏ فأصدر فرمانا فى ه منه يطلق عليه الغرمان. 
الثانى ينناول تفصيلات المسائل التى تناواها الفرمان الاول وهو يع فى ۲١‏ مادة 
واكد هذا الفرمان ضرورة تصديق السلطان عليه وف نفس اليوم أثر سعيد 
القانون الاساسى للشركة )١(‏ . 


واستمر دى لسبس بعد ذلك التغلب على معارضة انجلترا فأخذ يستعين 
بحماته الحسناء مدام دى لامال وما تملك من أسلحة واغراء وذلك من اجل 
الاتصال بالكوئت مترنيخ وغيره من ساسة أوربا وحاول بواسطتها أن يدس. 
و ااا فان وهر باون الذي اصح نة اه لن افر جرب الن 
ولكن مثرنبخ قال أن هذه المسالة مسالة داخلية لا شان لها بالمۇثمرااش 
الدولية . واستخدم دی لسبس لدی سعید باشا جاسوسا هو قنصل هولندا 
قی مصر ( رویزنیر ) کما اخذ يستعین بنفوذ البابا بيوس التاسع فى الثةلب 
على معارضة انجلنرا وکثب الپه فى ۲ ابريل سنة ۱۸٥۷‏ فائلا ٠‏ 


( ان بعثات مبشرينا المتفانية ايمانا وشجاعة » سترى غزواتها الميمونة 
لبلاد المسلمين مسددة الخطى بهذا الاتصال الجديد » وليس ثمة ماهو احسن 
مس القناة فى نشر المسيحية ) (۲) فبارك البابا المشروع وروج له وكتل من 
أجله ساسة أوربا وملوكها . 


الثورة عامين فبدأت انجلترا تثشعر بأن القناة تفيدها فى سرعة ارسال حملاتها 
التاديبية الى الهند » وأخذت حدة الضغط والمعارضة الانجليزية تخف 


(۱) محمود صالح مئسی ص٤۲۹‏ ہ ص۲۲۲ 
(؟) د مصطذی الحفناوى + اة السويس ص ] س القاهرة ف 


۲ 


قد تجاوز ' حدوده وأرسل ف سىنة 1Ao0¥‏ بارجتین اخدااخياً انجليزية والاخرى E0‏ 
عثمائية الى الاسكندرية للقبض على محہڌ نسعید ولکن هڏ امحاولة لم 
فا ل + 


ومضئ ديلسبس ف طريته وطرح أسهم الشركة للاكتتاب فى ٠١‏ نوفمبر 
سنة ۸ فاشترت فرنسا ١١إر۷ء۲‏ سهما وبلاد الامبراطورية العثمانية 
۷ر سھما وعدد من الدول الاوربية والعربية عددا آخر واحتفظ بمقدار 
۹ر سهما لتباع فی انجلترا والنمسا وروسيا والولايات المتحدة غلما 
لم تجد هذه الاسهم من يشتريها فرض دى لسبس على سعيد شراءها 
وکان مثدار ما استرته مصر يعادل ٤‏ / من أسهم الشركة » وأسس دى 
ليس مجلس ادارة للشركة اجتمع لاول مرة فی ۲۰ دیسمبر ۱۸0۸ وخشی 
سعيد أمر العزل فاستشار كبار رجال القانون الفرنسيين فى امر تكوين 
الشركة ماكدوا له ان تكوينها باطل' . 


ومضی دی لسبس ف تنفيذ مشروعه ففى صبيحة الائنين ٠١‏ ابريل 
سئة ۱۸٥۹‏ حمل معولا وشال : ( باسم شركة قناة السويس البحرية وتنفيذا 
لقرارات مجلس ادارتها ٤‏ نضرب اول معول فى هذه الارض > يفتح باب 
اشرق لتجارة العرب وحضارة الفرب ) (۴) . 
وصعوبة الاعتماد على العمال الاجانب ثم نشطت بعد ذلك الاعمال بعد 
استخدام السخرة فى تشغيل عدد من العمال كان يصل الى ۲١‏ الف عامل 
وبعد شهرین توق سسعید باشا . 
اسماعيل والشركة : 


ولا جاء اسماعيل باشا الى الحكم امترض على هذه الامتيازات المجحفة 
بحق مصر ووقع بينه وبين الشركة نزراع ثم وقع معها اتفاقا فى 1۸ مارس 


(۱) محمود صالح منسی : ص ۲۳١‏ ہہ ص ٤٤‏ 
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سنة ۱۸١١‏ اخذت الحكومة الممرية بمقتضاه حق حر القناة العذبة من 
#مبرا الى منطقة الغئاة فتخلصت به الشركة بذلك من المتاعب التى كان 
يثطابها حفر الترعة وزع ملكية الاراضى التى ثمر بها الترعة كما وفر على 
الشركة النفقات التى كان يتطلبها حفر هذه الثرعة ء وعثد اثغاقا آخر فى 
٠‏ مارس نظم فيه اسماعيل الطريقة التى تسدد بها مصر ثمن الاسهم التى 
اکتثبت فیها وکان عددها ۲٤۹ر۱۷۷‏ سھما ويذلك اسدى اسماميل للشركة 
خدمة جليلة فى واقع الامر وطلب اسماعيل كذلك تخفيض مدد العمال المسخرين 
قى حفر القناة من ۲١‏ الف الى ٦‏ آلاف لاستخدام الفائض ف زراعة القطن التى 
راجت رواجا شديدا بسبب ائقطاع القطن الامريكى من السوق بسبب الحرب 
الاهلية الامريكية وكان الاجدى به ان يطلب الاء السخرة كذلك كما أنه طلب 
الغاء امتياز تملك الشركة اللاراضى على الجانبين وكان فى ذلك حكيما بعيد 
١النظر‏ ورفضت الشركة هذه المطالب ومضت فى خصومتها وقام نزاغ وجدل 
صحغی بين وزيره نوبار والشركة فى أوربا وأخيرا تصالح الفريشان على 
ساس تحکيم الامبراطور ابليون ۲ فى الامر ورضى اسماعيل وكان الاجدر 
به عدم الواخقة فهو فى الحقيقة كان غي موفق فى ذلك لان هذا الامبراطور 
کان خصہا فکیف یکون حکما وهو الذی کان یعتبر مشروع القئاة مشروعا 
فرنسيا قوميا يرفع من شأن فرنسا فى منطقة الشرق الأوسط والادنى؛وعرض 
الامبراطور موضوع النزاع على لجنة قامت بدراسته ووضعت نقريرها 
وام يكن فى مصالحة الشركة ولكن الامبراطور الخصم عرض الأمر على 
أجنة آخرى وأسرعت الشركة توافق على الغاء السخرة ولكنها تطلب فى نظير 
ذلك تعويضا, ضخما واخذ الامبراطور بوجهة نظر اللجنة واصدر قراره فى 
يونية سنة ۱۸١۲‏ وهو يقضى : س 

١‏ س اجيب والى مصر الى تعديل الشرطين الخاصين بتسخر الفلاحين 
الممريين وبامتلاك الشركة للاراشى سالفة الذكر نظير ان يدفع اسماميل 
للشركة تعويضا يبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات تدع على خمسة عشر عاما . 


امان اتفاق ٠‏ يولي e e‏ الممال لمران 
القيام ۰ . م i‏ 


Yt 


۴ س تتنازل الشركة عن مطالبة الحكومة بتقديم العمال على أن تدفع 
تعویضا قدره ۲۸ مليون فرنك ( ۰..ر .٥را‏ جنیها ) . 

 )‏ تتنازل الشركة عن كل حق فى ترعة المياه 'المذبة وتلتزم الحكومة 
باثمامها وتحتفظ Ss E E EL Gl‏ 
فرنك ) fe Jeo“‏ نيه ) + 


ه ستحدد الارامى الملوكة للشركة واللازمة للمشروع بمقدار ۲۳ ألف 
هکتار ( ۷۲ الف فدان ) تقريبا منها ۲٠٠ر١٠‏ على جانبى القناة وملحقاتها 
و ٠.ا‏ ر للترعة العذبة وثلائة آلاف هكتار انى الشركة ( الكتار ١‏ آلاف 
هتر مربع ) ۰ 

س تعاد الاراضى الاخرى التى اتضح عدم لزومها للمشروع ومساحتها 
ستين الف هكتار الى الحكومة المصرية مقابل تعويض قدره ثلاثين مليون 
فرئك ( مليون ومائة وعشرون ألف جنيه ) ومن هذا خرجت مصر مدينة بما 
پساوی ۰۰۰ر ۰٠ر۲‏ جنیه . 


وقد اتفق على تقسيط هذا التعويض على ٠١‏ عاما ومما يث الدهشة 
ان رئيس اللجنة برر ضخامة هذا المبلغ تبريرا غريبا فقد قال آن الباشوات 
فى مصر ينفثون على ملذاتهم أضعاف هذا البلغ ويبدو أن اللجنة كانت تنظطر 
فى الواقع الى ما كسبته مصر من ارتناع اسعار القطن المصرى كما راينا 
وكانت تنظر أيضا الى أن الشركة مهددة بالتوقف يسبب نقص الال اللازم 
فكان هذا التمويض الضخم عوئا لها على مواصلة اعمالها . فاخذت تنماقد 
مع العديد من الشركات الأوربية واستخدمت الآت الحفر اليكانيكية وعديدا 
ہس العمال الاجانب الذبن کانوا مصدر شغب فكثرا ماثاروا وقاموا باضرابات 
منعددة طالبين رفع أجورهم وكئيرا ماكانوا يطلبون من العمال المصريين 
الاشتراك فى هذه الاضرابات » فاذا مارقضوا' وقعت الملصادمات ؤاستخدم 
هؤلاء العمال الاسلحة النارية وكثرا ما اعتدى مؤلاء العمال على البوليس 
اللصرى . وكان العديد من قناصل الدول يذهبون الى منطقة العمل لتهدثة 
الحال ٠ )١(‏ 


() الرافعي ؛ عصر اسماميل . الجزء الأول . القاهرة ۱۹٤۸‏ ط۴ 
ص۸۸ ہہ ص۹۲ 


e 
) بناء الدولة الحديثة‎ - ٠١ (م‎ 


ويعد صدور اتون التحكيم عتد اسماميل اتفاقا مع الشركة شاملا لهذة. 
امبادىء ولم يبلك السلطان العشمانى فى النهاية الا ان يصدق فى مارس' 
بن A0‏ کک فرمان امثياز مشروع قئاة السويس . 


احد امتیازاتها نظیر من التعويضات ان ا ا وین 
أجل ذلك عقد اسماعيل مع الشركة العديد من الاتفافات ننازلت فيها الشركة 


على سبيل الثال من تفتيش الوادى وعن حق الاعفاء الجمركى وعن حق 
اا ر 2 : 


وآخيرا ونعد آن مات .لأف العمال المصريين جوعا وعطشا ویسبب 
التعذيب' تم حفر الثناة وافتتحت للملاحة فى ۱۷ نوفمبر سنة ۱۸1١‏ وأنفق. 
اسماعيل فى حفلات الافتثاح مبلغ مليون واربعمائة الف جنيه ودعى ملوك: 
وأمراء أوربا لحضور حفل الافتتاح وكان اسرافه فى هذه الحفلات ويذخه 
موضع سخرية من هؤلاء الذين شاهدوا فغر الشعب المصرى فى الوفت 
الذى رآوا فڀه ہذځح اسماعیل ف قصوره ل ورأو! ماثمانيه مصر من 
دنو فادحة . 


وقد بلغ مقدار نفقات حفر الفناة ٩ر۰۹۷‏ ر ۸۲۷ر ۲ہ فرنکا ( نحو ٥ر1۸‏ 
مليون جنيه ) ۰ 


انجاثرا تسرق اسهم مصر ف الشركة 


عندما اشتدت الازمة المالية نئيجة غساد حكم اسماعيل واضحث البلاد 
غ ها الالدن فوشن نافيل ام مر رها ق فرق شاا لقرجن 
جديد شيبته لزبمة لابين من الجليهات وطلب المرابوق الفرنسيون 1۸ فادة 
شر الا يزيد القرشن عن ١ه‏ مقون فرك ورهة الكبر. الى الحكية 
الانجليزية عن طريق الصحامة فأبرقت الى قنصلها فى الثاهرة فى ٠١‏ نوفمبر' 
سفة ١۱۸۷م‏ تطلب التحثق من النباً ثم ثلقى القنصل برقية فى نفس اليوم تفيد 
بقبول انجلترا شراء الاسهم + وثمت الصفقة فعلا فى ٠١‏ وفمبر سنة ۱۸۷١‏ > 
واسرع دزرائیلی رئيس وزراء ائجلترا وتوجه الى بنك روتشیلد طالیه 


4 


'إربعة ملايين جنيه نظير كلمة الوزير الاول فى انجلترا وعند تسليم الاسهم 
قبین آنها تنقص ٠١ ٤١‏ سھما فقدت ولم پعرف سارقها نخصم ثمنهاٴ وثعهدت 
'انجلترا بسداد مبلغ ۸٥ر۹۷‏ ر٣ج‏ وكانت مصر تند تنازلت ف اتفاقية عقدها 
اسماعيل مع الشركة ۱۸1۹ عن فوائد اسهمها دة خمس وعشرين سنة تنتهى 
فى ۱۸۹٤‏ وعلى هذا تعهدت بأن دنع للحكومة البريطائية فائدة سنوية 
قدرها ه/ من مجموع فيمة الاسهم وحتى 1۸۹٤4‏ وبهذا حصلت انجلثرا 
على الاسهم مجانا واستردت البلغ المدفوع وحتى هذا المبلغ نفسه لم يدخل 
الخزائة المصرية بل ان البنوك كائت قد قبضته كفوائد للديون . 


بثولها ( ان هذا العمل سياسى محض »> وهذا وجه الخطر غيه ٠‏ فاذا لم يكن 
فی حد ذاته احثلالا مصر فانه الخطوة الأولى فى هذا الاحتلال ء٠٠‏ ) )١(‏ 


وتوالت تهانى ملوك أوربا للملكة فكتوريا التى نودى بها امبراطورة على 
االهند والتى ظفر دزرائيلى بسيب هذه الصفقة على لقب لورد بيكونز فيلد , 


تول فى السياسسة البريطائية : 

ظهر لانجلترا فى اواخر القرن التاسع عشر وبعد فتح قناة السويس 
«آانه لاأمل برجى من تدعيم الدولة العثمائية فغيرت انجلترأً من سياستها ازاء 
مصر وتطلعت الى بسط سيطرتها عليها بل وامتلاكها وبداً هذا النغوذ بنفوذ 
اقتصادى ثم تحول الى سيطرة سياسية انتهت فى آخر الأمر باحتلال 
عسكرى فى سنة ۱۸۲۲ وكان ذلك من أجل حرص انجلثر! على امثلاك القناة 
والارض الثى تمر بها القناة لتنفرد انجلترا بهذا الشريان الحيوى ف المواصلات 
بين الشرق والغرب . 


ey +1 


.ماکانت هی مشروعا سياسيا استعماريا س فائدة لمصر فقد ادت الى أن 


)١(‏ د. الحفثاوى : قناة السويس ص1 


¥ 


تدب الحياة فى قطعة من مصر كات صحراء قامث فيها مدن بورسميك 
وبورغۇاد والاسماعيلية وبورتوفيق وانتعشت مدن السويس والثنطرة وزادت. 
علاقات مصر بالخارج ووجد مجال العمل مام الاه العمال المضريين ولكننا 
يجب أن نفهم ان هذه الفوائد لم تكن تمادل تلك التضحيات العظيمة التى بذلتها 
مسر فى حفر القناة فالاف العمال سخروا فى حفر القناة ولاف ماتوا من الجوع 
والعطقى رالمات الان اتخات خلا محر ى انا هذا افرع 
ثم هی خسرت فى النهاية اسهمها ونسبة أرباحها فى القناة )١(‏ . 


معاهدة القسططينية سنة ۱۸۸۸م ٠‏ 


احتلت انجلثرا مصر سنة 1۸۸۲ على كره من الشمب المصرى وائنهتٹ 
انجلترا الإحتلال الحالى لمر الذى يتمثل فى المراقبة الثائية التى كائت لها 
ولفرنسا وانفردت هى بهذا الاشراف وابدلته باشراف فعلى وسيطرة ثامة 
اها على مالية مصر ومتدراتها السياسبة وفقدت فرنسا مركزها فى مصر ونجم 
عن هذا الاحتلال البريطائى ثلافة نتائج على جائب كبر من الأهمية . 


الاولى : اصبح لانجلترا دورا آكبر فى ادارة الثناة فانها بعد أن سرقت 
اسهم مصر ف عهد الخديو اسماعيل خصص لها ثلاث مقاعد من بين ۲۲ مقعدا 
ف مجلس ادارة الشركة ثم ارتفع هذا الرقم الى ۷ بعد أن احتلت مصر وبدا 
المندوبون الانجليز قى مجلس الادارة يخضعون القناة للسياسة البريطائية 
وللحربية الريطائية التى وضعت فوق كل اعتبار وقد ثبت اثناء العمليات 
الحربية التى ائتهت باحتلال انجلترا مصر أن الاعضاء الانجليز فى مجلس ادارة 
الشركة كانوا اكثر حماسا من رجال البحرية والحرب والانجليز . 


بذلك نيابة عن مصر وعن تركية وذلك على الرغم من أن الدول الاوربية لم 
تعترف بشرمية هذا الاحتلال وان كانت لم تثر معارضة قوية له » واكتفى 


(1) د٠‏ عبد العزيز الشناوى : السخرة فى حفر قناة السويس م« 
الاسکندریة ۱۹۵۸ ص۷ ٤‏ ص۲٦۲‏ س ص٣٣۲‏ 


A 


الباب العالى بالاحتجاج فهو لم يكن يمالك أكثز من ذلك ورات انجاترا أن تترك- 
مركز مصر السياسى والدولى كما كان أى أن تظل السيادة الشرعية الاسمية 
للسلطان شائمة فى مصر بينما انجلترا فى الوافع تسيطر على كل شىء ٠‏ وأصبحت 
انقناة بهذا مجرى مائى فى أرض مصرية تسرى عليه السيادة العثمانية كما 
تسرى على بقية اغراد ضر وهي سياد فكي عط + 


الثالثة : سعت انجلنرا بعد احتلالها لمصر للاتفاق مع الدول الاوربية على 
حرية مرور سفنها فى القناة فى جميع الاحوال والاحتفاظ لانجلترا بحق الدفاع 
عن القناة اذا ماوقع اعتداء على مصر ووجدت انجلثرا انه لكى تكتسب رضاء 
الدول فعليها أن تحقق حرية الرور فى القناة بجانب اعتراف الدول بالامر 
الواقع والمحافظة على مصلحة انجلترا وابعاد الدول عن الفكرة القائلة 
بأن انجلثرا س باحتلالها صر تريد أن ثسيطر على ثناة السويس وتستغلها 
أصلحتها الخاصة واذا ماحثقت انجلترا حرية المرور للتجارة العالمية فى 
السلم والحرب فهناك احتمال كبير فى أن تلتزم الدول الحياد ازاء الاحتلال 
الانجليزى لصر ولاتطالبها بتجديد موعد لجلاء ثواتها عن مصر فاعلنت عن 
رغبتها فى الدخول فى مفاوضات مع الدول لوضع نظام تواغق عليه جميع 
الدول لضمان حرية المرور فى القناة وسارت هذه المغاوضات منذ سنة ۱۸۸4 
سرا بطیئا حتی وصلت الدول الى عفد اتفاق وشعته فی استانبول فی ۲۹ آکنوبر 
سنة ۱۸۸۸ بريطائيا والانيا والنمسا والمجر واسبانيا وفرنسا وهولندا 
وروسيا وايطاليا وتركبة . وهذه الاتفاقية تتكون من 1۷ مادة يلاحظ أن 
انجلترا نفذت فكرتها فيما يختص بحرية المرور لسفن جميع الدول التجاريه 
والحربية فى وشت السلم وفى وشت الحرب كما اكدت فى هذه الاتفائية حقوق 
الحكومة المصرية فى الدفاع عن القثاة فهى جزء من الأراغى المصرية . 
ذلك الامر الذى لاتستريح له انجلثرا ٠‏ واذا كانت انجلترا قد ثررت مبدا 
المساومة بين الدول وآكدت عدم جواز انفراد أية دولة بالنغوذ فى مصر فهى 
لم تكن فى الحقيقة تستريح الى ذلك واتاح لها احتلالها العسكرى صر ومركزها 
الممتاز فيها أن يصبح لها من الناحبة الفعلية النفوذ التنوق ف مصر وف شركة 
القناة »¢ ثم ھی قد أصرت على آن يعهد الى مصر تنفيذ هذا الاثفاق ولم يكن 
هذا الا آنه سيئيح لها هى السلطة .الفعلية فى ثنغيذه »> وان كان بطريفة 
عر مباشرة . ونص فى الاتفاقية على أن يكون صر وحدها الحق فى وضع, 


۹ 


الجيوش 'والسفن الحربية فى منطقة القلاة ولها وحدها الحق ى تفتيش السفن 
المشستبه يها واتاح احثلال انجلترا لمم الاللراف الفعلى على الجيش السرى 

اوعلى تحديد عدده وتعيين ضباطه وقواده من الانجليز . واحتفظت انجلترا 
'لمتفسها بحق تنظيم موثف القناة پشکل e‏ حركات الجيوش البريطائية 


فی مصر ۰ 


ولا رات الدؤل أن انجلترا تؤكد داثما بانه ليس من السهل قصل مسسالة 
معر عن مسالة القناة واثة' نثيجة للاحتلال سيكون لها بالفعل مركز خاص 
اسرت الدول على عدم ملح انجلترا أية امثيازات خاصة على أساس أنها 
.تحتل مصر ولها مصالح فى !الفناة أكبر من الدول الأخرى » ونصت أيضا الاتفافية 
على عدم جواز اقامة تحصينات على القناة أو بجوارها أو احتلاله نقطة 
حرجة فى منطتتها او الامإكن المشرفة, علیھا ٤‏ كما سجلت الدول عدم جواز 
القيام باعمال حربية ى منطتتها او فى المياه الاقليمية لمداخلها وعلى بعد ٣‏ أميال 
وادى ذلك الى الاتفاق بانه لايجوز لسفن المتحاربين التزود فى القثاة ولا فى 
موائيها الا فى حالة الضرورة القصوى ٠‏ ويكون مرور هذه السفن فى أثصر 
وقت مبكن ولايجوز لها أن ترحل ف اول مرصة مستطاعة ويجب ان تبر 
فثرة ٤‏ ۲ ساعة بين ابحار سفينتين متعاديثين ونصت المادة الخامسة على أنه 
.ى وقت الحرب لائنزل السفن المثحاربة أو تأخذ جنودا أو مواد حربية 
فى القناة وف موانيها ؛ 


.محاولة ود آهل الامنسازات 


بعد عقد اثفافية القسطنطيئية سئة ۸ ساد الاعتفاد بانه سیبدا 
النقاش العنيف الذى اثير حول موضوع القناة ولكن كان هذا الاعتقاد بعيدا 
عن الواقع فقد كانت هذه القناة جزءا من المسالة المصرية والدول لاتزال 
تنظر بعين العداوة والخقد لاحتلال بريظائيا صر وقد شعرت؛ الدول أن 
اتجلترا کاتت تدعى لتفسها ماکان من .حق. على مصر وعلى الرغم من 
ن انجلترا قد اعلنت مرارا آن الاحتلال مؤقت فانها لم تكن فى الواقع تعتزم 
الل هنش 


YY 


وبعد فتح القناة وانتظام الملاحة فيها بدات الشركة بعد قليل ثنفذ مشروعا' 
لنحسين المرور فى القناة وذلك بتعميثها ونثوسيع جوانبها وتخفيض رسوم 
امرور وفى سنة ۱۹.١‏ رأت الشركة أن تتقدم الى الحكومة المصرية طالبة 
مد اجل الامتیاز آرہعین سنة آخری بحیث ینتھی امئبازها فی ۳۱ دیسمبر 
سنة ۲۰۱۸ بدلا من ۱١‏ ئوفمبر سنة ۱۹۹۸ وقد كانت بعض الدوائر 
الوزارية فى مصر على وشمك أن تقبل الاقتراح ولكن الراى العام المصرى 
کان‌یعارض هذا الاقتراح لانھم روا أن مد اچل الامتہاز لم پكن فى ن سهالاامتدادا 
لحل اللي ق نون لات وى تة اة ال عر ها 
الاقتراح فكونت لجنئة فرعية لبحث الاثتراح ورفضته اللجنة بالاجماع ولا 
عرض بعد ذلك على الجمعية نفسها رفضته ف ابريل سنة ۱٩1١‏ وكان معنى 
هذا هو أن الرأى العام المصرى كان من النمو بحيث فهم مدى الخطورة التى 
تنجم عن ذلك . 
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DAL 


رقم الایداع ٩۸۱ / ۱۸۸۹٩‏ 
الترشیم الدولی ۷ س ۷ س ۷۳٤۱‏ س ۷۷ 


دار النضامن للطباعة 
۲ شمارع سامی س میدان لاظوغلی 
نلینون س ۲۰۵٥٥‏ 


HET 


